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  مقدمةـال

  
طين المماليك في مصر والشام والحجاز      مما لاشك فيه أن تاريخ دولة سلا      

 وذلك بسبب قدرم علـى   ،هو من الأحداث السياسية الهامة في تاريخ الإسلام       
وقدرم  ،تحقيق كثير من الانتصارات ضد هجمات المغول والحملات الصليبية

حيـث   ،الحجـاز  و الـشام  و العسكرية على مـصر    و على بسط سيطرم السياسية   
د ملكها الأشرف موسى للتبعية المملوكية في أعقاب حمص في عه  خضعت نيابة 

حينما أقر السلطان قطز في العام نفسه    ) م1260/هـ658(معركة عين جالوت سنة     
وبعـد   ،وتوابعهـا باسـتثناء تـل باشـر     الملك الأشرف موسى حاكماً على حمص    

  .م1260تشرين أول  26 /هـ658 ذي القعدة 5مقتل قطز في 
 للظاهر بيبرس بمحاربـة المغـول في المعركـة          أعلن الأشرف موسى ولاءه   

وبإعلانه أن جميع ما     ،التي دارت شمالي مدينة حمص قرب قبر خالد بن الوليد         
وليؤكد تبعيته هذه ذهب ليقدم الخدمة  ،يملكه قد انتقل إلى الملك الظاهر بيبرس

أثنـاء إقامتـه في     ) م1262/هـ ـ661(للملك الظاهر بيبرس سـنة      ) الولاء والطاعة (
 وأقـره علـى حمـص    ،شق حيث خلع الملك الظـاهر بيـبرس علـى الأشـرف        دم

  .وأرجع إليه تل باشر التي اقتطعها منه المظفر قطز ،ومضافاا
ــنة       ــوفي س ــتى ت ــا ح ــص وأعماله ــم حم ــى يحك ــرف موس ــي الأش وبق

 وبعد وفاته أرسل الظاهر بيبرس نوابه لاستلام حمـص وهـو          ،)م1264/هـ662(
وبعد ذلك أصبحت حمص نيابة مستقلة  ،وهآخر من ملك حمص من أسرة شيرك  

  .تتبع مباشرة للسلطان المملوكي في مصر
وقد خضعت بلاد الشام للسلطة المملوكية بعد هزيمة المغـول في معركـة             

فقاموا بتقسيم هـذه الـبلاد إلى كيانـات عـدة     ) م1259/هـ658(عين جالوت سنة  
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بات؛ وهي نيابة دمـشق  وهي ما عرف بالنيا   ،تخضع للسلطة المركزية في القاهرة    
ويعتـبر هـذا     ،ونيابة حلب ونيابة طرابلس ونيابة حماه ونيابة صفد ونيابة الكـرك          

  . خلال العهد الأيوبياً للتقسيم الذي كان سائداًالتقسيم استمرار
وقد اعتلى عرش حكم هذه النيابات عدد من الأمـراء الكبـار الـذين صـار      

نوا يختـارون في الغالـب مـن أربـاب      فقد كا،بعضهم فيما بعد سلاطين بالقاهرة   
وتعـد نيابـة    ، وكان كل نائب من نواب هذه النيابات مستقلّ عن غـيره           ،السيوف

 مما دفع المؤرخ القلقشندي إطلاقه علـى نيابـة     ،دمشق أكبر نيابات الشام عموماً    
  ".مملكة الشام"و" نيابة الشام"دمشق عبارة 

لعمـل علـى بعـث      وشعرت بضرورة نشر بحث علمي عن مدينتي حمـص وا         
كون الدراسات تركـزت علـى    ،عمل للنور في عصر لم ينل الاهتمام من الباحثين به   
  ".مكة المكرمة والمدينة المنورة" النيابات الكبرى ومقر السلطنة في مصر أو الحجاز

وتعد نيابة حمص من النيابات الصغرى التي كانت تشكل في بداية العـصر           
نها ابتدأت تأخذ شكل نيابة مستقلة مـع مـرور          المملوكي جزء من نيابة دمشق لك     

الزمن الأمر الذي أدى إلى استبعادها عن دراسة نيابة دمشق فاتجهت إلى الانفراد      
  .بدور إداري مستقل عن دمشق

حيث شغلت حمص دوراً مهمـاً في الـدفاع عـن الدولـة المملوكيـة ضـد               
لـى أراضـيها   حيث دارت ع ،الخطر الصليبي والهجمات المتكررة لغزو المغولي  

كما شارك جنودها في العديد من المعارك ضد الصليبيين في          ،عدداً من المعارك  
  .ساحل بلاد الشام وضد المغول أيضاً

ولا يفوتني الإشارة إلى أن البحث استفاد عظيم الفائدة مـن دراسـة سـابقة        
حمـص في العهـد     "بعنـوان    وهامة جـداً وهـي الأولى مـن نوعهـا عـن حمـص             

فقمنا بالاعتمـاد    ،1996د مبارك الطراونة الجامعة الأردنية عام       لمحم" المملوكي
عليها وقمنا بتصحيح ما كـان فيهـا وأفـدنا البحـث الحـالي بمعلومـات جديـدة                  

  . ومضافة لتغني البحث وأعطت شيء جديد عن نيابة حمص
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حاولت من خلال هذا الكتاب أن أضـيف جهـوداً جديـدة لتلـك القديمـة          
 ،ملة عن نيابة حمص خلال عصر سـلاطين المماليـك        للخروج بدراسة شبه متكا   

التــشييد المعمــاري  و،ذلــك العــصر الملــيء بالانجــازات الحــضارية والعلميــة
ــط، بيمارســتانات،مــدارس( ــا، رب ــق، زواي ــساجد، جوامــع، خوان ......)  م

ــداخل   ــن ال ــى الحكــم(والمــضطرب سياســياً ســواء م ــصراع عل ــورات وال  الث
) مـن بعـدهم الهجـوم العثمـاني     والمغول وبيينالصلي(أو الخارج   ) الانتفاضاتو

 مع العلم أن هذه هي الطبعة الثانية للكتاب حيـث أن      ،وإسقاط الدولة المملوكية  
كانت لدراسة عن رسالة الطراونة ولكن حدث  والطبع الأولى كان فيها خلل كبير    

كـذلك المـادة    ونقص في المعلومات والمواد العلمية التي أضفتها على الدراسـة   
 وخرج الكتاب بشكل فيـه نقـص في معلومـات الكتـاب             ،علمية التي تم نقدها   ال

نتيجة خلل في المراسلات الالكترونية والإخراج الفني التي تم تـداركها في هـذه    
  .الطبعة

  حسام الدين عباس الحزوري. د.أ
  هـ19/11/1441 مكة المكرمة
10/7/2020  
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  نظام الرق عبر التاريخ

  
 ومـن الـصعب   ، وجـذوره ضـاربة في القـدم      ،جـداً يعد نظام الرق قديماً     

 فقد كـان    ، فنظام الرق كان موجوداً منذ ظهور اتمع الإنساني        ،تحديد بدايته 
 ،الإنسان ينظر إلى العمل على أنه من أصعب الضرورات وأشقها على الإطـلاق            

 وكـان المنقـذ الوحيـد هـو أخـوه      ،فبدأ يبحث عن المخلص من العناء والتعـب    
 وكانـت   ، ومن هنـا نـشأ الـرق       ،ن القوي يلزم الضعيف بالاشتغال     فكا ،الإنسان

  .)1(الحروب من أهم مصادر الحصول على الرق
والأمم التي عرفت الرق منذ القديم كانت قد سـنت قـوانين وشـرائع هـذا           

 فقد شاع استخدام هذا النظام عند اليونانيين القدماء وأقـره واعتـرف بـه               ،النظام
  .)2(ذلك الرومان عدوه نظاماً ضرورياً وك،وأفلاطونالفلاسفة اليونان كأرسطو 

أما الفرس فقد كانوا مسرفين في مسألة الرق وذلك بسبب حياة الترف التي         
 أو إحـدى أدوات الزينـة    ، في حين جعله قدماء المصريين آلة للإنتـاج        ،عاشوها

كس مـا عـاملوا بـه     أما الهنود فقد عاملوا الرقيق بقسوة وعنف على ع      ،والخدمة
 وكـان الاسـترقاق لـديهم يـتم         ،كما عـرف اليهـود الـرق       .)3(يوان من رحمة  الح

. استرقاق أفراد لارتكام خطيئة من الخطايا المحظورة شرعاً      :  الأولى :بطريقتين
  .استرقاق غير اليهود الذين وقعوا في الأسر

                                                
 - مكتبـة ـضة الـشرق    )الرق في مصر في العـصور الوسـطى       ( عبد العزيز    ):عبد الدايم  ()1(

 .7 ص- 1983 - الطبعة الأولى -القاهرة 

 - 1989 - الطبعـة الأولى  - القـاهرة  - دار الاعتصام )الإسلامالرق في   ( محمود   :)فايد ()2(
 .9-7ص 

 .11-10 المرجع نفسه ص : فايد)3(
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 فهـي لا تلاحـظ الجانـب    ،وقد قامـت اليهوديـة علـى التمييـز العنـصري          
  . )1(ليهودالإنساني في غير ا

 في أن ،يمكن للمرء أن يعـرف معرفـة أكيـدة    :" ويرى الدكتور علي أحمد أنه    
الشعب اليهودي لا يمكن أن يرقى إلى المـستوى الإنـساني الـذي يجعلـه ينظـر إلى             

 تعتمد في أصولها على حقوق البشر في التمتع بحيام العامـة  ،الآخرين نظرة عادلة 
م يجعلـون مـن    كمـا أ ـ ،اب الآخـرين  بحيث لا يكون ذلك على حـس    ،والخاصة

 ، وفي نظرهم أن االله تعالى وحده هو إلـه اليهـود وحـدهم   ،)2("أنفسهم سادة غيرهم 
 وقد اختارهم ليكونوا سادة     ، أبناء االله وشعب االله المختار     -  على حد زعمهم     - وهم  

 غـير أـا خففـت     ، في حين عرفت المسيحية الرق أيضاً      ،وليكون الناس عبيداً لهم   
  . )3(روف الاسترقاق بما غرسته من مبادئ إنسانية من عدالة ومساواةمن ظ

 ، نظـام الـرق  - مثلهم مثل كافة الأمـم الأخـرى   - وعرف عرب الجاهلية   
 ، أو بالـشراء   ،وكان حصولهم على الرق يتم عن طريق استرقاق أسرى الحروب         

 وكـان  ،ةوكانت قبيلة قريش تتاجر بالرقيق كما كانت تتاجر بباقي السلع التجاري ـ         
 وحرِم ،العربي إذا اشترى عبداً وضع في عنقه حبلاً وقاده إلى مترله مثل الدواب           

 كمـا حرِمـوا أيـضاً مـن     ،الأرقاء عند عرب الجاهلية من حقوقهم المدنيـة كلـها        
  . التصرف بشؤوم الخاصة

 كالفرس والرومان في العراق والشام ومصر ،وكانت الأمم التي سبقت الإسلام
  .)4( فاتخذت الكثير منهم أرقاء، السكان الأصليين كما تنظر إلى العبيدتنظر إلى

* * *  
                                                

 .13-12 ص- المرجع السابق :فايد / 10-9 ص - المرجع السابق : عبد الدايم)1(

 مجلـة دراسـات     )اليهود في الأندلس والمغرب خلال العـصور الوسـطى        ( علي   :)أحمد ()2(
 .162 ص - 1996 - أيلول 57  العدد-تاريخية 

 .10 ص- المرجع السابق : عبد الدايم)3(

نيابـة دمـشق في العـصر    (حـسام الـدين   )الحـزوري ( .11 ص- المرجع نفسه    : عبد الدايم  )4(
 .22-18 ص،2011 ،1 ط، دمشق، الهيئة العامة السورية للكتاب)المملوكي الأول



 13

  
  نظام الرق U الدولة الإسلامية

  
 أو من يـشعر     ،ومع ظهور الإسلام لم يكن هناك من يستغرب أحوال الرق         

 ولم  ،بالحاجة إلى تعديلها غير أن الإسلام حين جاء لم يأمر بالاسـترقاق مطلقـاً             
 ولكـن الإسـلام جـاء    ،الكريم نص يؤكد جواز استرقاق الأسـرى    يرد في القرآن    

 ووجـد أن    ،فوجد الرق نظاماً اجتماعيـاً عالميـاً يقـوم عليـه الاقتـصاد العـالمي              
فعمـل علـى معالجـة تلـك     . استرقاق الأسرى عرفاً دولياً تعترف به جميع الأمـم   

إلى  بغية الوصـول مـع الـزمن     ،الظاهرة من خلال استئصال مصادر جلب الرقيق      
 ولكن من دون حدوث ثـورة اجتماعيـة مـن الـصعب ضـبطها             ،إلغاء نظام الرق  

 ويـسر   ، فبدأ الإسلام تدريجياً بتجفيف ينـابيع الـرق        ،والسيطرة عليها أو قيادا   
 وأخـذ  ، دون الوقوع في الاسترقاق   ،السبل التي ترمي إلى إطلاق سراح الأسرى      

 وفي قـصة إطـلاق سـراح        ،)1(يعمل على تحرير الأرقاء بوسائل وأساليب كـثيرة       
  .)2(أسرى بدر خير شاهد على ذلك

كَثر في اتمع الإسلامي في العصور التالية لصدر الإسـلام           غير أن الرق  
 وسبب ذلك هـو الانحـراف عـن النـهج           - ولاسيما الدولة العباسية وما تلاها       -

وفي الوقت الذي استمرت فيه الحروب خلال العصور الوسطى أصبح      .الإسلامي
 سواء الحاكمون منهم ،لاك الرقيق في متناول المستطيعين بسبب الغنى والثروةامت

                                                
 دار )ة في عـصر دولـة المماليـك في مـصر    نظام التربيـة الإسـلامي   ( علي سالم    ):النباهين ()1(

 .95-93 ص-1981 - الطبعة الأولى - القاهرة -الفكر العربي 

.  تـح )السيرة النبويـة ( أبو محمد بن عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري            ):ابن هشام  ()2(
ــي  . د ــل طريف ــد نبي ــادر -محم ــيروت - دار ص ــة الأولى - ب ــج-2003- الطبع  - 2 م

 .199-197ص
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 كمـا انتـشرت في      ، فانتشرت تجارة الرقيق في الدولة الإسـلامية       ،والمحكومون
  .غيرها من الدول

ودفعـت  ) المماليك( ومنهم البيض    ، فمنهم السود  ،وتنوعت أنواع الأرقاء  
لبة والأتـراك أشـهر الرقيـق البـيض في           ويعد الـصقا   ،الأثمان الغالية في شرائهم   

 ومـصدرهم بلغاريـا   ، وكان الرقيق الـصقالبة موضـع تفـضيل    ،العصور الوسطى 
 في حين تمتع   ، التي امتدت أراضيها من بحر قزوين إلى بحر الأدرياتي         ،العظمى

 وكانت مـصادرهم بـلاد مـا        ،الرقيق الأتراك بمكانة ممتازة في البيوت الإسلامية      
  .)1(وراء النهر

 أشهرها دار ،وأُحدثت للرقيق أسواق وبنيت لهم خانات في المدن الكبرى
 وخـان  ،التوفيق في بغداد وسوق الرقيق في دمـشق وسـوق سـامراء في العـراق             

  .)2(مسرور في القاهرة
حيث أوضح أن لفظة ) العبيد( و)المماليك(يميز أحد الباحثين بين لفظتي و

والاسـتعانة ـم كجنـد أو مـا شـابه           تعني ما يملك بقـصد تربيتـهم        ) المماليك(
 فالعبد يولد من الرقيـق بينمـا      ،التي تعني العبودية  ) عبيد(على عكس لفظة    .ذلك

 أما المملوك فيكون    ، كما أن العبد يعني الأسود     ،يولد المملوك من أبوين حرين    
 ولكـن وجـه الـشبه بـين الاثـنين أمـا جمعتـهما وحـدة الغربـة                   ،أبيض اللون 
  .)3(والمخاطرة

فلـسطين  (قد استطاع هؤلاء المماليك السيطرة على مصر وبـلاد الـشام            ول
 ،والحجاز ثم الجزيرة الفراتية وإقليم العواصم والثغـور  ) وسورية ولبنان والأردن  

فمن هؤلاء المماليك الذين كانوا يديرون      . وهو القسم الجنوبي من آسيا الصغرى     
                                                

 .97-96 ص- المرجع السابق :نباهين ال)1(

 .98 ص- المرجع نفسه : النباهين)2(

 - القـاهرة  - مكتبـة الأنجلـو مـصرية    )نظم دولة سلاطين المماليك( عبد المنعم  ):ماجد( )3(
 .11 ص- 1 ج- 1982 -الطبعة الثانية 
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ن أتـوا؟ وكيـف وصـلوا إلى        ملكاً واسعاً في مصر والأقطار التي تتبعهم؟ ومن أي        
المنصب والسلطان؟ وما موقفهم من الشعوب التي حكموها؟ وهذا ما نتناوله في  

ونبدأ بتعريف مصطلح المماليك إذ إنه في مجال دراسة التاريخ  .الصفحات التالية
الإسلامي يجب توضيح المصطلحات والتعريفات ذات الصلة الوثيقة والمباشـرة         

 ثم نتحـدث عنـهم مـن    ، لغويـاً )المماليـك (رف معنى لذا سنع ،بموضوع البحث 
  .الناحية التاريخية

 ،إن المملوك هو العبد والجمع مماليـك  ":قال ابن منظور في لسان العرب    
 هـم عبيـد    : ويقـال  ، هو عبد مملكة ومملكة إذا ملـك ولم يملَـك أبـواه            :ويقال
ن الذي ملك هو  والعبد الق، وهو أن يغلب عليهم ويستعبدوا وهم أحرار،مملكة
  .وأبواه

 أي الـذي يــسيء صــحبة  <لا يــدخل الجنـة ســيئ المَلَكَــة  >وفي الحـديث 
  .)1("إذا كان حسن الصنع إلى مماليكه فلان حسن المَلَكة : ويقال،المماليك

 ، اسم مفعول مـشتق مـن الفعـل العـربي ملـك      ،والمملوك جمعه مماليك  
 الإســلامي فأصــبح يقــصد واتخــذ اللفــظ معــنى اصــطلاحاً خاصــاً في التــاريخ

بالمماليك جموع الرقيق البيض الذين كانوا يصبحون رقيقاً إمـا نتيجـة للأسـر في     
 حيث يطلبون ،الحرب أو الشراء من التجار الذين يجلبوم إلى البلاد الإسلامية         

 وذكر المسعودي أن استخدام المماليك في الجيـوش   ،)2(أثماناً مرتفعة لبضائعهم  
ة قد ظهر منذ أمد بعيد حيـث يعـود إلى أيـام الخليفـة العباسـي                العربية الإسلامي 

 وشـكل منـهم     ، الذي بدأ بجلب الأتـراك     )م842-833 /هـ227-218(المعتصم  
 ليقوى م ساعده في الحـروب الـتي         ، وكان يرسل من يشتريهم    ،فرقاً عسكرية 

 واستكثر منهم حتى اضطربت الروايات في مقدار ، وليكونوا موضع ثقة،واجهته
                                                

لَـك   مـادة م - بيروت - 6 ط- دار صادر  - )لسان العرب ( محمد بن مكرم     ):ابن منظور ( )1(
 .218 ص- 14ج

 .1 ص-1992 - جامعة دمشق - )تاريخ المماليك ( عادل):زيتون( )2(
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ثمانيـة  (: وقـال ابـن تغـري بـردي    . )1( فقيل إن عددهم بلغ أربعة آلاف    ،ددهمع
  .)3()ثمانية عشر ألفاً( : أما ابن الدقماق فذكـــر،)2()آلاف

وقد جلبهم المعتصم ليكونوا موضع ثقته بعد أن ازداد نفوذ الفرس الـذين             
  . وقاموا بدور كبير في قيام الدولة العباسية،آزروا العباسيين

أن اعتماد المعتصم على الأتراك واختياره لهم دون غيرهم يرجع إلى ويبدو 
وعندما ازدادت أعدادهم في بغداد وصاروا يؤذون الناس        . )4(أن أمه كانت تركية   

  .)5(بنى لهم المعتصم سامراء وأسكنهم فيها
 ولم يجعـل    ،وهكذا أصبح الأتراك عنصراً مهمـاً في اتمـع الإسـلامي          

 ولكـن لأنـه لمـس     ،لصاً من العرب والفرس فحـسب     المعتصم الجيش منهم تخ   
وكـان مـن     .)6(فيهم المقدرة على أن يكونوا جيش الخلافـة الإسـلامية العباسـية           

 فلما ضعف سلطان الخلافة ،الطبيعي أن يزداد نفوذهم بعد أن صار منهم الجيش
 وبـات الجـيش     ، وجنح عمال الولايات إلى الاسـتقلال بولايـام        ،في الأقاليم 

 ،" من الأتراك هو الوسيلة للقضاء على الحركـات الاسـتقلالية المختلفـة              وقادته
 ، وأصبح منهم الوزراء والولاة وأرباب الدولة،ازداد الأتراك أهمية على أهميتهم

                                                
 دار -قاسم الرفاعي   :  تح )مروج الذهب ومعادن الجوهر   ( علي بن الحسين     ):المسعودي( )1(

 53 ص - 4 مج- 1989 - الطبعة الأولى - بيروت -القلم 

 قـدم لـه محمـد       ) مـصر والقـاهرة    النجوم الزاهـرة في ملـوك     ( يوسف   ):ابن تغري بردي  ( )2(
 285 ص- 2 ج- 1992 الطبعة الأولى - بيروت - دار الكتب العلمية -شمس الدين 

 )الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملـوك والـسلاطين   ( إبراهيم بن محمد     ):الدقماق ابن( )3(
 .113 ص- السعودية - جامعة أم القرى - مركز البحث العلمي -سعيد عاشور : تح

 - دار العـربي  )الـشرق الإسـلامي زمـن الممماليـك والعثمـانيين       ( صبحي   ):عبد المنعم ( )4(
 .17 -. ط.ت.ر. د-القاهرة 

 - 7 ج- القـاهرة   - مطبعـة الاسـتقامة      )تاريخ الأمم والملوك  ( محمد بن جرير     ):الطبري( )5(
 .54-23 ص -4مج:  المصدر السابق:المسعودي/ 323-231ص

 .100 ص-ية الإسلامية  نظام الترب: النباهين)6(
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فالدولـة الـصفارية    . )1(وبذلك ظلت الدولة قائمة آنذاك تعتمد على هذا العنـصر         
-261(دمهم الـصفاريون     واستخ ، استعانت م  )م911 - 868 /هـ298 - 254(

  .)2()م912 /هـ300( في جيوشهم منذ عام )م998-874 /هـ 389
 ،أما في مصر فقد استخدم الطولونيـون المماليـك الأتـراك بـشكل واسـع           

 .)م905 -868/هـ ـ292 - 254(واعتمدوا عليهم في قيام دولتهم واســـتمرارها       
  .)3( مصرتقلال في حكمإذ طمع أحمد بن طولون التركي الأصل بالاسـ

 .)4()م969-935/هـ358 - 323(كذلك اعتمدت عليهم الدولة الإخشيدية      
ــونيين       ــن الطول ــل م ــا ك ــار عليه ــتي س ــسها ال ــسياسة نف ــاطميون ال ــع الف واتب

 فاسـتخدموا الأتـراك المماليـك في جيـشهم منـذ عهـد الخليفـة              ،والإخشيديين
في الدولـة   وازداد عـددهم    ) م996-976 /هـ ـ386 - 365(الفاطمي العزيز بـاالله     

  .)5(وكانوا سبباً في ايار الدولة
-567( وجد صلاح الدين الأيـوبي  ،وبعد أن انتقلت السلطة إلى الأيوبيين    

 وذلـك بـسبب الظـروف      ،نفسه مضطراً للاعتماد عليهم   ) م1193-1172/هـ589
 فلجأ إلى تقويـة جيـشه   ،السياسية التي شهدت الصراع بين الصليبيين والمسلمين   

أزال جند مـصر مـن العبيـد     ":ة فقد ذكر المقريزي في الخطط أنه     م عدداً وعد  
والسود والأمراء المصريين والعربات والأرمـن وغيرهـم واسـتجد عـسكراً مـن              

 )6("ة عساكره بمصر اثني عشر ألـف فـارس         وبلغت عد  ،الأكراد والأتراك خاصة  
                                                

  .100 ص- المرجع نفسه : النباهين)1(

 - بـيروت  - دار النفـائس  )تـاريخ المماليـك في مـصر والـشام        ( محمد سهيل    ):طقوش( )2(
 .18 ص- 1997 -الطبعة الأولى 

 مديحـة الـشرقاوي    -محمد زينهم   .د:  تح )الخطط المقريزية ( أحمد بن علي     ):المقريزي( )3(
 .94 ص- 1 ج- 1997 - الطبعة الأولى -لقاهرة  ا- مكتبة مدبولي -

 .20-19 ص- المرجع السابق : طقوش)4(

 .707 ص- 1974 - الطبعة الرابعة -  بيروت -دار الكشاف ) تاريخ العرب(فيليب ) حتي) (5(

 .26-25- الرق في مصر :عبد الدايم/ 94 ص-1 ج- المصدر السابق : المقريزي)6(
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ية نسبة وقام هو بنفسه بشراء مجموعة وكون منها فرقة يقال لها المماليك الصلاح        
  .)1()الملك الناصر( أو الناصرية نسبة إلى لقبه ،إليه

أنه لم يكـن ثمـة اسـتمرار تـاريخي يـربط بـين            :" ولكن أحد الباحثين يرى   
 لأن  ، ومماليك كل من الطولونيين والإخشيديين والفـاطميين       ،مماليك الأيوبيين 

 من أتراك يك الأيوبيين في حين كان ممال،هؤلاء كانوا أخلاطاً من البيض والسود 
  .)2("القفجاق

وبعد وفاة صلاح الدين توزعت الدولة إلى إمارات يحكمها أفراد من البيت 
وكـان  . )3( وتحاربوا حروباً كـثيرة ، واختلفوا فيما بينهم،الأيوبي في مصر والشام  

على الملوك الأيوبيين سواء بمـصر أو بالـشام الاسـتعانة بأجنـاد مـن المماليـك                 
 وازداد نفـوذ هـؤلاء المماليـك بـسبب اسـتمرار            ،تلفـة الوبين من بلدان مخ   

 وأقـاموا  ،الحروب بين أبناء البيت الأيوبي حتى نجحوا في السيطرة على الحكـم    
  .)4(مثالهم ليكونوا السند والعون لهمدولة أكثروا فيها من شراء المماليك أ

 وبـلاد   ،وكان هؤلاء يشترون من أسواق النخاسـة في شـبه جزيـرة القـرم             
 ، ومنغوليا ، وبلاد ما وراء النهر    ، وتركستان ، وفارس ، وآسيا الصغرى  ،زالقوقا

  .)5(الذين جلبوا من البلاد الأوروبيةإضافة إلى المماليك الذين 
وعرف المكلفون بجلب المماليك الشبان كيف يختارون هؤلاء الأطفال من 

كانوا يمضون  و،تجار الرقيق الذين كانوا يجوبون مراكز وأسواق النخاسة العالمية 
  .)6( القياس لاختيار المملوك المناسبأياماً وشهوراً في تطبيق قواعد

                                                
 .20-19المرجع السابق ص  طقوش)1(

 .103-102 ص- نظام التربية الإسلامية : النباهين)2(

 .18 ص- الشرق الإسلامي : عبد المنعم)3(

 .163-162 ص 2 ج- النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي)4(

 .28 ص- المرجع السابق :عبد الدايم/ 12 ص- 1 ج- المرجع السابق : ماجد)5(

 .18 ص- المرجع السابق : عبد المنعم)6(
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 حيـث يـدخلون إلى      ،وأتى التجار الأجانب بالمماليك عـن طريـق البحـر         
 بينما كان التجار المسلمون يـأتون     ،القاهرة عن طريق ثغري دمياط والإسكندرية     

 أسـواق القـاهرة والإسـكندرية     ثم يؤتى بالمماليك للبيع في،غالباً عن طريق البر   
  .)1(وغيرها من الأماكن

 فكـان  ،ولا بد من الإشارة إلى أن المماليك ليسوا كلهم من جـنس التـرك           
 أو جركسي كبرقوق أو مـن أصـل      ،منهم من هو من أصل تركي كالظاهر بيبرس       

وهناك مماليـك مـن أجنـاس متعـددة كـالروم           .)2(تتري كالعادل زين الدين كتبغا    
  .)3(كراد والأوروبيينوالروس والأ

   :)م1383 - 1250/هـ784-648(قيام دولة المماليك الأولى 
" البحرية"يبدو لنا بجلاء أن الفضل الأكبر في تكوين دولة المماليك الأولى    

-1240 /هـ ـ647 - 638(يعود إلى السلطان الأيوبي الصالح نجـم الـدين أيـوب     
 الـذين   ،)4(زرة المماليـك  الذي استطاع أن يتولى الحكم في مـصر بمـؤا         ) م1249

 وأقـاموا الـصالح نجـم الـدين في مكانـه في       ،عملوا علـى خلـع العـادل الثـاني        
 وقد بقي الـصالح نجـم الـدين أيـوب معترفـاً بفـضل المماليـك عليـه             ،السلطنة

فعمل على الإكثار  ،)5(وأهميتهم بالنسبة له في توطيد سلطانه والحفاظ على ملكه
                                                

 .13-12 ص- 1 ج-نظم دولة سلاطين المماليك  : ماجد)1(

 -محمـد مـصطفي   :  تـح )بدائع الزهور في وقائع الـدهور     ( محمد بن أحمد     ):ابن إياس ( )2(
 .308 ص- 1 ق- 1 ج- 1982 الطبعة الثانية - القاهرة -الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 - دار المعـارف  )اليـك نظم الحكم والإدارة في عـصر الأيـوبيين والمم       ( سعيد   ):عاشور( )3(
 - بـيروت  -دار النهضة ) المماليك( السيد الباز :)العريني / (6 ص-ط  .ت.ر. د -سوسة  

 .57 ص - 1979 -الطبعة الأولى 

 .21 ص - الشرق الإسلامي : عبد المنعم)4(

 - مكتبة الأنجلو مـصرية ) العصر المماليكي في مصر والشام ( سعيد عبد الفتاح     :)عاشور ()5(
 .5 ص- 1994 -الطبعة الثالثة القاهرة 
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حتى أضحى معظم جيشه ،ا غيره من البيت الأيوبيمن شرائهم إلى درجة لم يبلغه
  .)1(من المماليك

 ثم جعلـهم بطانتـه   ،اعتنى بتربيتهم تربيـة خاصـة    "وأشار ابن إياس إلى أنه      
 وأشار )2("قت أخذ نفوذهم يتضخم بشكل ملفت ومع مرور الو   ،وحرسه الخاص 

 بعضهم إلى أن الصالح نجم الدين أيوب قـد اعتمـد علـيهم مـدفوعاً بعـدد مـن                  
   :العوامل السياسية تمثلت في

  . إن العنصر الكردي ظل عماد الدولة الأيوبية منذ قيامها-1
 إذا رجحـت  ، خوفه من أن تنقلب المماليك الكاملية والأشرفية عليـه    -2

  ".الذين انقلبوا على أخيه العادل الثاني من قبل" كفة أعدائه
 ضـده   ،سماعيـل  بزعامة عمه إ   ، خوفه من الاتفاق بين البيت الأيوبي      -3

  . )3(ومهاجمتهم لمصر
لكن بعد أن كثرت مضايقات هؤلاء المماليك للنـاس وظهـرت سـطوم             

 ، وضـج الـشعب مـن اعتـداءام    ، والعبث بممتلكات وأرزاق الناس    ،وتعنتهم
 وهنـا  ،وجد الصالح نجم الدين أيوب أن الحل يكمن في إبعادهم عن العاصـمة           

قع اختيار الصالح على جزيـرة الروضـة في   فو.نتذكر ما فعله المعتصم مع الأتراك    
 كما أنه بنى لهم قلعة خاصـة       ، حيث قام ببناء قصر أحاطه بسور سكن فيه        ،النيل

حيـث  ) البحريـة الـصالحية   ( لذلك عرف هؤلاء المماليك باسـم        ،وأسكنهم فيها 
  .)4(كانوا نواة دولة المماليك الأولى
                                                

تعليـق محمـود    ) المختـصر في أخبـار البـشر      ( عماد الدين إسماعيل بن علي       )أبو الفداء ( )1(
 .285 ص2 ج- 1997 - الطبعة الأولى - بيروت - دار الكتب العلمية -ديوب 

 .270-169 ص1 ق1 ج- بدائع الزهور : ابن إياس)2(

 .226 ص- تاريخ المماليك : طقوش)3(

 6 النجـوم الزاهـرة ج  :ابن تغري بردي/ 269 ص- 1 ق - 1 المصدر السابق ج   : ابن إياس  )4(
 .320ص
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ـــق علـيهم عبـارة    وهنا نتساءل هل كـان هـؤلاء المماليـك أول مـن أطل ـ       
 وهـل اسـتخدم هـذا المـصطلح في          ؟في التاريخ الإسـلامي    "بحريةالمماليك ال "

   ؟ ومن هم الذين استخدموا هذا المصطلح؟التاريخ الإسلامي قبل هذه الحقبة
 لم تذكر للمرة )المماليك البحرية(أشار الدكتور سعيد عاشور إلى أن عبارة 

 فالفاطميون كـانوا امتلكـوا      ،لصالح أيوب الأولى في التاريخ الإسلامي في عهد ا      
وكان للسلطان الأيوبي العادل الأيوبي .)الغز البحرية(فرقة من الجند عرفت باسم 

 كذلك امتلك السلطان نور الـدين       ،)البحرية العادلية  (فرقة من المماليك أسماها   
ول فيما رأى آخرون أنه من الخطأ الق      . )1( مماليكه البحرية  - سلطان اليمن    -عمر  

 مـستندين  )2()هو أول من رتب المماليـك البحريـة  (بأن الصالح نجم الدين أيوب  
   :في رأيهم على الأمور الآتية

 أن هذه التسمية أطلقها بعض المؤرخين المتأخرين المعاصرين لـه كـابن          - 1
  .واصل وأبي شامة ولم يوضحوا أن بحر النيل هو الأصل لكلمة البحرية

  .)3()بالغز البحرية(فة من الجند تعرف  كانت لدى الفاطميين طائ-2
 جـد الـصالح   - بالإضافة إلى ذلك كان لدى الـسلطان العـادل الأول        -3

  .)4("البحرية العادلية" فرقة من المماليك أسماها -أيوب 
 هناك بعض الفرق العسكرية المسيحية التي جاءت من أوروبا إلى الشام -4

" فـرنج الغـرب البحريـة     ال" حملت اسـم     في أثناء الحروب الصليبية،   
فتح  )"م1196/هـ593(في حوادث سنة "ذلك ما أورده أبو شامة  ومن

                                                
 .27 ص- تاريخ المماليك :طقوش. 5 ص- العصر المماليكي : عاشور)1(

 مجلـة كليـة     )بعض ملاحظات جديدة في تاريخ دولة المماليك      ( محمد مصطفي    ):زيادة( )2(
 قيـام دولـة المماليـك       : العبادي .46-12 ص 1936 - الد الرابع    - القاهرة   -الآداب  
 .15 - 12ص الأولى

 .234 ص4 ج- النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي)3(

 .13 المرجع السابق ص : زيادة)4(
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ومن عجيـب مـا بلغـني أنـه كـان في قلعتـها              .. .،الملك العادل يافا  
 )1( الفرنج العزب البحرية-وأيضاً " الفرنج الغرب البحرية"ربعون من أ

  . أي غير متزوجين-
 حملـة القـديس     - ة الـصليبية الـسابعة      وهناك رأي لمؤرخ أوروبي جاء مع الحمل      

ون بحريـة أو رجـال مـا وراء         يـسم "ؤرخ هو جوانفيل الذي قال أـم         وهذا الم  - لويس  
 أم جلبـوا مـن أسـواق    ،والسبب في إطلاق التسمية حسب تفسير جوانفيل   .)2("البحار

 والطريق الذي سـلكوه مـن       ، وشواطيءالبحر الأسود  ،النخاسة بالقوقاز وآسيا الصغرى   
لادهم إلى مصر هو عبر البحر الأسود ثم بحر القـرم إلى خلـيج القـسطنطينية ومنـه إلى      ب

  .)3(ه إلى ميناء الإسكندرية أو دمياط حيث يسيرون في،البحر المتوسط
لم يكـن الـسباق    ونستنتج من هذه الآراء والتفسيرات أن نجم الدين أيوب  

 المماليك التي وجـدت في     ومن أهم فرق   )4("المماليك البحرية "في إطلاق عبارة    
   :)البحرية(العصر المملوكي الأول 

  . المماليك الصلاحية-1
  . المماليك الأسدية-2
  . المماليك الكمالية-3
  . المماليك العادلية-4
  . المماليك الأشرفية-5
  .)5( المماليك العزيزية-6

                                                
 دار  - إبراهيم شمس الـدين      : تح )ذيل الروضتين ( شهاب الدين عبد الرحمن      ):أبو شامة ( )1(

 .14-13ص.2002 - بيروت - 1 ط-الكتب العلمية 

(2) .84.P  Joinville: History of sT.Louis.tr.Joan Evance. 
(3) .74P  Joinville: Saint Louis King of France.tr.James Hutton. 

 .5 المرجع السابق ص: عاشور)4(

 .5 مصر والشام ص: عاشور)5(
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 ،وفي الوقت الذي كان فيه الصالح نجم الدين أيوب مريضاً طريح الفراش           
 ولكن المنية وافته قبل أن يـتمكن  ،)1(ملة الصليبية السابعة إلى دمياط   صلت الح و

تاركاً هذه المهمة إلى أرملته شجر      / م  1249/هـ674من التصدي لها وذلك سنة      
 فأخفت موت زوجها خشية تضعضع موقـف        ،الدر التي علمت خطورة الموقف    

لح نجم الدين الباقي     وفي الوقت نفسه أرسلت إلى الابن الوحيد الصا        ،المسلمين
  .)2(ظم توران شاه المقيم في حصن كيفافي قيد الحياة المع

 ،ولكن توران شاه الذي استلم الحكم تنكر لصنيع زوجة أبيه شـجرة الـدر      
كذلك الأمر فإنه أساء معاملـة مماليـك        . وأخذ يهددها ويتوعدها وأساء معاملتها    

  .الذي تعيشه البلاد مما يدل على رعونته وعدم تقديره للموقف )3(أبيه
ورداً على تلك المعاملة السيئة التي فجعت ا شجر الدر من قبـل تـوران               

 طلبت النجدة والغوث من زعماء المماليك البحرية الذين اتفقوا معها على            ،شاه
  .ولم يلبث أن قُتل توران شاه في معركة فارسكور على يد مماليك والده.قتله

وأرسـلت شـجر الـدر      : " توران شاه فقال   وأشار ابن تغري بردي إلى مقتل     
  .)4("اقتلوا توران شاه وعلي رضاكم"للأمراء المماليك تقول لهم 

                                                
ر الــروم وبحــر الملــح  مدينــة قديمــة بــين تنــيس ومــصر علــى زاويــة بــين بح ــ: دميــاط)1(

ياقوت بـن عبـد   ) الحموي.( وهي ثغر من ثغور الإسلام  ،مخصوصة بالهواء الطيب  .والنيل
 .475-472 ص2 ج1995 - الطبعة الثانية - بيروت - دار صادر )معجم البلدان(االله 

 هي بليـدة وقلعـة عظيمـة مـشرفة علـى            :وحصن كيفا  / 350 ص 3 الخطط ج  : المقريزي )2(
 .265 ص2 معجم البلدان ج: الحموي،زيرة ابن عمر من ديار بكردجلة بين آمد وج

 -محمد عبد القادر عطـا      :  تح )السلوك لمعرفة دول الملوك   ( أحمد بن علي     :)المقريزي ()3(
 علـي  :)إبراهيم / (337 ص3 ج- 1997 - الطبعة الأولى - بيروت -دار الكتب العلمية  

 - 1948 - 2 ط- القـاهرة  -لمـصرية   مكتبـة النهـضة ا  )تاريخ المماليـك البحريـة  (حسن  
 .31ص

 .364 ص6 النجوم الزاهرة ج: ابن تغري بردي)4(
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 ،وبعد مقتل توران شاه بدأ الخلاف بين المماليك على من يبـايعون بعـده             
لكن شجر الدر أخذت الشؤون الإدارية . وكل منهم يحاول استبقاء الحكم في يده

المعتصمة الـصالحية    ":ونقشت اسمها على النقود    ،والشؤون العسكرية في يدها   
  .)1("لمنصور خليل خليفة أمير المؤمنينملكة المسلمين والدة ا

 كذلك اختلفوا حول ،"المماليك البحرية"كما اختلف المؤرخون في تسمية 
فابن دقمـاق مـثلاً اعتـبر       . أول من تسلطن من المماليك فتعددت الآراء في ذلك        

في حـين    .)2( وقد أيـده في ذلـك القلقـشندي        ، مملوكي المعز أيبك أول سلطان   
أول مـن  "هم المقريزي الذي عد شجر الـدر       خالفهم غالبية المؤرخين وعلى رأس    

  .)3("ملك مصر من المماليك
ومن الواضح أن قيام شجر الدر في السلطنة كان البداية العملية لدولة المماليـك،           

  .)4(لمماليك منها إلى الأيوبيينلأا كانت بحكم أصلها الأرميني أقرب إلى ا
ــعبان     ــت في ش ــك الأولى قام ــة الممالي ــأن دول ــول ب ــن الق ــذا يمك وهك

  .على يد امرأة ذكية أرمينية أو تركية الأصل) م1250مايو/هـ647(
 حـتى   ،ما إن فرغ المماليك من حرب الصليبيين وتثبيت حكمهم في مصر          

 فبعـد اسـتيلاء     ،د الشام تعرضوا لامتحان آخر ألا وهو الهجوم المغولي على بلا        
 ، فوصل حلب  ، قصد هولاكو الشام   ،)م1258/هـ656(المغول على بغداد عام     

 ومـن ثم    ، وبعد حلب توجه نحو حماة     ،)م1260/هـ658( ودمرها سنة    ،دخلها
وتابع هولاكو مسيره نحـو      .)5( عليها وعلى كافة الشام     واستولى ،تابع نحو دمشق  

                                                
 .91 ص- 1 ق- 1 ج-  بدائع الزهور في وقائع الدهور: ابن إياس)1(

 مطبعـة  - عبـد الـستار فـراج       : تـح ) مآثر الإنافة في عالم الخلافة    (أحمد بن علي    ) القلقشندي) (2(
 .244الجوهر الثمين : ابن الدقماق/ 94 ص2 ج-  1985 -  الطبعة الثانية - حكومة الكويت 

 .44 ص1 ج- السلوك : المقريزي)3(

 ، جـورج حـداد    :ترجمة) تاريخ العرب  (:فيليب) حتي / (391 ص 1 ج -  السلوك   :المقريزي )4(
 .266 ص-  بدون تاريخ -  بيروت - دار الثقافة 

 .104-103 ص2 ج- مآثر الإنافة : القلقشندي)5(
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إلى المظفـر قطـز طالبـاً منـه         ) م1260/هـ ـ658( فقد أرسـل إنـذاراً سـنة         ،مصر
 انتـهى  ، فما كان من قطز إلا أن عقد اجتماعاً عاجلاً مع أمراء دولته          ،الاستسلام

 بل أقدم علـى قتـل رسـل         ،ولم يكتف قطز بذلك   .إلى قرار برفض إنذار هولاكو    
  .)1( حملوا الإنذار الذين،هولاكو

بـسبب رحيـل    لكن طرأت بعض التغيرات على الساحة المغولية وذلك         
هولاكو من بلاد الشام، بعد أن سمع خبراً مفاده قيام صراع على الـسلطة في            
عاصمته، وخوفاً علـى أملاكـه في إيـران، فأوكـل قيـادة الجـيش إلى قائـده               

  .)2(كتبغا
 وعلـى الفـور     ،أما المماليك فقد قرروا بعد المداولة الوقوف ضد المغول        

بأن يقوم الظـاهر بيـبرس علـى       وضع السلطان قطز خطة عسكرية محكمة وذلك        
 ثم تبعه قطز نحو ،رأس قوة استطلاعية تذهب لدراسة الموقف على أرض الواقع   

 وهنـاك التقـى الجيـشان المغـولي والمملـوكي يـوم          ،فلسطين إلى عين جـالوت    
وأسـفر هـذا اللقـاء عـن نـصرٍ حاسـم            .م1260 /هـ ـ658رمضان  / 25/الجمعة  
  .)3(المغولي كتبغا القائد  وقتل، وغُلب المغول،للماليك

 ،إن تخاذل ملوك بني أيوب في الدفاع عن ملكهم وبلادهم ضـد المغـول             
 وفرارهم أمام ذلك الخطر جاء منهم بمثابة تنازل عن الحكـم            ،واستسلامهم لهم 

 ، وانتـصروا علـيهم    ،وأضحى المماليـك الـذين تـصدوا للمغـول         .)4(للمماليك
  . وتحاموا م،حولهمأصحاب المكانة العليا في نفوس الناس فالتفوا 

                                                
 -عبـد الحميـد حمـدان    :  تـح )التحفة المملوكية في الدولة التركيـة ( بيبرس  )المنصوري( )1(

 .43 ص-1987 - الطبعة الأولى -الدار المصرية اللبنانية 

 .74 ص- تاريخ المماليك : طقوش)2(

 ومـا  43 التحفة المملوكية ص : المنصوري : لمزيد من المعلومات حول هذه المعركة انظر       )3(
 . وما بعدها67 ص7 ج:لنجوم الزاهرة ا:ابن تغري بردي/ بعدها 

 .20 تاريخ المماليك ص: زيتون)4(
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   :ومن أهم نتائج معركة عين جالوت
 وأنقذت عـين    ، لقي المغول لأول مرة في التاريخ هزيمة منكرة ساحقة         -1

 وأوروبا أيضاً لأن المغول كانوا ماضين في زحفهـم          ،جالوت العرب والمسلمين  
  .نحو أوروبا

 استطاعت مـصر أن تحـافظ علـى حـضارا وثقافتـها ومدنيتـها الـتي               -2
  وأضـحت ،خسرا بغداد نتيجة الخراب والدمار الذي لحق ا على يد المغول     

  مصر ملجأ للعلماء والأدباء
  .)1(ة المماليك كقوة أساسية في الشرق أظهرت هذه المعركة قو-3
 ، أدت إلى سيطرة المماليك على بلاد الـشام كلـها حـتى ـر الفـرات       -4

 ،ف خلفـاء صـلاح الـدين   وحققوا وحدة بلاد الـشام ومـصر بعـد أن أدى ضـع      
  .)2( إلى تمزيق هذه الوحدةوتنازعهم

 إن عين جالوت قـد هيـأت كمـا قـال الـدكتور إبـراهيم                : ونستطيع القول 
وذلك بسبب إزالـة المماليـك الأيوبيـة        ) 3(" هيكل الدولة المملوكية   لبناء ":زعرور

  استطاع المماليـك ضـم بـلاد الـشام إلى    ، وبعد هزيمة المغول  ،على يد المغول  
  .سلطنتهم وكانت القوى الصليبية ما تزال موجودة فيها

 إلا أن النـصر     ،وعلى الرغم من التحالف الصليبي المغولي ضد المسلمين       
في عين جالوت أدى إلى التعجيل في زوال الإمارات الصليبية في بلاد الشام على 

تي  واعترف المماليك بشرعية الخلافة العباسـية ال ـ       ،يد بيبرس وقلاوون وأولاده   
  .سقطت على يد المغول

                                                
 -  دار الثقافـة  -  الـسيد البـاز العـريني    : ترجمـة )تاريخ الحروب الـصليبية   ( ستيفن   ):رنيسمان( )1(

 .358 ص-  3 ج-  1980 - بيروت الطبعة الثانية 

 .81 ص: المرجع السابق: طقوش)2(

 )تماعيـة في بـلاد الـشام في العـصر الأيـوبي والمملـوكي             الحياة الاج ( إبراهيم   ):زعرور( )3(
  50 ص- 1993 - دمشق -تقديم سهيل زكار مطبعة الجمهورية 
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  : إعادة بعث وإحياء الخلافة العباسية
جاهدت الدولة المملوكية الأولى على صبغ السلطنة بالصبغة الشرعية عن         

.  فقد استند عليها الحكم المملوكي هناك ،طريق إحياء الخلافة العباسية في مصر     
تأييـد شـرعي    إذا شعر الظاهر بيبرس عقب انفراده بحكم مصر أنه في حاجة إلى             

 وكون المغول جعلوا من بغداد مركزاً       ،لملكه وذلك لكثرة الأعداء المتربصين به     
 إضافة إلى أنه لم يكن للمماليـك        ، وظلوا يهددون مركز بيبرس في القاهرة      ،لهم

  . )1(قوة شرعية يستندون إليها في حكم البلاد
لقـوة الـتي     لتكون ا  ، عندها فكر الظاهر بيبرس في إحياء الخلافة العباسية       

 وكذلك الرد   ،)2( وكذلك يكون حامي حمى الخلافة     ،يستند إليها في حكم مصر    
 والتي لم تعترف ا ،م1259/هـ657على إعلان الخلافة الحفصية في تونس عام 

م أبـا   1261/هـ659وقد استقبل الظاهر بيبرس عام       .)3(سلطنة المماليك في مصر   
 وكـان قبـل ذلـك محبوسـاً في          ،لقـاهرة  بأمر االله في ا    )4(القاسم أحمد بن الظاهر   

 وبعد ،وعقد مجلساً لإثبات صحة نسب الخليفة حضره كبار رجال الدولة        .بغداد
 وخرج بيبرس مع الخليفة الجديد في جيش ،ذلك بويع الخليفة ولقب بالمستنصر

 اسـتعداداً لقتــال المغــول وطـردهم مــن بغـداد وذلــك ســنة    ،كـبير إلى دمــشق 
ته متانة السلطان أنه يحق له سـجن الخليفـة في قلعـة       ومما بلغ .)5(م1261/هـ659

                                                
 .221 ص- دراسات في عصر المماليك البحرية : حسن)1(

 دار )صفحة مـن تـاريخ الخلافـة العباسـية في ظـل دولـة المماليـك       ( حامد زيان   ):غانم( )2(
 .19-18 ص1987 -الأولى  الطبعة - القاهرة -الثقافة 

 عبـد  : تـح )الروض الزاهر في سيرة الملـك الظـاهر  ( عبد االله بن رشيد   ):ابن عبد الظاهر   ()3(
 . 99 ص- 1976 الرياض -العزيز خويضر 

 وأن اسمـه  ، هو أمير أسود اللون مع جماعة من العرب زعموا أنه عم المستعصم العباسي         )4(
 - دار الفكـر     )تـاريخ الخلفـاء   ( جـلال الـدين      :)الـسيوطي (أبو القاسم أحمد بن الظـاهر       

 .439 ص- 2001 - الطبعة الأولى -بيروت 

 .439 المصدر السابق ص:السيوطي / 99 ص- المصدر السابق : ابن عبد الظاهر)5(
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ومـع كـل ذلـك لم تبلـغ إهانـة           .الجبل أو أن ينفيه إلى قوص في أقصى الـصعيد         
سلاطين مصر للخلفاء العباسـيين مـا بلغتـه في عـصر البـويهيين والـسلاجقة في         

 وكـان علـى رأسـهم    ،العراق الـذين كـانوا يـسملون أعـين الخلفـاء ويقتلـوم          
   :وقد أفادت السلطنة المملوكية من ذلك المركز فائدتين هما.)1(السلطان
 أن سلاطين المماليك بدءاً بالظاهر بيبرس ظهروا أمام العالم الإسلامي           -1

 وأكسبوا السلطنة المملوكيـة شـرعية لحكمهـا لم تكـن            ،حماة الخلافة والخلفاء  
  .لتكسبه من مصدر آخر

 ،اد من متانة سلاطين المماليك أن وجود الخلافة العباسية في القاهرة ز  -2
 .)2(وجعلهم على درجة أعلـى مـن سـلاطين بـاقي الـبلاد الإسـلامية وحكامهـا                

وكذلك نجح بيبرس في تحويل القاهرة إلى مركز للخلافة العباسية إذ انتقل إليهـا       
: د أشـار الـسيوطي إلى ذلـك بقولـه    مجد بغداد وشـهرا الدينيـة والعلميـة وق ـ    

 حـين أصـبحت مـصر داراً        ،ن مـع الخلافـة أينمـا كانـت        الإيمان والعلم يكونا  "
 ومحطـاً  ، وصارت مقراً للعلمـاء ، وكثر أثر الإسلام فيها ، عظم أمرها  ،للخلافة

  .)3("لرحالة فضلاء التجار
وبعد ذلك سارع أمراء المـسلمين إلى القـاهرة لتقـديم الطاعـة والخـضوع           

  .للسلطان الظاهر بيبرس
كي الأول خمسة وعشرون سلطاناً إذا      وقد تناوب على حكم العصر المملو     

 وقـد اسـتمر حكمهـا ثمـانين       ،افترضنا أن شجر الدر هي أول هؤلاء الـسلاطين        
 ثم أتى بعدها المعز آيبك الذي يعـد المؤسـس لهـذه الدولـة بـدأ حكمـه                   ،يوماً

                                                
 رسالة دكتـوراه    )الحياة الفكرية في مصر في عصر دولة المماليك البحرية        ( عمار   ):النهار( )1(

 .31 ص- 2005 - جامعة دمشق -

 .47 التحفة المملوكية ص : المنصوري)2(

حـسن المحاضـرة   ( جلال الدين  :)السيوطي (- 429-427 ص 1 ج - السلوك   : المقريزي )3(
 .11ص2 ج-1981-القاهرة ) في أخبار مصر والقاهرة
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 وانتهى حكمه بمقتلـه علـى يـد زوجتـه شـجر الـدر في عـام                  ،م1250 /هـ648
عده ابنه نور الدين علي المنصور بعد موته بيوم          فتولى الحكم ب   ،م1257 /هـ655

 ليتولى الحكم المظفر سـيف      ،م1259 /هـ657 وانتهى حكمه بخلعه عام      ،واحد
 فحكم بعده الظاهر بيبرس حتى وفاته   ،م1260/هـ659الدين قطز الذي قتل عام      

 وجاء بعده ابنه السعيد محمد بركـة خـان وانتـهى حكمـه              ،م1277/هـ676سنة  
 فخلفه العادل سـيف الـدين سـلامش ابـن الظـاهر      ،م1279 /هـ678بخلعه عام   

  .م1279/هـ678بيبرس ولم تطل مدته فقد خلع ونفي في العام نفسه 
 .م1290 /هـ ـ689ثم حكم المنصور سيف الدين قلاوون حتى تـوفي سـنة      
 .م1293 /هـ ـ693وجاء بعده ابنه الأشـرف خليـل وانتـهى حكمـه بمقتلـه عـام                

 .م1294 /هـ695 حتى عام    )عمره تسعة أعوام  (قلاوون  الناصر محمد بن     وخلفه
 .م1296 /هـ ـ697ثم خلع وحكم العادل زين الدين كتبغا المنصوري حـتى عـام         

في العام نفسه    .م1298 /هـ698فحكم حسام الدين لاجين المنصوري حتى عام        
 .م1308 /هـ ـ708عاد إلى الحكم ثانية الناصـر محمـد بـن قـلاوون حـتى عـام                 

سه تـولى الحكـم المظفـر ركـن الـدين بيـبرس الثـاني حـتى عـام                   العام نف ـ  وفي
ثم عـاد للمـرة الثالثـة الناصــر محمـد بـن قـلاوون حـتى عــام        .م1309/هـ ـ709
 ،م1341/هـ ـ741 وحكم بعده ابنه المنصور أبو بكر حتى عـام         ،م1340/هـ741

  ..ثم جاء ابنه الأشرف علاء الدين كجك وحكم شهرين فقط
وفي عـام   .م1342 /هـ ـ743الث الناصر أحمـد     ثم وصل إلى الحكم ابنه الث     

م تولى الحكم الصالح إسماعيل رابع أولاد الناصـر وحكـم حـتى        1342 /هـ743
وحكم بعده الكامل شعبان الخامس من أولاد الناصر حـتى          .م1345/هـ746عام  
 وجاء بعده الملك المظفر حاجي السادس من أولاد الناصر ،م1346/هـ747عام 

 واستمر حكم الناصر حسن السابع مـن أولاد الناصـر       ،1347 /هـ748حتى عام   
إذ وصـل إلى  .م1351 /هـ ـ752بعد مقتل أخيه المظفر حاجي وحكم حـتى عـام     

الحكم الملك الصالح الولد الثامن والأخير من أولاد الناصر محمد وحكم حـتى      
  . م1354/هـ755عام 
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 /هـ762م وفي العام نفسه رجع الناصر حسن إلى الحكم والسلطة حتى قتل عا
  .م1363 /هـ764وحكم بعده محمد بن المظفر حاجي حتى عام  .م1360

 /هـ ـ776وجاء خلفه الأشرف شعبان وانتهى حكمه بخلعـه وسـجنه عـام             
فحكم بعـده   .م1381 /هـ779فحكم بعده علاء الدين علي وقتل في عام         .م1376

لاطين  وانتهى حكمه بخلعه وتولية الظاهر برقوق أو س،الصالح حاجي بن شعبان  
 وبـذلك انتـهى حكـم    ،م1382 /هـ784دولة المماليك الجراكسة وذلك في عام      

  .دولة المماليك البحرية التي استمرت تقريباً قرناً ونصف من الزمن
  : ومن خلال هذا العرض توصلنا إلى الإحصائية الآتية

 - باعتبار شجر الدر هـي أول الـسلاطين          - إن خمسة وعشرين سلطاناً      -1
  .مصر خلال ست وثلاثين ومئة سنةتولوا حكم 

  : تكرر اعتلاء اثنين منهم للعرش أكثر من مرة هما-2
  . الناصر محمد بن قلاوون تولى الحكم ثلاث مرات-أ

  . الناصر حسن تولى الحكم مرتين-ب
 حوالي خمسة وعشرين سلطان تولوا الحكم خلال هذه المدة القـصيرة            -3

كل سلطان خمـس سـنوات   من عمر الزمن، أي الوسط الحسابي لمدة     
  .ونصف تقريباً

 عـشرة   ، والباقي خلعوا مرة أو مـرتين      ، ثلاثة سلاطين منهم لم يخلعوا     -4
  .خلعوا وقتلوا% 42 و،%40منهم خلعوا أي حوالي 

 - قتـل  -عـزل  (ونستدل من هذه الإحصائية على كثرة تبدلات الـسلاطين   
اسي وقـصر مـدة     ما يدل على اضطراب الوضـع الـسي       ) انتهاء حكم بسبب الوفاة   

  .حكم السلاطين
إذاً هذه هي حال الجو السياسي في عصر سلاطين المماليك البحرية الـذي       

  .بل كان مضطرباً على الدوام. لم يكن مستقراً ولا شبه مستقر
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  م 1516 - 1381/هـ 922- ـ784): البرجية(قيام دولة المماليك الجراكسة 
لشمال الشرقي هـي مـوطن   تعد الأرض المشرفة على البحر الأسود من جهة ا     

 اًونتيجة للصراع الـذي كـان دائـر     ولا تزال تعرف ذا الاسم إلى اليوم،،الجراكسة
 مـن أبنـاء الجراكـسة تـدخل سـوق        اًبين مغول فارس ومغول القفجاق جعل أعـداد       

 منهم ليـتخلص    اًأعداد فاشترى السلطان المنصور قلاوون    .النخاسة وتنتقل إلى مصر   
و قد .لبحرية وليضمن الحفاظ على السلطنة له ولأبنائه من بعده     من صراع المماليك ا   

أطلق على هؤلاء المماليـك الجـدد المماليـك الجراكـسة نـسبة إلى أصـولهم الـتي            
ينتمون إليها، كما أطلق عليهم اسم المماليك البرجية نسبة إلى القلعة الـتي وضـعوا               

ية الدينيـة والعـسكرية في      على تربية مماليكه الترب    وقد حرص المنصور قلاوون    .فيها
 .اًوقت واحد، ولم يسمح السلطان لهؤلاء المماليك بمغادرة القلعة مطلق

سمـح لهـؤلاء    وخلفـه ابنـه الأشـرف خليـل        ولما توفي المنصور قـلاوون    
 وبعد مدة أصبحت أعـداد     ،المماليك بالترول من القلعة أثناء النهار والعودة ليلاً       

اب رتب عسكرية ومنـهم الأمـراء والقـادة          وغدوا أصح  ،هؤلاء الجراكسة كثيرة  
و كان هؤلاء كلهم بمستوى واحد .واستطاعوا أن يتسلموا السلطة ويحكموا البلاد

فكان القتال بينهم .. فقد سادهم جو من الحسد كما ساد من سبقهم من المماليك    
 فمـا أن يـصل أحـدهم إلى الـسلطنة حـتى يحـاول أن         ،ومحاولة استلام السلطة  

كمة غير أن آخر لا يلبث أن يقبض على سابقه وخاصـة الـصغار           يؤسس أسرة حا  
  .منهم فيخلعه أو يقتله ويقوم مقامه

حكم المماليك الجراكسة مـصر والـشام والحجـاز مـدة تزيـد علـى مائـة                 
 وقد تعاقـب في هـذه المـدة     ،هـ923 حتى   792 من العام    ،وإحدى وثلاثين سنة  

طان كان يـسلم الأمـر ويحكـم     ويلاحظ أن السل،اًأكثر من سبعة وعشرين سلطان 
 عنـه  اً أو نائباً فيكون عليه وصياً ما يكون صغير  اًمدةً ثم يعهد لابنه من بعده وغالب      

ــدبر ثم لا يلبــث أن يقــوم -اًوهــو مــن المماليــك أيــض- لأمــور المملكــة اًأو م 
  .بالاستبداد بالسلطنة وخلع السلطان المعهود إليه بالأمر أو قتله
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الذي حكم ولده  رة تولت السلطنة إلا الظاهر برقوقلذلك لم تكن هناك أس   
 وأعطيت السلطنة لولده الثاني المنصور عبد      ،المنصور فرج سبع سنوات ثم خلع     

 .مدة ثلاثة أشهر ثم أُعيد المنصور فرج فحكم سبع سنوات أُخرى العزيز

 فقـد  ،كما أنه يلاحظ في آخر خمسة سلاطين أن نتيجة القتل هي الـسائدة         
 وقتـل   ،بعد سنة من تسلمه أمـر الـسلطنة رغـم أنـه جديـد              ظاهر قانصوه خلع ال 

 .اًقبل مرور سنة من تسلمه السلطنة رغم أنه جديد أيض جامبلاط

 اًرفضه وبكى خوف ـ   ولما عرِض أمر السلطنة على الأشرف قانصوه الغوري       
 ولم يتـسلم الأمـر إلا بـشرط ألا    ،من القتل رغم أن سنه كانت تزيد على الستين        

وكانت عاقبـة   .اًتلوه ولكنه قُتل على يد العثمانيين بعد أن حكم سبع عشرة عام           يق
هـ ودخلوا 923مثله إذا قتله العثمانيون بعد معركة الريدانية عام  خلفه طومان باي 

 . القاهرة وأزالوا المماليك من السلطنة وتنازل لهم العباسيون عن الخلافة

 اًإلى اسـتانبول الـتي غـدت مركـز        وانتقلت بذلك أنظار العـالم الإسـلامي        
للخلافة وتحولت عن القاهرة التي أصبحت مدينـة عاديـة كغيرهـا مـن حواضـر            

 . ودرجت مع مراكز الخلافة السابقة مثل بغداد ودمشق،أمصار العالم الإسلامي

قد تسلم للمرة الأولى مدة سـبع سـنوات          وإذا كان السلطان الظاهر برقوق    
 وأعيـد الـسلطان     ، قبض عليه وسـجِن بـالكرك      هـ ثم 791هـ حتى   785من العام   

فإن مدة .. إلى السلطنة  ثم رجع الظاهر برقوق   .. لمدة سبعة أشهر   المنصور حاجي 
الأولى لم يعدها صاحب الموسوعة ضمن حكم المماليـك          سلطنة الظاهر برقوق  

 لأن حكمه قد حدث فيه انقطاع وإنما بدأ تدوين أيامهم بعودة الظاهر ،الجراكسة
للسلطنة في المرة الثانية حيث اسـتمر حكـم الـسلطنة دون انقطـاع حـتى                 برقوق

 .انطوت أيامهم

ويظهر مما سبق أن تاريخ الدولة المملوكية كـان ممتلـئ بـسلاطين نـصبوا         
نفسهم بعدما تمكنوا من السلطة الفعلية وجعلوا السلطان مجرد لعبـة في أيـديهم        

لو لم يسالم ويتنحى، ويتولى أميرهم إلى أن يقدروا على خلعه، إما بنفيه أو بقتله 
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الـذي عزلـه    بـن الظـاهر بيـبرس    بدلاً منه، مثلما حدث للسلطان الـسعيد بركـة        
سلامش، إلى أن  وولي بدلاً منه أخيه الأصغر العادل بدر الدين     السلطان قلاوون 

على العرش، ومثلمـا حـدث لابنـه      تمكن هو ومماليكه وعزلوه، وتربع قلاوون     
من كتبغا وبيبرس الجاشنكير، وتلك أمور كانت تحـدث          مدالسلطان الناصر مح  

 .في العصر المملوكي وكل دول العالم

 ومن المؤكد وجود أبناء  ،ولم تكن السلطنة في العصر المملوكي بالتوريث      
 ،أنجال الظاهر بيبرس   وسلامش للسلاطين يورثوا الحكم كالسلطان السعيد بركة     

 ولكن العادة كانت تحـتم أن يجلـس        ،نومن بعده أولاد وأحفاد السلطان قلاوو     
 وبعد ذلك يخلعوا ويجلس بدلاً منهم أمـير  ،أولاد السلاطين إلى أن دأ الأمور   

 . للسلطان ويكون هو الحاكم الحقيقياً الذي يكون نائب،قوي

 لصد هجمات   اً منيع اًأما أهم إيجابيات هذا العصر فتمثلت في وقوفهم سد        
اليك جهاد طويل على مدى تاريخهم ضد هاتين        التتار والصليبين حيث كان للمم    

 وهكذا ظلت دولة المماليك تحمل راية الإسلام والخلافة الإسلامية في ،القوتين
  . إلى أن تسلمتها الخلافة العثمانية،الأرض قرابة ثلاثة قرون

  : التقسيم الإداري لبلاد الشام في العصر المملوكي
 والجدير بالذكر   ،ق إدارية كثيرة  قسمت بلاد الشام زمن المماليك إلى مناط      

أن المماليك احتفظوا بالتقـسيمات الـسياسية الـتي ورثوهـا في بـلاد الـشام مـن               
 وصارت بلاد الشام تضم عدة نيابـات أو ممالـك ارتبطـت بالـسلطان        ،الأيوبيين

ومن خلال مراجعة سريعة لنيابـات بـلاد الـشام في عـصر             . )1(المقيم في القاهرة  
 فقـد  ،المماليك لم يبتكروا جديداً في مجال التقسيم الإداري        نجد أن    ،الأيوبيين

  : قسمت بلاد الشام في العصر الأيوبي بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي إلى
  . وكان يحكمها الأفضل علي، مملكة دمشق-1
  . وكان يحكمها غياث الدين غازي، مملكة حلب-2

                                                
 .56 ص- الحياة الاجتماعية : زعرور)1(
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 الملـك   وكان يحكمهـا ، مملكة الكرك والشوبك والبلاد الشرقية     -3
  .العادل أبو بكر

ــت    -4 ــم، كان ــة نج ــبج وقلع ــرة ومن ــلمية والمع ــاة وس ــد  حم  بي
  .ناصر الدين المنصور

  . وكان فيها الملك مجد الدين، بعلبك-5
  .)1( فكان يحكمها شيركوه بن محمد، أما حمص وتدمر والرحبة-6

 التقسيمات الإدارية لبلاد الشام في ،وقد أورد كل من القلقشندي والعمري
 والقلقشندي اقتبسها من العمري مشيراً إلى ذلك في مواضـع           ،عصر المملوكي ال

ولكن امتاز عن العمري بأنه استفاض في شرح        ) صبح الأعشى (متعددة في كتابه    
وتحديد مناطق أو مدن التقسيمات الإدارية أكثر من العمري بالإضافة إلى أنه قام         

رين في التقـسيم الإداري لـبلاد    فقمنا بالاعتماد على كـلا المـصد   ،بترتيبها جيداً 
  .بالإضافة إلى بعض المراجع الحديثة.الشام

وقد قسمت بلاد الشام تحت حكم المماليك إلى ست قواعد أو نيابات هي 
  .)2() والكرك، وصفد، وطرابلس وحماة، وحلب،دمشق(

لكن بعضهم يرى أن بلاد الشام قد قسمت إلى ثماني نيابات خلال العـصر          
مـشيراً إلى أن    )  والقـدس  ،غـزة (اً إلى النيابات السابقة نيـابتي        مضيف ،المملوكي

الأمـر الـذي جعـل    " فعة واحدة وإنما جاء بشكل تـدريجي لم يتم د  "التقسيم   هذا
 .)3(ظهور التقسيم الإداري لبلاد الـشام في عـصر المماليـك يـأتي علـى مراحـل                

سـنة  ذلك على سبيل المثال أن تـاريخ إنـشاء نيـابتي دمـشق وحلـب كـان                   ومن
أما حماة فقد رأى .)4(عقب هزيمة التتار في عين جالوت مباشرة) م1260/هـ658(

                                                
 .24 ص-دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين : العلبي) 1(

 الطبعـة الثانيـة   - القـاهرة  -) دراسات في تاريخ المماليك البحرية   (علي إبراهيم   ): سنح) (2(
 .218 ص- 1949

 .61 ص-المرجع السابق : زعرور) 3(

 .323 ص-مصر والشام : عاشور) 4(
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وهكـذا أصـبحت عبـارة     .)1(المماليك عقب عين جالوت أن يبقوا الأيوبيين فيهـا    
بلاد الشام في عصر المماليك تشمل ما يـسمى اليـوم سـورية ولبنـان وفلـسطين                 

 الحدود الحالي مع تركيا وبين       بالإضافة إلى المناطق التي تقع بين خط       ،والأردن
  . )2( من سورية إبان الاحتلال الفرنسيسفوح جبال طوروس والتي اغتصبتها تركيا

 ، كفالـة  :وأطلق على النيابات في العصر المملـوكي أسمـاء مختلفـة مثـل            
مالـك  الم" و ،ويقـصد ـا دمـشق     " الممالـك الـشامية   " فيقال   ، وممالك ،وبلاد

 إدارية صغيرة سماها    وتم تقسيم كل نيابة إلى أقسام      .)3(ويقصد ا حلب  " الحلبية
 ولإعطاء صورة متكاملـة عـن هـذه النيابـات في     )4("النيابات الصغار "القلقشندي  

  .عصر المماليك لا بد من تناول كل نيابة بشرح موجز
  :نيابة حلب: أولاً

 نظـراً لخطـورة   ، تمتعت نيابة حلب في العصر المملـوكي بأهميـة خاصـة         
 مما جعلها محوراً لكـثير مـن الحـوادث       ، الأطراف الشمالية للدولة   موقعها على 

 وجيراـم مـن تتـار    ،التي رافقت العلاقات المضطربة بين المماليك مـن ناحيـة    
لذلك ضمت حلب عدداً كبيراً من النيابات       . وتركمان وعثمانيين من ناحية أخرى    

  .)5( لها مثيل في بقية نيابات الشام ليس،الصغيرة
قسيم أعمال مملكة حلب في العصر المملـوكي إلى ثلاثـة أقـسام    ويمكننا ت 

   :رئيسية هي

                                                
 .433 ص- 1 ج-السلوك : المقريزي) 1(

 .25 ص-دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين : العلبي) 2(

رسـالة  ) الأوضاع الإدارية في بلاد الشام خلال الفترة المملوكيـة الثانيـة        (صل  في): الشلي) (3(
 .76 ص- 2006 - جامعة دمشق -دكتوراه غير منشورة 

محمد حـسين شمـس   : تح) صبح الأعشى في صناعة الإنشا(أحمد بن علي   ): القلشندي) (4(
  184-108 ص- 4 ج- 1987 - الطبعة الأولى - بيروت - دار الكتب العلمية -الدين 

دار ) نظـم الحكـم والإدارة في عـصر الأيـوبيين والمماليـك     (سعيد عبد الفتـاح     ) عاشور) (5(
 .45 ص-ط .ر ت. د- سوسة -المعارف 
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  : الأعمال التي تقع ضمن حدود بلاد الشام-آ
 أمـا نياباـا فهـي    ، واشتملت على إحدى عشرة نيابة واثنتي عشرة ولايـة  

   : وهي)1(عبارة عن قلاع ومدن حصينة لها عساكرها
سرين البر الغربي الجنوبي وهي قلعة من جند قن    ( قلعة المسلمين    - 1

  . )من قلعة شمالي حلب
  .)وهي قلعة شرقي حلب( إلكختا - 2
  .)قلعة شمالي حلب( كركر - 3
  .)قلعة شمالي حلب( نسا - 4
  .)مدينة شمالي حلب( عنتاب - 5
  .)قلعة في الغرب والشمال عن حلب( الراوندان - 6
  .)مدينة شمال حلب( عنتاب - 7
  .) حلبقلعة شمال( بغراس - 8
  .)قلعة غربي حلب( القصير - 9

  .)وهما اسمان لقلعتين من جند قنسرين( الشغر وبكاس - 10
  .)2()مدينة من جند حمص( شيزر - 11

                                                
 .179 ص-التعريف بالمصطلح : العمري) 1(

 / 201-200مــسالك الأبــصار ص: العمــري / 180 ص-المــصدر الــسابق : العمــري) 2(
 .124-119 ص- 4 ج-صبح الأعشى ): القلقشندي(
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   :أما الولايات التابعة لمدينة حلب فهي
 وتل ، وإعزاز، وجبل سمعان، والجبول، وسرمين، وكفر طاب،بر حلب

  ).1( وأنطاكية،ودركوش ، وبزاعة، والباب، وتيزين، ومنبج،باشر
  .وتعد هذه الولايات المراكز الإدارية المهمة في مدينة حلب

  : أعمال حلب الواقعة في بلاد الأرمن-ب
   :وقد اشتملت على الأعمال التالية

 ، سيس ، سرفندكار ، باياس ، طرسوس ، إياس ، ديركي ، ودرندة ،ملطية
 ،ل حمـدون  قلعـة ت ـ ، قلعـة كـومي   ، قلعة كرزال  ،قلعة كولان شمال طرسوس   

 ، قلعة تامرون شمال طرسوس    ، قلعة لؤلؤة شمال كولاك    ، حميميص ،الهارونية
 ، رعبـان  ، حـصن أولاس   ، تـل جـبير    ، بلسوس ،قلعة سنباط شمالي طرسوس   

  .)2( حصن منصور، سميسياط، الحدث، مرعش،دلوك

   : أعمال حلب الواقعة شرقي الفرات-جـ 
   :وهذه الأعمال هي

 وتعـد هـذه الأعمـال      ، الرهـا  ، بـالس والرقـة     قلعة جعبر بين   ،قلعة البيرة 
  .)3(الثلاثة من الناحية الإدارية نيابات حلبية

  
                                                

 .128-124 ص- 4 ج-المصدر السابق : القلقشندي / 180التعريف ص: العمري) 1(

عبـد االله   : تـح ) الدر المنتخب في تاريخ مملكـة حلـب       (محمد أبو الفضل    ): ابن الشحنة ) (2(
ــش ــربي .درويـ ــاب العـ ــب -دار الكتـ ــة الأولى - حلـ  / 191-187 ص1984 الطبعـ
 .137-135ص - 2 ج-المصدر السابق : القلقشندي

-131 ص - 4 ج -المصدر الـسابق    : القلقشندي / 240المصدر السابق ص  : ابن الشحنة ) 3(
138. 
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  : نيابة حماة: ثانياً
وكما أشرنا سابقاً فإن النظام الإداري للدولـة المملوكيـة كـان معقـداً كـل          

ولقد .  وذلك بسبب طبيعة الدولة وتكوينها الشعبي والإداري والعسكري،التعقيد
 مملكة :لمماليك في بلاد الشام مملكة صغيرة من بقايا الأيوبيين هي   حوت دولة ا  

 وكـان   ، ويعترفون بسلطة المماليك الفعلية    ،حماة وظلوا يحكموها حكماً وراثياً    
 ،المماليك بالمقابل يعترفون لهم بحقهم الوراثي في حماة مدة طويلة من الـزمن            

 وذلـك  ،ر المـيلادي الرابع عش/ وظل ذلك حتى منتصف القرن الثامن الهجري       
ا أمـيراً مملوكيـاً يعينـه     وأصـبح حاكمه ـ ،عندما ألغيت ملكيـة آل أيـوب لحمـاة    

   : وفيها جملتان،ومركز هذه النيابة مدينة حماة. )1(السلطان
   : ولها ثلاثة أعمال هي، والثانية نواحيها وأعمالها، حاضرا:الأولى

   ). غرب حماةبلدة( بارين -2.  عمل برها وهو ظاهرها وما حولها-1
  .)2()مدينة من جند حمص( المعرة -3

  : نيابة طرابلس: ثالثاً
كانت طرابلس تحتل مرتبة الصدارة بـين مـدن الـساحل الـشامي، وقـد ركـز        
الصليبيون جهودهم سنوات لاحتلال طرابلس والسيطرة على المناطق المحيطـة ـا      

لإمارة الرابعة لهـم في  وجعلوا فيها ا ) م1110/هـ503(حتى تمكنوا من احتلالها سنة      
بلاد الشام، وقد بذل الظاهر بيبرس جهوداً كبيرة لتحريرها لكنه لم يستطع ذلك، إلى 

وبعد ) م1289/هـ680(أن تم تحريرها على يد رفيقه في السلاح قلاوون الألفي سنة         
الأولى في حاضـرا    : جملتان  ، وفيها )3(تحريرها أصبحت مقراً لنيابة شامية مستقلة     

  : ية في نواحيها وأعمالها، وقال القلقشندي عن أعمالها إا قسمانوالثان
                                                

 .80 ص-الحياة الاجتماعية : زعرور / 35الوثائق السياسية ص: حمادة) 1(

 .121 ص- 4 ج-صبح الأعشى : القلقشندي) 2(

-. ط.ر.الإسـكندرية د  ) طرابلس الشام في التاريخ الإسـلامي     (السيد عبد العزيز    ): سالم) (3(
 .73-72 ص-الحياة الاجتماعية : زعرور / 264-88 ص- 1967
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 ،)قلعة الحصن حاليـاً ( وهي حصن الأكراد : الأعمال الكبار  :القسم الأول 
 بلاطنس، وصهيون، واللاذقية، والمرقب، وقلاع الدعوة الـتي بيـد الإسماعيليـة      و

  ".ليقة والع، والمنيقة، والكهف، والقدموس، والخوابي،الرصافة"وهي 
 ثم ،)طرطـوس حاليـاً  (فهـي أنطرسـوس   :  الأعمال الـصغار :القسم الثاني 
 ،)بشري حالياً( وعمل بشرية ،)الضنية حالياً ( وعمل الظنين    ،عمل جبة المنيطرة  

  .)1()جنوب طرابلس( وعمل أنفة ،وعمل جبلة
  : نيابة الكرك: رابعاً

 البلقاء في  اسم قلعة حصينة جداً في طرف الشام من نواحي،كلمة أعجمية
 تحيط ا ، وهي على سن جبل عال،جبالها بين أيلة وبحر القلزم وبيت المقدس

  .)2(أودية إلا من جهة الربض
" كـرك الـشوبك   " أقدم منها فيقال      والشوبك ،ويلحق بالكرك اسم الشوبك   

 مدينة صغيرة أكثر في البر دخولاً منها وانحرافـاً        ،والشوبك المنسوب إليه الكرك   
   : والكرك فيها جملتان)3(ب في القبلة عنهاإلى التغري

   : ولها أربعة أعمال هي،الأولى في حاضرا والثانية في نواحيها وأعمالها
مدينة قديمة  ( وزغر   )وهي من جبل الشراة   ( والشوبك   )أي ضواحيها (برها  

 ، وأضاف العمري مؤتـة    )4()مدينة بالقرب من الشــوبك   ( ومعان   )متصلة بالبادية 
  .)5(وفيها قبر جعفر بن أبي طالب)  م629/هـ8(يها موقعة مؤتة سنة وجــــرت ف

                                                
ــري) 1( ــصار : العم ــسالك الأب ــشندي / 205-201 ص-م ــسابق : القلق -4ج-المــصدر ال

 . 57 ص-المرجع السابق : زعرور/  وما بعدها 153ص

 .453 ص- 4معجم البلدان ج) الحموي) (2(

 214 ص-المصدر السابق : العمري) 3(

/ 156 ص4 ج-المــصدر الــسابق : القلقــشندي / 215 ص-المــصدر نفــسه : العمــري) 4(
 .78 -المرجع السابق : زعرور

 .215 ص -المصدر السابق : العمري) 5(
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  : نيابة صفد: خامساً
 وهـي علـى مـسافة       ، خفيفة الماء  ، صحيحة الهواء  ، مدينة في سفح جبل   

يومين من دمشق ولها قلعة قل أن يوجد لها شبيه كأنما عليها من ذهـب الأصـيل      
 وقام ،لقلعة من أيدي الصليبيين وقد استطاع الظاهر بيبرس استرداد هذه ا،تمويه

   )1( وهي تستحق التعظيم،بتعظيم هذه القلعة
ــان  ــا جملت ــفد فيه ــا  :وص ــة في نواحيه ــرا، والثاني  الأولى في حاض

بليدة (، والناصرة   )أي ضواحيها (برها  : وأعمالها، وهي أحد عشر عملاً هي     
لـسيد  وهي منبع الديانـة النـصرانية، وهـي منـشأ ا        ) صغيرة بالقرب من طبرية   
كورة (، والشاغور )وهما حصنان بين صور وبانياس(المسيح، وتبنين وهونين 
وهـي  (وعثليث  ) مدينة من سواحل الشام   (، وعكا   )بين عكا وصفد والناصرة   

، )وهي كورة بين دمشق والشغر والخربـة      (، والإقليم   )كورة بين قاقون وعكا   
) ل قـاقون  بلدة قديمة شمـا   (، وجنين   )حصن بين دمشق والساحل   (والشقيف  

ويرى .)2()مدينة قديمة بساحل الشام   (، صور   )مدينة من جند الأردن   (وطبرية  
الدكتور عادل زيتون أن هذا التقسيم ضروري لأنه يتفق مع طبيعة بلاد الـشام             

حتى إن معظم هذه النيابات إنما كانت أقـساماً إداريـة واضـحة في              .الجغرافية
مستقلة قبل عصر المماليـك مثـل   العصور السابقة، بل إن بعضها أصبح دولاً      

  .)3(دمشق، وحلب، وطرابلس
  : نيابة دمشق: سادساً

 فقـد عـاش فيهـا       ، تعد نيابة دمشق من أهم النيابات في العصر المملوكي        
 وشهدت نيابة دمشق أكثر المحـاولات الانقلابيـة      ، وأكثرهم شهرة  ،أبرز النواب 

 وفيهـا  ،ركزية في القاهرة والاستقلالية وأعمال العصيان والتمرد ضد السلطنة الم      
                                                

 .206-205 ص-مسالك الأبصار : العمري) 1(

 .160 ص- 1 ج- المصدر السابق : القلقشندي / 208- 207 ص- المصدر نفسه : العمري) 2(

 .225 ص-تاريخ المماليك : زيتون) 3(
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 ،حيكت أكثر حوادث الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصناعية إلى جانب حلب 
  .وفيها خلف المماليك الترب والمساجد والقصور ومختلف المنشآت

 وحـدها مـن العـريش جنوبـاً إلى          ،وتسمى بنيابة الشام والممالك الشامية     
 يخـرج مـن ذلـك نيابـات      ،لمتوسط غربـاً  السلمية شمالاً ومن الرحبة شرقاً إلى ا      

 وعلى أربع ، وكانت نيابة دمشق تشتمل على ضواحيها   ،صفد والكرك وطرابلس  
  :مناطق إدارية هي

 ،)1(غـزة :  هي المنطقة الساحلية وتشتمل على أربعة أعمـال هـي          :الأولى
: وتشمل المنطقة الجبلية على ثلاثة أعمال هـي       . )4( وقاقون ،)3( واللد ،)2(والرملة

  .)7( نابلس،)6(الخليل، )5(قدسال
                                                

وغـزة تقـع في الإقلـيم الثالـث مـن الـشام، وهـي        .26التعريف بالمصطلح ص    : العمري) 1(
معجـم  : الحمـوي .أقصى الشام من ناحية مصر وهي من نواحي فلـسطين غـربي عـسقلان     

 .202 ص4البلدان م

: العمـري . مدينة قـرب غـزة، مـن فلـسطين        : والرملة.178مسالك الأبصار ص  : العمري) 2(
  وما بعد 221 ص-المصدر نفسه 

: الحمـوي .وكانت قصبة فلسطين قـديماً .تقع شرق الرملة.هي بليدة من جند فلسطين    : اللد) 3(
 .85 ص- 6 ج-المصدر السابق 

 - 5 ج -المـصدر نفـسه     : الحموي.مدينة تبعد عن اللد مسيرة يوم، مناخها لطيف       : قاقون) 4(
 .112ص

 .103ص - 4 ج-صبح الأعشى : القلقشندي) 5(

  .واسمها بيت حبرون وهي بلدة من جبل فلسطين، وفيها قبر إبراهيم الخليل: الخليل) 6(
 - مـصر  -مطبعـة الإخـلاص    ) الحضرة الأنـسية في الرحلـة القدسـية       (عبد الغني   ): النابلسي(

 .70 ص- 1952

إـا المدينـة الوحيـدة في فلـسطين في       :(هي مدينة من جنـد الأردن، وقـال القلقـشندي         ) 7(
  ).هـدعه
 .103 ص- 4 ج-المصدر السابق : القلقشندي / 118 ص-مسالك الأبصار : العمري
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 هي المنطقة القبلية الواقعة قبلي دمشق، وتشمل علـى عـشرة أعمـال              :الثانية
ــي ــسان: ه ــاس)1(بي ــشعراء ،)2(،وباني ــرة( )3(وال ــوى)القنيط ــوران ()4(، ون ، )بح

، )9(، وبـصرى  )8(، وصرخد )7(، والبلقاء )شرقي الأردن  ()6(، وعجلون )5(وأذرعات
  . )10(وعمل زرع

                                                
  .من جند الأردن ولها قلعة من بناء الفرنج، وهي مدينة الغور: بيسان) 1(

ــشندي ــسه  : القلق ــصدر نف ــبي / 103 ص- 4 ج-الم ــك   : العل ــصر الممالي ــين ع ــشق ب دم
 .38 ص-والعثمانيين

: القلقشندي/ ي في اية جبل الشيخ، وفيها قلعة الصبيبة         هي مدينة من جند دمشق، وه     ) 2(
 .103 ص- 4 ج-المصدر السابق 

/ هي شرق جنوب بانياس، مقر الولاية تـارة بقريـة حـان وتـارة أخـرى بقريـة القنيطـرة                     ) 3(
 .104 ص- 4 ج-المصدر نفسه : القلقشندي

 / 119 ص-صار مــسالك الأبــ: العمــري.مدينــة قديمــة وــا قــبر أيــوب عليــه الــسلام) 4(
 .105 ص- 4 ج-المصدر نفسه : القلقشندي

، مـادة  1معجـم البلـدان م      : الحمـوي .هي مدينة من أعمال دمـشق مـن الإقلـيم الثالـث           ) 5(
  .88أذرعات ص

 .فيها قلعة عجلون بين الأردن وبلاد السراة، وهي محدثة، صغيرة المقدار) 6(
: تـح )  ذكـر أمـراء الـشام والجزيـرة    الأعلاق الخطـيرة في  (عز الدين محمد علي     ): ابن شداد (

 .86 ص- 3 ج- 1978 دمشق -يحيى عبارة وزارة الثقافة 

المـصدر  : الحمـوي .هي شرق أريحا، بلدة صغيرة ولهـا واد وأشـجار وأرضـية وبـساتين        ) 7(
 .75 ص-1 ج-السابق 

 - 3 ج-المـصدر نفـسه     : الحموي.مدينة قديمة وقلعتها مبنية قبل وفاة نور الدين       : صرخد) 8(
 . 38ص

:  القلقـشندي /هـ ـقبـل بعثت ) ص(هي مدينـة حـوران الـسفلى، دخلـها الرسـول       : بصرى) 9(
 .107ص- 4 ج-المصدر السابق

 .هي مدينة من أعمال دمشق في الإقليم الثالث، وا ولاية الحاكم) 10(
 108 ص- 4 ج-المصدر السابق : القلقشندي / 121مسالك الأبصار ص: العمري
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 ،)1( بعلبـك : تقع شمالي دمشق وتشمل علـى خمـسة أعمـال هـي      :الثالثة
 ،)بة إلى العزيز صلاح الـدين الأيـوبي       نس ()2( والبقاع العزيزي  ،والبقاع البعلبكي 

  .)4(وصيدا )3(وبيروت
 ،)5(حمـص :  موقعها شرقي دمـشق وتـشمل خمـسة أعمـال هـي            :الرابعة

  .)9( وتدمر،)8( وسلمية،)7( وقارة،)6(ومصياف
                                                

ء شمالي دمشق، يقال إا من بناء سليمان بن داود عليهما الـسلام، لهـا     مدينة قديمة البنا  ) 1(
المـصدر  : القلقشندي / 54-42 ص3الأعلاق ج: ابن شداد.قلعة عظيمة مثل قلعة دمشق   

 . 110-109ص- 4 ج-السابق 

 .110 ص- 1 ج-المصدر السابق : القلقشندي / 190مسالك الأبصار ص: العمري) 2(

تتـصل  .حر وعليها سور من حجارة، وـا جبـل فيـه معـدن حديـد            تطل على الب  : بيروت) 3(
  .بلبنان

 .285 ص1معجم البلدان ج: الحموي./ 191-190المصدر السابق ص: العمري

عليها سور حجر، وتنسب لرجل من ولـد كنعـان بـن حـام، وهـي ولايـة جليلـة                : صيدا) 4(
 .واسعة
 - 4 ج -لمـصدر الـسابق     ا: القلقـشندي  / 100-98 ص - 3 ج -المصدر الـسابق    : ابن شداد 
 .111ص

 - 4 ج -المـصدر الـسابق     : الحمـوي .مدينة فسيحة ولها سور، وهي بين حلـب ودمـشق         ) 5(
 .304-302ص

وهـي  .بلدة جليلة، ولها قلعة حصينة في لحف جبل اللكام الشرقي عـن حمـاة وطـرابلس      ) 6(
 .114-113 ص- 4 ج-المصدر نفسه : الحموي. / قاعدة قلاع الدعوة

المـصدر نفـسه   : الحموي.ة قبلي حمص، بينها وبين دمشق على منتصف الطريق     قرية كبير ) 7(
 .70-69 ص- 3 ج-

بناها عبد االله بن صالح بن عبد المطلب، وهي على طرف الباديـة،            .بلدة من عمل حمص   ) 8(
 .77-76 ص2 ج-معجم البلدان : الحموي. بينها وبين حمص مرحلة

  . شامية عراقية لاتصالها ببر العراق وبر الشاممدينة بين القريتين والرحبة وهي مدينة) 9(
 . 114 ص- 4 ج-صبح الأعشى : القلقشندي.180التعريف ص: العمري
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 : وعـدد أعمالهـا  ، وآخرهـا رتبـة  ،ص أصغر نيابات الـشام    وتعد نيابة حم  
  . )2(أربعة أعمال أخرى لم يسمها و، ومدينة سلمية،)1(شميمش وشمسين

فقد حددها بدقة ووضوح    ) م1349 /هـ749ت  (أما ابن فضل االله العمري      
   :قائلاً

حدها من القبلة قرية القصب ااورة لقرية جوسية التي تقع بين قرية القصب "
من عمل حمص، وبين القرية المعروفة باللفيكة من عمل بعلبك آخذاً هذا الحد على 

ومن .. . إلى الفرات ينتهي إلى مدينة سلمية)3(النبك إلى القريتين، ومن الشرق السماوة
ومدينـة هـذه   .. .)العاصي(الشام ما بين سلمية إلى الرستن، ومن الغرب ر الأرنط     

تحمص، وتشتمل على ولاية قارة وهـي قبلـي حمـص،    ) الشمالية الشرقية (الصفقة  
   .)4("وولاية مدينة حمص نفسها، وولاية سلمية، وولاية تدمر

) م1418 /هـ ـ821ت(وقد نقل أبو العبـاس أحمـد بـن علـي القلقـشندي              
 أمـا غـرس   ،)5(التحديد الذي ذكره ابن فضل االله العمري في التعريف دون زيادة     

فلم يحد نيابة حمص ولم     ) م1468 /هـ873ت(الدين خليل بن شاهين الظاهري      
  .)6(يذكر أعمالها

ويلاحظ مما تقدم أن ابن فضل االله العمري هو الوحيد الـذي ذكـر حـدود      
  : وعلى ذلك فإن حدود هذه النيابة تبدو كما يلي،نيابة حمص بوضوح

                                                
: أبـو الفـداء   .تل عالي بني فوقه ااهد شيركوه قلعة سميت باسم هـذا التـل            : شميميش) 1(

 .3/145المختصر 

 .202نخبة ص : شيخ الربوة) 2(

ن الحجارة، وبادية السماوة التي تقع بين الكوفـة والـشام           أرض مستوية خالية م   : السماوة) 3(
 .3/245معجم البلدان : ياقوت الحموي.وهي قفرا

 .257، 256التعريف ص : ابن فضل االله لاعمري) 4(

 .117، 4/116صبح الأعشى : القلقشندي) 5(

 .47زبد كشف ص : ابن شاهين الظاهري) 6(
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 من الغرب ر العاصي من الرستن شمـالاً حـتى جنـوب بحـيرة       -1 
  .امتداد الخط إلى القصب ومن بحيرة حمص على ،حمص

  . من الشرق صحراء السماوة إلى الفرات باستثناء مدينة الرحبة-2
 من الجنوب الحـدود الـشمالية لنيابـة دمـشق مـن امتـداد الخـط            -3

  .الواصل ما بين القصب إلى النبك ثم إلى القريتين وإلى تدمر
ارة الأشرف وقد تم استثناء مدينة الرحبة التي كانت تتبع حمص أثناء فترة إم

من هذه الدراسة لأا أصبحت نيابـة       ) م1264/هـ662 -م1260/هـ658(موسى  
 ،)1()م1264 /هـ ـ662(مستقلة إدارياً عن نيابة حمص بعـد وفـاة الأشـرف سـنة         

  . )2(اعتبرها شيخ الربوة من المدن التابعة لدمشق من جهة الشرق فقد
وـذه   ":مري بأـا كانـت مـستقلة عـن حمـص          ويوحي قول المؤرخ الع   

 ولهـا قلعـة ونيابـة وفيهـا         ،مدينة الرحبة على الفرات   ) الشمالية الشرقية (الصفقة  
 فهو بـذلك يـبين بوضـوح        ،)3("لة وكشافة وطوائف من المستخدمين    بحرية وخيا 

وقد أعاد القلقشندي ما ذكره العمري بـشأا        .أا نيابة مستقلة إدارياً عن حمص     
   .)5( فقد اعتبرها من معاملة حلبظاهري أما ابن شاهين ال)4(دون زيادة

                                                
الأعـلاق الخطـيرة في ذكـر أمـراء         : داد الحلبي عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم بن ش        ) 1(

 تحقيقي يحيى زكريـا عبـارة، منـشورات         2، ق 1 تحقيق سورديل، ج   1الشام والجزيرة ج  
، تحقيـق سـامي     2م، ج 1991= ==وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمـشق       

، ص  2، ق 1م، ج 1962 - 1956الدهان، منشورات المعهد الفرنسي بدمشق، دمـشق        
ــاهر .1077 - 106 ــد الظ ــن عب ــر ص : اب ــروض الزاه ــونيني149، 117ال ــل : ، الي ذي

2/108 ،3 /250 ،251. 

 .202نخبة ص : شيخ الربوة) 2(

 .257التعريف، ص : ابن فضل االله العمري) 3(

 .4/119صبح الأعشى : القلقشندي) 4(

 .50زبدة كشف، ص : ابن شاهين الظاهري) 5(
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  :مدن نيابة حمص وقراها
لابد من الإشارة إلى أهم مدن النيابة وقراها في هذا العهـد الـتي تـوافرت                

   : وهي مرتبة هجائياً على النحو التالي)1(عنها معلومات
  .)2( من قرى حمص وتقع في السهل الممتد إلى الجنوب منها: أيل-1

  . )3(بي مدينة حمص قرية تقع غر: باسمه-2
ــة تبعــد عــن حمــص مــسافة  : الــبريج-3 ــاً إلى الجهــة 55 قري  كــم تقريب
 كانت في العهد المملوكي إحدى محطات البريد على الطريق ما بين   ،)4(الجنوبية

 وكانت عرضة لقطـاع الطـرق فيخافهـا       ،دمشق وحلب وحماة عن طريق حمص     
بن صصرى فيهـا مـسجداً    المسافرون فبنى القاضي نجم الدين أبو العباس أحمد         

 فأصبحت ،وبركة وأجرى الماء إلى البركة من ملك كان له وقفه على هذا السبيل    
 ويوجـد  ،)5( ويطلق عليها أيضاً بريج العطـش ،الطريق آمنة من هذه القرية وإليها 

 ويذكر وصفي زكريا أنه يوجدن علـى سـبيل المـاء كتابـة              ،،فيهات خان خراب  
  .)6(م ويتعذر قراءا1300 /هـ 700قديمة تاريخها سنة 

  . )7( من قرى حمص: بقْطَاطس-4
5-سن8( من قرى حمص تقع الآن بين علاء المعرة وعلاء سلمية: تلُّ م(.  

                                                
ذه القرى بالكيلو متر حينما توافرت ذلـك، أنمـا القـرى      لقد ذكرت المسافات المتعلقة     ) 1(

 .التي تعذر تحديد مسافاا فقد ذكرا مثلما وردت في المصادر الأولية

: ، البغـدادي  50المـشترك ص  : ، ياقوت الحموي  1/50معجم البلدان   : ياقوت الحموي ) 2(
 .1/1مراصد 

 .354جولة أثرية، ص : زكريا) 3(

 .287حمص، تعليق نجيب العمر ص تاريخ : محمد المكي) 4(

 .14/427صبح الأعشى : ، القلقشندي279التعريف ص : ابن فضل االله العمري) 5(

 .371، 370جولة أثرية، ص : زكريا) 6(

 .1/211مراصد : ، البغدادي1/475معجم البلدان : ياقوت الحموي) 7(

جولة أثريـة   : كريا، ز 1/273مراصد  : ، البغدادي 2/44معجم البلدان   : ياقوت الحموي ) 8(
 .200ص 
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قرية فوق تل النبي مندو والآن هي       ) قادش(أو  ) مندو( تل النبي مند أو      -6
 ينسب  فيها جامع قديم)1(كم إلى الجنوب الغربي من مدينة حمص) 15(على بعد 

  .)2(بناؤه إلى السلطان الظاهر بيبرس
  .)3( من قرى حمص تبعد عن حمص للغرب ثمانية كيلو مترات: تنونِية-7
  .)4( قرية كبيرة بين حمص وسلمية: جدر-8
  .كم38 تقع إلى الجنوب من حمص على مسافة )5(والآن لا جود لها: جوسيةُ - 9

ن المماليك تشكل الحد الجنوبي      كانت زم  )6(على الطريق الذاهبة إلى لبنان    
م وعمرها بعـد    1296 /هـ695اشتراها السلطان العادل كتبغا سنة       )7(لنيابة حمص 

 وتشتهر بكثرة عيون المياه فيها لهذا شقت قناة منـها إلى مدينـة             )8(أن كانت خرابا  
  .)9(حمص

                                                
 .220مدين حمص ص : الريماوي) 1(

 .261، 260جولة أثرية ص : زكريا) 2(

جولة أثريـة   : ، زكريا 1/278مراصد  : ، البغدادي 2/50معجم البلدان   : ياقوت الحموي ) 3(
 .310ص 

، 1/367مراصـد   : ، البغـدادي  498،  114 - 2/112معجم البلدان   : ياقوت الحموي ) 4(
 .314 أثرية ص جولة: زكريا

  .214جولة أثرية ص : زكريا) 5(
معجـم البلـدان   : ياقوت الحمـوي  .دير إسحاق يقع بين حمص وسلمية وتقع بقربه ضيعة جدر         

2/498. 

 .287تاريخ حمص، تعليق نجيب العمر ص : محمد المكي) 6(

 .256، 255التعريف ص : ابن فضل االله العمري) 7(

الــسلوك : ، المقريــزي8/214تــاريخ :  الفــرات، ابــن4/303المختــصر : أبــو الفــداء) 8(
1/817. 

ــاقوت الحمــوي1/374نزهــة المــشتاق ت: الإدريــسي) 9( ــدان : ، ي ، 2/185معجــم البل
 .362، 330جولة اثرية ص : ، زكريا198الروض المعطار ص : الحميري
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كم تقريباً لم 40 - 35 بلدة تقع إلى الجنوب من حمص بحوالي : حسية-10
 في حين أا كانت أول أو ثاني مترل من حمـص بعـد              ،جغرافيو العرب يذكرها  
 /هـ ـ875في سـنة   ) م1476 /هـ881ت( وذكرها شمس الدين الحلبي      )1(شمسين

 8 وقد أقام الظاهر بيبرس برج الأحمر على بعد ،)2(<بالصاد>م باسم حصيا 1470
  .)3(كم منها لتأمين السابلة من اللصوص وقطاع الطرق

حمـص في   بلدة حصينة تقع إلى الجهة الجنوبية الشرقية من         :رين حوا -11
 وقد مر ا خالد بـن الوليـد   )5( كم إلى الشرق15 وتبعد عن صدد   )4(طريق البرية 

  . )7(وتشتهر بآثارها وكنائسها القديمة )6(في طريقه من العراق إلى الشام
مالك  ذكرها الهروي من أعمال حمص وقال فيها قبر عوف بن            : دنوة -12
  .)8(الأشجعي

                                                
 .366، 365جولة أثرية ص : زكريا) 1(

العـراك بـين المماليـك    :  أجـا شمس الدين محمد بـن محمـود بـن خليـل الملقـب بـابن         ) 2(
محمـد أحمـد    : والعثمانيين الأتراك مع رحلـة الأمـير يـشبك بـن مهـدي الـدوادار، تـح                

  .،79م، ص 1986، دار الفكر، دمشق 1دهمان، ط

 .270جولة أثرية ص : زكريا) 3(

 ج تحقيق مفيـد محمـد قميحـة،    8العقد الفريد، : أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي     ) 4(
المـشترك ص  : ، يـاقوت الحمـوي  5/140ب العلميـة، بـيروت، بـدون تـاريخ     دار الكت 

 .83تقويم، ص : ، أبو الفداء344

 .267جولة أثرية ص : زكريا) 5(

 . 267جولة أثرية ص : ، زكريا316، 2/315معجم البلدان : ياقوت الحموي) 6(

 .267جولة أثرية ص : زكريا) 7(

 صــحابي شــهد خيــبر مــع لأشــجعي،، عــوف بــن مالــك ا7الإشــارات ص : الهــروي) 8(
م، 693 /هـ ـ72، هاجر إلى الشام ونزل حمص في خلافـة أبي بكـر وتـوفي     ‘ الرسول

 ج دارسة وتحقيـق محمـد   9الطبقات الكبري : محمد بن سعد بن منيع الهاشمي ابن سعد      
 . 4/211 م 1990، دار الكتب العلمية بيروت 1عبد القادر عطا، ط 
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 كـم تقريبـاً   50 قرية تقع شمال شرقي مدينة حمـص بنحـو      : دير بعلبة  -13
  . )1(على يسار الطريق بين حمص والرستن

كـم مـن قـارة    10 قرية كـبيرة إلى الجنـوب الـشرقي بنحـو     : دير عطية -14
  .)2(سكاا مسلمون بنتها صالحة خاتون وقفتها على بعض المرافق

 تقع على ر العاصي فيما بين حمص ودمـشق ـا    قرية: دير ميماس  -15
  .)3(مشاهد للنصارى كانت زمن البغدادي خراباً

 كم تقريباً إلى الجنوب الغربي مـن حمـص          40 قرية على مسافة     : ربلة -16
  .)4(تقع على الطريق الواصل بين حمص ولبنان

 وعلـى   ، بلدة قديمة تقع على تل يشرف على ـر العاصـي           : الرستن -17
 كانـت زمـن المماليـك تـشكل الحـد           )5( الطريق ما بين حمـص وحمـاة       منتصف

 ذكرهـا المؤيـد باسـم       ،)6(الشمالي الغربي لنيابة حمص وإحدى محطات البريـد       
  .)8( وكانت من أملاك آل فضل)7()الروستان(

                                                
 .315جولة اثرية ص : ، زكريا287تعليق نجيب العمر ص تاريخ حمص، : محمد المكي) 1(

، 5/95،  1983مكتبـة النـوري، دمـشق        / 3 ج، ط  6خطـط الـشام     : محمد كرد علي  ) 2(
صالحة بنت صلاح الدين بن لوان بن الأمير شمـس الـدين     .276جولة اثرية ص    : زكريا

 .5/95خطط الشام : الأكري، الآمدي، كرد علي

جولـة  : ، زكريـا 2/578مراصـد   : ، البغـدادي  2/538 البلـدان    معجم: ياقوت الحموي ) 3(
 .253أثرية ص 

 .362جولة أثرية ص : ، زكريا288تاريخ حمص ص : محمد المكي) 4(

الجغرافية :  حسين عطوان،3/23معجم البلدان : ، ياقوت الحموي8الإشارات ص : الهروي) 5(
 .55م ص 1987، بيروت  دار الجيل1التاريخية لبلاد الشام في العصر الأموي ة، ط

ــري  ) 6( ــضل االله العم ــن ف ــف ص : اب ــشندي278، 257التعري ــشى  : ، القلق ــبح الأع ص
 .120زبدة كشف ص : ، ابن شاهين14/427

سيرة المؤيد في الدين داعـي الـدعاة، ترجمـة حياتـه            : هبة االله بن موسى بن داود الشيرازي المؤيد       ) 7(
 . 107م ص 1949كاتب المصري، القاهرة تقديم وتحقيق محمد كامل حسين، دار ال: بقلمه

 .7/177تاريخ : ابن الفرات) 8(
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 بلدة تقع بالقرب من القصير تعرضت للزلزال الذي حدث  : السلفوهم -18
  . )1(ا ولم يتأذ منهم أحدم وانزلقت بأهله1408 /هـ811سنة 

  .)2( قرية تقع إلى الجنوب من بحيرة قدس قرب قرية الناعم: سماك-19
 قرية صغيرة تقع إلى الجنوب مـن حمـص علـى            :)شمسين( سمسين   -20

 كانت زمن المماليك إحدى محطات القوافل التجارية إذ تقع على      )3( كم 15بعدة  
 وعلـى الطريـق بـين    ، حمـص طريق البريد الذي يربط نحمص وبعلبك من جهة      

  .)4(دمشق وحمص
 كـم ذات    54 قرية كبيرة تقع إلى الجنوب من حمـص بمـسافة            : صدد -21

  .)5(عيون وبساتين
  . )6(قرية بالقرب من القريتين:  العجالز-22
 وفيهـا هـزم     ،)7( مدينة كبيرة تقع بـين تـدمر ورصـافة هـشام           : عرض -23

  . )8(م1303 /هـ702المغول سنة 
 كانت زمـن    )9( تقع في السهل الممتد فيما بين القريتين وتدمر        :نة العط -24

 كما كانـت إحـدى الأمـاكن الـتي توقـد فيهـا            ،المماليك إحدى محطات البريد   
  . )10()المناور(النيران 

                                                
 .81ن، 4/80السلوك : المقريزي) 1(

: الناعم من الضياع الـتي تقـع جنـوبي بحـيرة قـدس، زكريـا      .119نخبة ص : شيخ الربوة ) 2(
 .360جولة اثرية ص 

 .288تاريخ حمص ص : المكي) 3(

 .120، 119زبدة كشف ص : ، ابن شاهين428، 14/427صبح الأعشى : القلقشندي) 4(

 .3/397معجم البلدان : ياقوت الحموي) 5(

 .2/920مراصد : البغدادي) 6(

 .2/920مراصد : البغدادي) 7(

 1/931السلوك : المقريزي) 8(

 .285جولة أثرية ص : زكريا) 9(

 .445 ،14/427صبح الأعشى : القلقشندي) 10(
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  . )1( قرية تقع إلى الشرق من سلمية على جبل البلعاس: عقَيربا-25
  . )2( والرستن من قرى حمص وتقع على الطريق بين حمص: غامية-26
 كانـت مـترلاً   )3( كـم 1 تقع إلى الجنوب من حـسية بحـوالي      : الفَسولة -27

 وفي وزمن المماليك كانت إحدى محطات       )4(للقوافل التجارية بين حمص وقارة    
  .)5(البريد بين دمشق وحمص

 يـؤتى إليهـا مـن       ، قرية كبيرة تقع إلى الـشمال مـن القـريتين          : الفُنتـر -28
  .)6()حمة رباح(ر وإلى الشمال منها حمام رباح حمص عن طريق تدم

 ، قرية تقع إلى الشمال الغربي من حمص على ـر العاصـي            : الغنطو -29
  .)7( كم3تبعد عن حمص حوالي 

 وذكرها ،)8( قرية تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة حمص: الفرقلس-30
  . )9(ياقوت الحموي بأا اسم ماء قرب سلمية

  .)10(ص من قرى حم: قور-31
 كـم باتجـاه   6 قرية بالقرب مـن حمـص تبعـد عنـها حـوالي              : فيروزة -32

  .)11(الجنوب الشرقي
                                                

 .2/951مراصد : البغدادي) 1(

 . 1/425مراصد : داديالبغ) 2(

 .366، 365جولة أثرية ص : زكريا) 3(

 .2/995مراصد : البغدادي) 4(

 .120، 119زبدة كشف ص : ابن شاهين الظاهري)5(

 .369، 368جولة أثرية ص : ، زكريا12نخبة ص : شيخ الربوة) 6(

 ، 288تاريخ حمص، تعليق نجيب العمر ص : المكي) 7(

 .158، 3/157عقد الجمان : ، العيني4/28المختصر : أبو الفداء) 8(

 .4/255معجم البلدان : ياقوت الحموي) 9(

 .4/280معجم البلدان : ياقوت الحموي) 10(

 288تاريخ حمص، تعليق نجيب العمر ص : محمد المكي) 11(
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  .)1(ية قرب حمص إليها تنسب بحيرة قدس قر: قُدس-33
 وتـشكل الحـد الجنـوبي       )2(قرية كبيرة مـن أعمـال حمـص       :  القريتين -34

باسـم   ثم عرفـت     )4( كانت تدعى في عهـد الرومـان باسـم نزالـة           )3(لأرض النيابة 
  .)5(سمين لذلك سماها العرب بالقريتين وكانت تقسم إلى ق،قرادي

 قرية تقع إلى الجنوب من حمص على الحد الفاصل بين نيابـة   : قصب -35
تفرغة من دمشق إلى وكانت تشكل إحدى محطات البريد الم دمشق ونيابة حمص

  .)6(بعلبك وطرابلس
 )30 - 28(بمـسافة   قرية تقع إلى الجنوب الغربي من حمص         : القصير -36

 كانت تشكل المترلة الأول لمن )7(م1268 /هـ666كم تسلمها الظاهر بيبرس سنة  
وإحدى محطات البريد المتفرعة مـن دمـشق إلى          )8(يريد حمص من جهة دمشق    

  . )9(بعلبك وطرابلس
 ، كـم 18 تقع إلى الشمال الشرقي من مدينـة حمـص بحـوالي        : قطنة - 37

  . )10()شرفةالم(وتعرف الآن باسم قرية 

                                                
 .4/211معجم البلدان : ياقوت الحموي) 1(

) م1172 - 1165 /هـ ـ569 -561(رحلـة بنيـامين     : بنيامين بن بونة التطيلي الأندلـسي     ) 2(
 .40م ص 1945ترجمة عزرا حداد، المطبعة الشرقية بغداد 

 .257، 256التعريف ص : ابن فضل االله العمري) 3(

  40رحلة ص : بنيامين التطيلي) 4(

 .270، 269جولة أثرية ص : زكريا) 5(

 .429، 14/428صبح الأعشى : القلقشندي) 6(

 .361جولة أثرية ص : ، زكريا2/34عقد الجمان : العيني) 7(

 .4/267معجم البلدان : ياقوت الحموي) 8(

 .14/427صبح الأعشى : القلقشندي)9(

 .220 / 219مدينة حمص ص : الريماوي) 10(
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 قرية قرب بحيرة حمص اشتهر أهلها بصيد الـسمك وبيعـه في       :قُطينة -38
  . )1(أسواق حمص

  .)2( من أعمال حمص:كفر تكيس -39
40-  دغمن قرى حمص يقال أن فيها قبر أبي أمامة الباهلي وتوجـد          :كفر ت 

  .)3(قرية بشمال حمص باسم هذا الصحابي
  .)4( كم تقع على طريق طرابلس8 قرية تبعد عن حمص :المزرعة -41
  .)5(لشام قبل حمص مشهورة بجودة الخمرقرية با: مقد -42

كلـها   و ويضاف إلى أعمال حمص بلاد الجزيرة الواقعة بين الفرات ودجلة         
  .)6()مملكة الشام(، كانت تتبع نيابة دمشق

 ، وفيهـا يقـيم نائـب الـسلطان    ،وتعد دمشق عاصمة هـذه الأعمـال كلـها    
 فإن الـسلطان هـو الـذي      ،عنه وأمراء إلى هذه الأعمال عدا القدس      ويرسل نواباً   

وتعد نيابة دمشق أكبر وظيفة في الدولة المملوكية بعـد          . يرسل إليها نائباً من قبله    
  .الأتابيكية الكبرى بمصر

                                                
 .360جولة أثرية ص : زكريا) 1(

 .3/1199مراصد : ، البغدادي4/468معجم البلدان : ياقوت الحموي) 2(

مراصد : ، البغدادي 4/471 معجم البلدان    :، ياقوت الحموي  8الإشارات ص   : الهروي) 3(
 .354جولة أثرية ص : ، زكريا3/1172

محمـد  : الطراونـة : راجع هـذه التقـسيمات لـدى      .288تاريخ حمص ص    : محمد المكي ) 4(
 -1996 - الجامعـة الأردنيـة   -رسـالة ماجـستير     ) نيابة حمص في العهد المملوكي    (مبارك

 44-34ص

 .3/1295مراصد : ، البغدادي5/165معجم البلدان : ياقوت الحموي) 5(

. مـسالك الأبـصار  : العمـري : لمزيد من المعلومات حول نيابة دمشق وتقـسيماا راجـع         ) 6(
دمـشق بـين عـصر      : صـبح الأعـشى زالعلـبي     :  القلقشندي .التعريف بالمصطلح : العمري

 .المماليك والعثمانيين
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صـاروا سـلاطين مـصر بعـد نيابـة        وكثيراً مـا ترقـى بعـض نواـا إلى أن            
  .)1(دمشق

* * *  

                                                
 224 ص-بالمـصطلح  التعريـف  : العمـري . وما بعد  103 ص -مسالك الأبصار   : العمري) 1(

ولاة دمـشق  (أحمـد  ): دهمـان .(6 ص - 12 ج -صبح الأعشى   : القلقشندي/ وما بعدها   
 .18 ص- 1984 الطبعة الأولى - دمشق -دار الفكر ) في عصر المماليك



 55

  
  افية حمص التسمية والجغر

  
تعد حمص ثالث مدينة سورية من حيث عدد السكان والأهمية بعد دمشق            

 وعلـى الطريـق بـين دمـشق         ،تقع في الجزء الغربي مـن وسـط سـورية         . وحلب
 وهي مركز أكبر المحافظات     ، كم عن العاصمة دمشق    160تبعد حمص   . وحلب
الية وتعدّ حمص بموقعها المتوسط همـزة الوصـل بـين المنـاطق الـشم             . السورية

يبلغ عدد سكان . أمتار508 وترتفع عن سطح البحر  ،والجنوبية والغربية والشرقية  
 كم؛ أي نحو 42218 وتبلغ مساحتها ،،حمص اليوم حوالي مليون ونصف نسمة
  .أربعة أضعاف مساحة الجمهورية اللبنانية

 يمتـد بـين المنحـدرات       ،تشكل حمص جزء من سهل العاصي الخـصيب       
 وحيث تبدأ وهدة البقاع    ،منحدرات السلسلة الجبلية الداخلية    و ،الجبلية اللبنانية 

 وتتفـرع  ، وتتفتح وهـدة طـرابلس المؤديـة إلى الـساحل      ،الموصلة إلى الجنوب  
 ولابد أن يكون هذا الموقع الهام من سورية     ،طريق تدمر التي تخترق بادية الشام     

 وأن  ،صور قد أستدرج إليه الإنسان السوري الأول منذ أقـدم الع ـ          ،الوســــطى
 في نـشوء    اً هام اًإستراتيجية كبيرة دور   و لعب بما له من إمكانيات زراعية وتجارية      

  .مجتمعات بلادنا البشرية الأولية
حمـص الجُـرح     قيـل أن  سـم فقـد      ـذا الا   أما بالنسبة إلى تسمية المدينـة     

في كتب  كرت  ذُ .)1(رمه و يحمص حموصاَ وانحَمص ليحمص انحماصاً إذا ذهب      
  :الجغرافيين العرب على النحو التالي

                                                
، 2ت، مـج  .، دار صـادر، بـيروت، د      )معجـم البلـدان   : (الحموي، ياقوت بن عبد االله    ) 1(

 .302ص
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صمهي مدينة عظيمة بناها رجل من العمالقة يـسمى حمـص فنـسبت             : ح
حمـص بـن    "  قيـل  ،واختلف الاسم بالكامل لهذا الرجل    ) 1(،إليه وسميت باسمه  

وهي مدينة قديمة  )2(".حمص بن مكنف المليقى  "وقيل  " المهر بن جان بن مكنف    
 ولم تـزل يـشار إليهـا        ،كانت معظمـة عنـد ملـوك الـروم        " سوريا"اسمها القديم   

  .)3(بالتعظيم

 )4(. سميت بذلك لوقوعها في سـهل      ،وقيل لفظة آرامية تعني الأرض اللينة     
وتعـود إلى أول مـن       .)5(قيل أن اسمها مشتق من الحماسة لأا مدينـة الأقويـاء          و

ثـاء صـاداً     وعلى مرور الأيـام أبـدلت ال       ،أنشأها حمث بن كنعان فسميت باسمه     
  .)6("حمص"فصارت 

                                                
: ، تـح )المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الـشامية  :(ابن كنان، محمد بن عيسى    ) 1(

، 2م، ق1992محمـد المـصري، وزارة الثقافـة، دمـشق،      : حكمت إسماعيل، مراجعة  
: ، تـح )الـروض المعطـار في خـبر الأقطـار      : (؛ الحميري، محمد بن عبـدالمنعم     31ص

؛ أســعد، الخــوري 198م، ص1984، 2إحــسان عبــاس، مكتبــة لبنــان، بــيروت، ط
م إلى  .ق2300تـاريخ حمـص منـذ نـشأا الأولى حـتى ظهـور الإسـلام سـنة                  (: عيسى
 .37، ص1م، ق1983، مكتبة السائح، طرابلس، )م622

 .302، ص2، مج)معجم البلدان: (الحموي) 2(

كامـل سـلمان   : ، تـح )مسالك الأبصار في ممالـك الأمـصار      : (العمري، أحمد بن يحيى   ) 3(
المواكـب  : (؛ ابن كنان  365، ص 3م، ج 1971الجبوري، دار الكتب العلمية، بيروت،      

 .31، ص2، ق)الإسلامية

، دار  )سورية نبع الحضارات  : (؛ جود االله، فاطمة   37، ص 1، ق )تاريخ حمص : (أسعد) 4(
حمـص عـبر    : (؛ شـيخاني، محمـد فيـصل      417م، ص 2002،  2الحصاد، دمـشق، ط   

 .21م، ص2011هشام سعيد الحلاق، وزارة الثقافة، دمشق، : ، مراجعة)التاريخ

 .38، ص1أسعد، تاريخ حمص، ق) 5(

ت، .، مؤسـسة هانيـاد، بـيروت، د       )الموسوعة التاريخيـة الجغرافيـة    : (الخوند، مسعود ) 6(
 .286، ص10ج
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  :هي وسم حمصاالجدير ذكره أن هناك عدداً من المدن تحمل و
1- صممـص ) 1( وهم يسمون مدينة إشبيلية    ،بالأندلس: حوذلـك أن    ،ح 

بني أمية لما حصلوا على الأندلس وملكوها سموا عدة مـدن ـا بأسمـاء مـدن                 
  .)2(الشام

2- صمقريـة قـرب   :  مهملـة   والـصاد  ،بـالفتح ثم الكـسر والتخفيـف      : ح
  .)6)(5( من جهة قزوين.)4( في طرف أذربيجان)3(خلَخال

 ،إلا أنه ليس لدينا معلومات ثابتة عن مدينة حمص قبل العهد الروماني      
) Emèsa،Emèssa أو إيمـسا  ،إيمزا، أو ايميـزا (وأول من ذكر اسمها القديم   

: في كتابـه ) Pline I'Aucienكان المـؤرخ الرومـاني المعـروف بلـين القـديم      
                                                

مدينة كبيرة على ر الكبير وهو ر قرطبة، الإدريسي، محمـد بـن محمـد بـن                 : إشبيلية) 1(
م، 1989،  1يروت، ط ، عـالم الكتـب، ب ـ     )نزهة المشتاق في اختـراق الآفـاق      : (إدريس

  .541، ص2مج

: ، اعتنى بتـصحيحه والتعليـق عليـه       )الأنساب(السمعاني،أبو سعد عبد الكريم بن محمد       ) 2(
، 1عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد، ط            

؛ المقـري، أحمـد بـن       302، ص 2؛ الحموي، البلدان، مـج    250، ص 4م، مج 1977
إحـسان عبـاس، دار    : ساني، نفح الطيب من غصن الأنـدلس الرطيـب، تـح          محمد التلم 

 .237، ص1م، مج1968صادر، بيروت، 

معجم ،مدينة في طرف أذربيجان متاخمة لجـيلان في وسـط الجبـال، الحمـوي        : خلْخال) 3(
 .380، ص2البلدان، مج

هـة المغـرب،   هي كورة تلي الجبل من بلاد العراق، وتلي كورة أرمينية مـن ج    : أذربيجان) 4(
 .20الحميري، الروض المعطار، ص

مدينة في سفح جبل يتاخم الديلم، أهلها أخلاط من العرب والعجم، اليعقوبي،            : قزوين) 5(
محمد أمين ضناوي،   : ، وضع حواشيه  )البلدان: (أحمد بن أبي يعقوب اسحاق بن جعفر      

 .77ت، ص.دار الكتب العلمية، بيروت، د

 .304، ص2، مج)معجم البلدان: (الحموي) 6(
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 وكذلك فإنه لم يظهـر في أرض المدينـة أو فيمـا يجاورهـا               ،التاريخ الطبيعي 
 وذلك بسبب أن ،مباشرة من أراضٍ آثار ترقى إلى أقدم من الزمن المشار إليه         

الأبحاث والتحريات الأثرية لم تتوسع حتى الآن لتشمل نواة المدينة القديمـة             
 مما  ، بعضها واستمر السكن فيها    حيث قامت المنشآت البشرية المتعاقبة فوق     

  .)1(جعل وصول الباحثين الأثريين إلى أولاها، وتعرفهم عليها متعذرين
فتحت حمص سلماً على يـد أبـو عبيـدة بـن            ) م636/هـ15(وفي العام   

، حيث توجه أبو )2(وخالد بن الوليد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الجراح
الكنـدي إلى حمـص حـسب روايـة         عبيدة بن الجراح مع السمط بن الأسـود         

، ونزل بباب الرستن من سورها، وصالحه أهلها )3(البلاذري في فتوح البلدان  
أرواحهـم،   وعلى أن أمنهم على أنفسهم وأموالهم وسور مدينتهم وكنائـسهم     

واستثنى عليهم ربع كنيسة يوحنا للمسجد، واشترط الخـراج علـى مـن أقـام           
عربية اليمانية بعد الفتح مـن طـيء وحجـر    منهم، وقد استقرت فيها القبائل ال  

  .همذان ووكلب
* * *  

  
                                                

أن منـشأ هـذه المدينـة       ) تاريخ حمص : (يتحدث المرحوم الخوري عيسى أسعد في كتابه      ) 1(
وأن سكاا القدماء   ) حماة صوبا (وأن اسمها آنذاك كان     ) م. ق 2300(يعود إلى نحو سنة     

 ونـتمنى أن تتخـذ هـذه    ،كانوا من الأموريين والعمالقة الذين امتزجوا فيما بعـد بـالحثيين      
ة شكلاً يقرا من الاكتشافات الأثرية والأبحاث التاريخية الـتي تظهـر كـل يـوم في        النظري

 .عصرنا هذا

ماجـد  : ، اختار النصوص وقدم لها وعلق عليهـا       )فتوح الشام : (الواقدي، محمد بن عمر   ) 2(
سـيف االله   : (أكرم.؛ الجنرال أ  96-95م،ص1986،  1اللحام، وزارة الثقافة، دمشق، ط    

 .447ت، ص.صبحي الجابي، مؤسسة الرسالة، د: تر، )خالد بن الوليد

 . 137 ص، فتوح البلدان،البلاذري) 3(
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  دخول نيابة حمص تحت السيطرة المملوكية

  
مع وصول الحملة الصليبية السابعة إلى دميـاط كـان الـصالح نجـم الـدين            

 ولكن المنية وافته قبل أن يتمكن من التصدي لها  ،)1(أيوب مريضاً طريح الفراش   
تاركاً هذه المهمة إلى أرملته شجر الدر التي علمت / م  1249/هـ674وذلك سنة   

 وفي ، فأخفت موت زوجها خشية تضعضع موقـف المـسلمين   ،خطورة الموقف 
الوقت نفسه أرسلت إلى الابن الوحيد الصالح نجم الدين البـاقي في قيـد الحيـاة           

  .)2(ظم توران شاه المقيم في حصن كيفاالمع
نة كان البداية العملية لدولة المماليـك،    ومن الواضح أن قيام شجر الدر في السلط       

  .)3(إلى المماليك منها إلى الأيوبيينلأا كانت بحكم أصلها الأرميني أقرب 
ــعبان     ــت في ش ــك الأولى قام ــة الممالي ــأن دول ــول ب ــن الق ــذا يمك وهك

  .على يد امرأة ذكية أرمينية أو تركية الأصل) م1250مايو/هـ647(
 حـتى   ،ليبيين وتثبيت حكمهم في مصر    ما إن فرغ المماليك من حرب الص      

 فبعـد اسـتيلاء     ،تعرضوا لامتحان آخر ألا وهو الهجوم المغولي على بلاد الشام         
 ، فوصل حلب  ، قصد هولاكو الشام   ،)م1258/هـ656(المغول على بغداد عام     

                                                
 .مدينة قديمة بين تنيس ومصر على زاويـة بـين بحـر الـروم وبحـر الملـح والنيـل          : دمياط) 1(

يـاقوت بـن عبـد االله       ) الحمـوي .(مخصوصة بالهواء الطيب، وهي ثغر من ثغور الإسـلام        
 .475-472 ص2 ج1995 - الطبعة الثانية - بيروت -دار صادر ) معجم البلدان(

هي بليـدة وقلعـة عظيمـة مـشرفة علـى           : وحصن كيفا  / 350 ص 3الخطط ج : المقريزي) 2(
 .265 ص2معجم البلدان ج: دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر، الحموي

رج جـو : ترجمـة ) تـاريخ العـرب  : (فيليـب ) حـتي  / (391 ص1 ج-السلوك  : المقريزي) 3(
 .266 ص- بدون تاريخ - بيروت -حداد، دار الثقافة 
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 ومـن ثم    ، وبعد حلب توجه نحو حماة     ،)م1260/هـ658( ودمرها سنة    ،دخلها
وتابع هولاكو مسيره نحـو      .)1(يها وعلى كافة الشام    واستولى عل  ،تابع نحو دمشق  

إلى المظفـر قطـز طالبـاً منـه         ) م1260/هـ ـ658( فقد أرسـل إنـذاراً سـنة         ،مصر
 انتـهى  ، فما كان من قطز إلا أن عقد اجتماعاً عاجلاً مع أمراء دولته          ،الاستسلام

  بل أقدم علـى قتـل رسـل        ،ولم يكتف قطز بذلك   .إلى قرار برفض إنذار هولاكو    
  .)2( الذين حملوا الإنذار،هولاكو

لكن طرأت بعض التغيرات على الـساحة المغوليـة وذلـك بـسبب رحيـل               
 بعد أن سمع خبراً مفاده قيـام صـراع علـى الـسلطة في               ،هولاكو من بلاد الشام   

  .)3( فأوكل قيادة الجيش إلى قائده كتبغا، وخوفاً على أملاكه في إيران،عاصمته
 وعلـى الفـور     ،بعد المداولة الوقوف ضد المغول    أما المماليك فقد قرروا     

وضع السلطان قطز خطة عسكرية محكمة وذلك بأن يقوم الظـاهر بيـبرس علـى              
 ثم تبعه قطز نحو ،رأس قوة استطلاعية تذهب لدراسة الموقف على أرض الواقع   

 وهنـاك التقـى الجيـشان المغـولي والمملـوكي يـوم          ،فلسطين إلى عين جـالوت    
وأسـفر هـذا اللقـاء عـن نـصرٍ حاسـم            ).م1260/هـ658 (رمضان/ 25/الجمعة  
  .)4( وقتل القائد المغولي كتبغا، وغُلب المغول،للماليك
من أهم نتائج عين جالوت أا أدت إلى سيطرة المماليك على بلاد الشام و

 وحققوا وحدة بلاد الـشام ومـصر بعـد أن أدى ضـعف              ،كلها حتى ر الفرات   
  .)5( إلى تمزيق هذه الوحدة وتنازعهم،خلفاء صلاح الدين

                                                
 .104-103 ص2 ج-مآثر الإنافة : القلقشندي) 1(

 -عبـد الحميـد حمـدان    : تـح ) التحفة المملوكية في الدولة التركيـة (بيبرس  ) المنصوري) (2(
 .43 ص-1987 - الطبعة الأولى -الدار المصرية اللبنانية 

 .74 ص-تاريخ المماليك : طقوش) 3(

 ومـا   43التحفة المملوكية ص  : المنصوري: لمزيد من المعلومات حول هذه المعركة انظر      ) 4(
 . وما بعدها67 ص7ج: النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي/ بعدها 

 .81ص: المرجع السابق: طقوش) 5(
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ــول ــستطيع الق ــأت :ون ــد هي ــة   ": إن عــين جــالوت ق ــاء هيكــل الدول لبن
 وبعد هزيمـة  ،وذلك بسبب إزالة المماليك الأيوبية على يد المغول    ) 1("المملوكية

 استطاع المماليك ضم بلاد الشام إلى سلطنتهم وكانت القوى الـصليبية            ،المغول
  .ما تزال موجودة فيها

 إلا أن النـصر     ،غم من التحالف الصليبي المغولي ضد المسلمين      وعلى الر 
في عين جالوت أدى إلى التعجيل في زوال الإمارات الصليبية في بلاد الشام على 

 واعترف المماليك بشرعية الخلافة العباسـية الـتي         ،يد بيبرس وقلاوون وأولاده   
عهـد ملكهـا    خضعت نيابة حمص الأيوبية الكبيرة في        و .سقطت على يد المغول   

 وقـد أقـر الـسلطان قطـز للملـك الأيـوبي          ،الأشرف موسى لـسيطرة المماليـك     
  .وتوابعها الأشرف موسى حكمه على نيابة حمص

سرعان ما أعلن الملك الأيوبي النائب المملـوكي علـى حمـص الأشـرف              
قام بمحاربة المغول في     و موسى ولاءه للسلطان المملوكي الجديد الظاهر بيبرس      

 وأوضـح أن    ، دارت شمالي مدينة حمص قرب قبر خالد بن الوليد         المعركة التي 
 معـززاً تبعيتـه هـذه ذهـب         ،جميع ما يملكه قد انتقل إلى السطان الظاهر بيبرس        

خـلال إقامتـه في     ) م1262/هـ ـ661(الطاعة للسلطان الجديد سنة      و الولاذ ليقدم
 كـل  و  وأقره على حمص   ،دمشق حيث خلع الملك الظاهر بيبرس على الأشرف       

 وبقـي  ،،م1260 تشرين أول 26 /هـ658 ذي القعدة 5ذلك عقب مقتل قطز في     
 وبعـد   ،م1264 /هـ662الأشرف موسى يحكم حمص وأعمالها حتى توفي سنة         

وفاته أرسل الظاهر بيبرس نوابه لاستلام حمص وهو آخر من ملك حمـص مـن               
طان  وبعد ذلك أصبحت حمص نيابة مستقلة تتبع مباشرة للـسل          ،)2(أسرة شيركوه 

  . شأا شأن نيابات بلاد الشام كافة،المملوكي في مصر
                                                

) الحياة الاجتماعيـة في بـلاد الـشام في العـصر الأيـوبي والمملـوكي              (إبراهيم  ): زعرور) (1(
  50 ص- 1993 - دمشق - سهيل زكار مطبعة الجمهورية تقديم

الـروض  : ، ابن عبد الظـاهر 107، 106، ص 2ق / 1ج/ الأعلاق الخطيرة   : ابن شداد ) 2(
 .30ص-نيابة حمص : الطراونة. 119 - 117الزاهر ص 
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وقد ذكرت حمـص وأهميتـها في كتـب الجغرافيـة مـن خـلال مـا قدمـه                   
  :من ذلك نذكر و،الجغرافيين عنها

ذكرها في كتابه نزهة المشتاق في اختـراق   و زار الإدريسي مدينة حمص    -1
  وصفها  والآفاق

 وهي مدينةٌ حسنةٌ في مستوٍ ،صوأما أرض حمص فإن مدينتها حم" :بقوله
 والمسافرون يقصدوا بالأمتعة والبضائع مـن  ، وهي عامرةٌ بالناس،من الأرض 

   لأسواقها و،"كل فن ا حيث قال وقدم وصفاً جميلاتوأسواقها قائمـةٌ  " :تجار
  ."ومسرات أهلها دائمةٌ وخصبهم رغد ومعايشهم رفيقةٌ 

ما  و قراهم و ص وحيام المعاشية  وقدم الإدريسي صورة جميلة لأهل حم     
 وشرب أهلها من ،وفي نسائها جمالٌ وحسن بشرة ":يتمتعون به من صفات قائلاً

 والمدينة منها علـى مرحلـة ممـا يلـي     ،ماءٍ يأتيهم في قناة من قرية بقرب جوسية   
دمشق ور الأرنط المسمى المقلوب يجري علـى باـا بمقـدار رميـة سـهمٍ أو                 

  ."لةً وبساتين وأشجار وأار كثيرةم عليه قرى متص وله،أشف قليلاً
زراعاـا إذ    و ثمارهـا  و عبر الإدريسي عن إعجابه بخيرات هـذه المدينـة        و

 وكانت في مدة الإسلام من أكثر الـبلاد         ،ومنها تجلب الفواكه إلى المدينة    " :قال
دل هواؤهـا أع ـ   و ، وثراها طيب للزراعات واقتناء الغـلات      ،كروماً فتلف أكثرها  

 ومتى أدخلت  ،هواءٍ يكون بمدن الشام وهي مطلسمةٌ لا تدخلها حيةٌ ولا عقرب          
  .)1("على باب المدينة هلكت على الحال

و ":مسجدها أنـه قـال   و تراا و من عجيب ما ذكره الإدريسي عن حمص      و
ا على القبة العالية الكبيرة التي في وسطها صنم نحـاس علـى صـورة الإنـسان            

 ، وفي حائط القبة حجر عليه صورة عقرب       ،ريح حيث دارت  الراكب يدور مع ال   
فإذا جاء إنسانٌ ملدوغٌ أو ملسوع طبع في ذلك الحجر الطين الذي يكون معـه ثم           

 وجميع أزقتها وطرقهـا مفروشـةٌ بـالحجر         ،يضع الطين على اللسعة فتبرأ للحين     
                                                

 134-133،ص2ج،،نزهة المشتاق في اختراق الآفاق:  الإدريسي(1)
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وا مسجد  ،زروعها تكتفي باليسير من السقي    و ،الصلد وزراعاا مباركةٌ كثيرةٌ   
 ."جامع كبير من أكبر جوامع مدن الشام

مدينـة حمـص هـي    ": في كتابـه قـائلاً  وصف الرحالة ابن جبير حمـص    -2
 ، نزهة لعين مبصرها من النظافـة والملاحـة        ، مستطيلة المساحة  ،فسيحة الساحة 

 يكـاد   ، لا يخترقه النـسيم بمـسراه      ،موضوعة في بسيط من الأرض عريض مداه      
 فهـي  ،لا ظل ولا ثمـر     و ،لا شجر  و  لا ماء  ، أفيح أغبر  ،نتهاهالبصر يقف دون م   

 وهو  ، فيجلب لها من رها العاصي     ،وتستقي على البعد ماءها    ،تشتكي ظمأها 
 وتـستغرب   ، وعليه طرة بساتين تجتلي العـين خـضرا        ،منها بنحو مسافة الميل   

 ، ومنبعه في مغارة يصفح جبل فوقهـا بمرحلـة بموضـع يقابـل بعلبـك            ،نضرا
  ." وهي عن يمين الطريق دمشق،عادها االلهأ

وأهل هذه : "صفام حيث قال و إعجابه بأخلاقهم  و وتحدث عن أهل المدينة   
البلدة موصوفون بالنجدة والتمرس بالعدو اورم إياه، وبعدهم في ذلك أهـل            

فأحمد خلال هذه البلدة هواؤها الرطب، ونسيمها الميمون تخفيفه وتجسيمه، . حلب
ولم يغفل ابن جبير عن وصف فـن  ". واء النجدي في الصحة شقيقه وقسيمه     فكأن اله 

سلم حيـث   وما تحويه من قبور صحابة النبي صلى االله عليه والعمارة في هذه المدينة   
وبقبلي هذه المدينة قلعة حصينة منيعة، عاصية غير مطيعة، قد تميزت وانحازت :"قال

لد بن الوليد، رضي االله عنه، هو سيف        وبشرقيها جبانة فيها قبر خا    . بموضوعها عنها 
  ".االله المسلول، ومعه قبر ابنه عبد الرحمن، وقبر عبيد االله بن عمر، رضي االله عنهم 

: ذكـر متانـة بناءهـا بقولـه        و أبواـا  و ثم قدم وصفاً جميلاً لـسور المدينـة       
 مرصوص بناؤها بالحجارة الـصم  ،وأسوار هذه المدينة غاية في العتاقة والوثاقة      "
 رائعـة الإطـلال     ، هائلة المنظر  ، سامية الإشراف  ، وأبواا أبواب حديد   ،لسودا

  .(1)والأناقة تكتنفها الأبراج المشيدة الحصينة
                                                

 ،رحلـة ابـن جـبير، دار بـيروت للطباعـة          ،جـبير الكناني  محمد بن أحمـد بـن       :ابن جبير ) (1
 233-231،ص2010، 1بيروت،ط
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 وصـف قلعتـها    و  في معجمه فوصـفها    في حين ذكرها ياقوت الحموي     -3
 ،بالكسر ثم السكون: حمص: "سورها بشيء مشابه لما قاله ابن جبير حيث ذكرو

 وفي طرفه القبلي قلعة حصينة على ،لد مشهور قديم كبير مسور  ب: والصاد مهملة 
 ."ث يذكر ويؤن،وحلب في نصف الطريق دمشق  وهي بين،تل عال كبيرة

أفاد  و،"اليونانيون ":وذكر ياقوت الحموي بأن أهل السير قالوا أن من بناها
وزيتون " :وصل إلى فلسطين حيث قال وبزراعة زيتوا الذي انتشر خارج حمص

  ."لسطين من غرسهمف
تراا من الشفاء من  ومسجدها وقدم لنا الحموي صورة جميلة عن حمص

ومن عجائب حمص صورة علـى بـاب مـسجدها إلى         " :لدغة العقرب حيث قال   
 إذا  ،جانب البيعة على حجر أبيض أعلاه صورة إنسان وأسـفله صـورة العقـرب             

 ،قرب منفعـة بينـة    أخذ من طين أرضها وختم على تلك الصورة نفع من لدغ الع           
  ".وهو أن يشرب الملسوع منه بماء فيبرأ لوقته

 وقدم الحموي وصفاً لمناخ حمص في وصف مع من ذكرها مـن الرحالـة             
يكون بذلك هو الوحيد الذي قدم هذا الوصف من دون أن نعرف سـبب ذلـك                و

ومن عجيب ما تأملته من أمر حمـص فـساد هوائهـا وتربتـها اللـذين          " :حين قال 
 وقـال عـن أهـل حمـص بـأم           ،"بحماقتهم المثـل   عقل حتى يضرب  يفسدان ال 

و بذلك  .)1("التزموا الضلال أولا وأخيرا فليس لهم زمان كانوا فيه على الصواب          "
ابـن   و يختلف الحموي مع كل من زار حمص من الرحالة المـسلمين الإدريـسي            

  .غيرهم وابن بطوطة وجبير
وجـه مـن حـصن      وصـفها بعـد خر     و  على ذكر حمص   جاء ابن بطوطة   -4

 أرجاؤهـا  ،ثم سافرت إلى مدينة حمص وهي مدينـة مليحـة      " :الأكراد حيث قال  
 ، وأســواقها فـسيحة الــشوارع ، وأارهــا متدفقـة ، وأشــجارها مورقـة ،مونقـة 

  ". وفي وسطه ماء،وجامعها متميز بالحسن الجامع
                                                

 236-233، 3مج،معجم البلدان:الحموي) 1(
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أهل حمص عرب لهم فضل " :عبر ابن بطوطة عن إعجابه بأهل حيث قالو
عن مسجد الـصحابي الجليـل خالـد بـن           و م لنا مشهداً عن حمص    وقد و ".وكرم

 وعليه ،وبخارج هذه المدينة قبر خالد بن الوليد سيف االله ورسوله   " :الوليد بقوله 
يأتي هذا الوصف لابن بطوطة عـن      و .)1("زاوية ومسجد وعلى القبر كسوة سوداء     

ل هو يوضح في وصفه إياها النـواحي الجماليـة الـتي بـرزت مـن خـلا                و حمص
 وحسن تعبيره في بصورة متعارضة مع وصف ابن جبير عن مدينة حمص ،ألفاظه
 ولا ظل ولا ثمر فهي تشتكي ظمأها وتستقي على البعـد       ،لا ماء ولا شجر   "بأا  

  .ماءها فيجلب لها من يرها العاصي وهو منها بنحو مسافة الميل
 بخصوص استقلالية نيابة حمص عن دمشق فإننـا نلحـظ الجـواب لـدى             و

  :المؤرخين
 وصـفها  وحمص: ذكر القلقشندي في كتابه صبح الأعشى في كتابه الإنشا       - 1

هي مدينـةٌ جليلـةٌ، وقاعـدةٌ مـن قواعـد الـشام           :"عدها من قواعد الشام حيث قال     و
وهي في وطأة من الأرض ممتدةٌ على القرب من ر العاصي، ومنه شـرب          ،العظام

 . )2("النيابة ا وبعض مواضع اأهلها، ولها منه ماءٌ مرفوع يجري إلى دار 

شيخ الربوة نيابة حمص من أصـغر ممالـك الـشام الثمانيـة        عد المؤرخ  -2
كعادته في وصـف جميـع نيابـات        ) مملكة(وآخرها رتبة وقد أطلق على حمص       

  .)3( وذكر أا نيابة مستقلة ا كرسي الإمارة ونيابة السلطنة،بلاد الشام
 نيابـة جليلـة لهـا عـسكر وعـدد           العمري قال بأن حمص    في حين نجد   -3

 :أما القلقشندي فقد وصفها بأا نيابة مستقلة عن غيرها وقال .)4(أعمالها الأربعة

                                                
محمد بن عبد االله،رحلة ابن بطوطـة المـسماة تحفـة النظـار في غرائـب الأمـصار               :ابن بطوطة ) (1

  90- 89ص ، 2009سعيد بن علي السناري،دار الرباط، المغرب،: وعجائب الأسفار، تح

محمـد  : صـبح الأعـشى في صـناعة الإنـشا،تح         ،أحمد بن علي القلقـشندي    ،القلقشندي) (2
 .136-153،ص2،مج1،2201 بيروت،ط،دار الكتب العلمية،حسين شمس الدين

 .202نخبة ص : شيخ الربوة) 3(

 .256التعريف ص : ابن فضل االله العمري) 4(
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وهي نيابة جليلة كانت في الأيام الناصرية فما بعـدها تقدمـة ألـف ثم        " -4
  .)1("استقرت طبلخانة بعد ذلك

شق أما ابن شاهين الظاهري فقد ذكر حمص أثناء تعداده لمعاملات دم           -5
عند ذكره ) وهي معاملة دمشق(إلا أنه لم يذكر العبارة التي يكررها وراء كل اسم     

 .)2(لها

ويفيد أحد المؤرخين المشهورين بأن وجود نائب لحمص يعـين مـن قبـل            
لحمص نائب من قبل " وأفاد بأنه ،السلطان مما يوحي باستقلالها عن نيابة دمشق      

 وـا قـضاة كانـت       ،ككلمة النائـب  السلطان وحاجب له كلمة نافذة ربما كانت        
  .)3("توليهم قضاة دمشق

ــبرى   ــة الكـ ــها في النيابـ ــال كلـ ــذه الأعمـ ــمة هـ ــشق عاصـ ــد دمـ  وتعـ
 ويرسل نواباً عنه وأمراء إلى هـذه  ، وفيها يقيم نائب السلطان   ،)الشامية المملكة(

 وتعد نيابة . فإن السلطان هو الذي يرسل إليها نائباً من قبله   ،الأعمال عدا القدس  
وكـثيراً مـا    . مشق أكبر وظيفة في الدولة المملوكية بعد الأتابيكية الكبرى بمصر         د

   .)4(ترقى بعض نواا إلى أن صاروا سلاطين مصر بعد نيابة دمشق
* * *  

   
                                                

  30 -29نيابة حمص ص: نةالطراو. 209 ،،4/101صبح الأعشى : القلقشندي) 1(

 .47زبدة كشف ص : ابن شاهين الظاهري) 2(

الدر المنتخـب في تـاريخ مملكـة حلـب، وقـف علـى طبعـه وعلـق                  : محمد بن الشحنة  ) 3(
م، 1909حواشيه يوسف بن إليان سركيس، المطبعة الكاثوليكية للأباء اليسوعيين بيروت          

 31المرجع السابق ص :  الطراونة،274ص 

 224 ص-التعريـف بالمـصطلح     :  العمري . وما بعد  103 ص -مسالك الأبصار   : العمري) 4(
ولاة دمـشق   (أحمـد   ): دهمان (.6 ص - 12 ج -صبح الأعشى   : القلقشندي/ وما بعدها   

 .18 ص- 1984 الطبعة الأولى - دمشق -دار الفكر ) في عصر المماليك
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  الوظائف الإدارية U نيابة حمص U عصر المماليك

  
مركـز النيابـة الـتي يـتم       و جرت العادة أن تكون مدينة حمص هـي قاعـدة         

وكان تعيينه ودخوله لحمص  ،تها لأحد أمراء المماليك ويعرف بنائب السلطةتولي
  .)1("كافل النيابة"الرسمية بـفيعبر عنه في المكاتبات 

 والمراسـم  )2(وهو يقوم فيها مقام السلطان وتكتـب عنـه التواقيـع الكريمـة      
 ويستخدم ، وهو المتصرف المطلق في كل أمر، وهو سلطان مختصر،)3(الشريفة

 سمي أكابر الأمراء بملـك       وربما ، ويسمى ملك الأمراء   ،ند ويرتب الوظائف  الج
 وبتصرفه عدد من الموظفين الذين كانوا يقسمون حسب تصنيف ذلك           .)4(الأمراء

  .العصر إلى ثلاثة أصناف سيتم الحديث عنهم مفصلاً
  : )أرباب السيوف(الوظائف العسكرية : أولاً

م من طبقة المماليـك وكانـت الوظـائف         كانت محصورة بالأمراء المماليك،وه   و
) الوظائف العسكرية أو وظائف أرباب الـسيوف  (التابعة لهذه الطبقة وهي ما تعرف باسم        

 ولا يجوز لأهل الـبلاد الـدخول في الـسلك      ، وخاصة م  ،محتكرة من قبل المماليك   
  :  ولهؤلاء الأمراء وظائف عديدة هي،العسكري أو أن يكون من أرباب السيوف

                                                
معجـم الألفـاظ    (د أحمد   محم): دهمان/ (من الألقاب المختصة بنائب السلطنة      : الكافل) 1(

 .128 ص- 1990 - الطبعة الأولى - دمشق -دار الفكر ) التاريخية في العصر المملوكي

حيث كان للـسلاطين تواقيـع خاصـة بخـواتيم يختمـون ـا الرسـائل                : الإمضاء: التوقيع) 2(
 .49 ص-المرجع نفسه :  دهمان.)الطغراء(وكانت تسمى 

 ،يتفقد تـصرفاا ويـدفع إليـه حـساا لينظـر فيـه ويدققـه       من ينظر في الأموال و  : الناظر) 3(
 .92 ص-المرجع نفسه :  دهمان.فيمضي ما يمضي ويرد الباقي

 .184 ص- 1 ج-المصدر السابق : القلقشندي / 111مسالك الأبصار ص: العمري) 4(
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هو رأس الجهاز الإداري في النيابة ويعين مـن قبـل الـسلطان              :لنائب ا -1
 وكذلك ،)النائب بحمص المحروسة(حصراً بموجب مرسوم شريف وكان يلقب 

  ومـن التـسميات الـتي أطلقـت عليـه          )1()نائب السلطنة بحمص  (يطلق عليه أيضاً  
  .)2()المملكة الحمصية كافل(

ا إلا ما ورد من أن رتبة نائب حمص تصمت المصادر عن هذه الوظيفة ومن يتولاه
  .)3(كانت قبل تولي السلطان الناصر محمد بن قلاوون عرش السلطنة أقل من أمير أربعين

في حين نجد بعض المصادر تزودنا بمعلومة مهمة في سلطنة الناصر محمد 
إلا أن رتبته تغيرت فيما بعد واستقرت       ) مقدم ألف (وما بعدها حيث كانت رتبته      

  . أي أمير أربعين)4(خانةأمير طبل
من خلال ما ورد في المرسوم السلطاني الشريف بتعيين نائب حمص نجد و
 ، وإقامـة الحـدود  ، والرفـق بالرعيـة  ،إقامة العدل"مهامه محصورة في     و وظيفته

تلبية الدعوات ونصرة  ووتجنيد العساكر للدفاع عن حدود نيابة حمص المملوكية
 بـذلك نجـد أن النرسـوم حـدد واجبـات      و"صيااورين للقلعة حتى ر العا    

  . )5(مصيةمهام النائب لحمص المحروسة او كافل المملكة الحو
 ويقـال   ، وهـؤلاء الحجـاب في حمـص متعـددون         : الحاجب الكـبير   -2

 ويعـد رجـل     ،)أمـير حجـاب   (ويعبر عنه رسمياً بـ     ) حاجب الحجاب (لرئيسهم  
عند خروج النائـب مـن    و، ويقيم في دار العدل،السلطان في حمص المحروسة   

 وعنـد ورود مرسـوم مـن الـسلطان       ،حمص كان حاجب الحجاب يحـل محلـه       
بالقبض على النائب فإنه كان من ينفذ هذه العملية ويفعل ما يؤمر بـه مـن سـجن       

  .ويقوم بأمر البلد إلى أن يقوم نائب آخر. وغيره
                                                

 12/106، 186، 8ص / 7صبح الأعشى : القلقشندي) 1(

  97، 95تشريف الأيام ص : ابن عبد الظاهر) 2(

  2/54الدرر : ابن حجر)3(

 .209، 4/52صبح الأعشى : القلقشندي) 4(

  48المرجع السابق ص: الطراونة.325، 12/324صبح الأعشى : القلقشندي) 5(
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ا  ليس لنائب حمص عليه،وهي نيابة مستقلة عن السلطنة : نائب القلعة-3
 يكتب من ديوان الإنشاء     - بمرسوم من الأبواب السلطانية      - وكان متوليها    ،كلام

 وقلعـة سـلمية     ، قلعـة حمـص    :وتوجد في نيابة حمص قلعتـان همـا        ،الشريف
  .ولكل منهما نائب مركزه في القلعة نفسها) شميميس(

ومعلومات كافية عمـن تولـوا      "ويشير أحد الباحثين إلى انه لا توجد موارد         
 الأول  ،حمص إلا أن هنالك خبرين يشيران إلى وجود نواب لقلعة حمـص           قلعة  

يشير إلى أن نائب قلعة حمص قد يشارك الأمير سـنقر الأشـقر في عـصيانه سـنة            
 والثاني يتعلق باستيلاء نائب حمص تمان بغـا الحـسيني علـى             )1(م1280/هـ679

  .)2("م1399 /هـ801القلعة من نائبها سنة 
فهناك معلومة واحدة تذكر أن نائبها هو       ) شميمش (وفيما يخص موضوع قلعة   

وقد عمل السلطان بيبرس " عز الدين أيبك بن عبد االله أبو محمد الإسكندراني الصالحي"
 .)3(الرحبـة ، ثم نقلـه إلى  "حمـص المحروسـة  "على نقله إلى بعلبك، وإعادته ثانية إلى       

م بتسليم مفاتيحها لأحد  ولا يقو،وتتمثل وظيفة نائب القلعة في حفظ القلعة وصوا
 ومن مهمات نائـب     . أو لمن يأمره السلطان بتسليمها ولنائبها      ،إلا لمن يتولاها مكانه   

   . أو تولية أو اعتقال، وكان ينفذ فيها ما يصدر من عزل،القلعة قراءة مراسيم السلطان
 تتحـدث في أمـور الاحتياجـات      ،وهـي رتبـة جليلـة      : شد المهمـات   -4

 وتـارة إلى    ،ذه الوظيفة تسند إلى نائب حمـص المحروسـة         وكانت ه  ،السلطانية
   .)4(حاجب الحجاب وتارة إلى أمير آخر حسب رأي السلطان

                                                
  1/678السلوك : ، المقريزي67تشريف الأيام ص : ابن عبد الظاهر) 1(

ج حققـه محمـد   5ئع الدهور بدائع الزهور في وقا  : أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس      ) 2(
 .541 ص 1م ج1984 -1982 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 2مصطفي ط

 48ص: المرجع السابق: الطراونة.2/132ذيل : اليونيني) 3(

 -معجم الألفاظ التاريخية    : دهمان / 195-190 ص - 4 ج -صبح الأعشى   : القلقشندي) 4(
   .26-23ص
 .315-313 ص-ليك والعثمانيين دمشق بين عصر المما: العلبي
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   . وهي إمرة عشرة بمرسوم سلطاني: نقابة القلعة-5
   .أحدهما يكون لميمنة النائب والآخر للميسرة:  وهما نقيبان: نقابة النقباء- 6
 وهم أربعـة    .اريف السلطانية بالقلعة  ومهمتها الخلع والتش   : الخزندارية -7
 وكل منهم له توقيع كريم مـن  ،وبعضهم أعلى مرتبة من بعض  ) خصيان(طواشية  

   .نائب السلطنة بحمص المحروسة على قدر رتبته
 ، وكان كبيرهم يطلق عليه نقيب النقباء      ، وفيها ثلاثة نفر   : نقابة الجيش  -8

ريم من نائب الـسلطنة بدمـشق        ويكتب لكل منهم توقيع ك     .ويكون أمير طبلخاناه  
   .)1(على قدر رتبته

 وصاحب هذه الوظيفة ، لفظ اصطلح عليه في العصر المملوكي    : الشد -9
 ومنها في   ، شاد العشر  ، شاد الدواوين  : فيقال ، مضافاً إلى وظيفة   ، شاد :يقال له 

  : ذلك العصر في بلاد الشام
 ،ل الـسلطانية   وموضوعها التحدث في استخراج الأموا     : شد الدواوين  -آ  

و ممن شـغل هـذه الوظيفـة بحمـص          ،)2(ويكتب لمتوليها توقيع كريم من النائب     
  :المحروسة تفيدنا المصادر التاريخية بعدد من الأسماء نذكر منهم

 نجم الدين داود بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن يوسف بن الزيبق،  -1
 .)3(م1329 /هـ729حيث تم نقله منها إلى شد الدواوين بدمشق سنة 

 سيف الدين ادر بن الكركري الذي شغلها أول مرة أثنـاء فتـرة      - 2
 - 1312 /هـــ742 0- 712(نيابــة ســيف الــدين تنكــز لدمــشق 

  .)4(وأعيد إليها فيما بعد منقولاً من صفد) م1340
                                                

  .152 ص-المرجع السابق : دهمان) 1(

 .95 ص-المرجع نفسه : دهمان) 2(

 .14/149البداية : ابن كثير) 3(

 .2/33الدرر : ، ابن حجر301، 10/300الوافي : الصفدي) 4(



 71

 وعادا إمرة ، ومهمتها التحدث عن أوقاف المسلمين  : شد الأوقاف  -ب  
   . توقيع من النائب ويكتب لمتوليها، أو طبلخاناه،عشرة

 وموضوعاا تجارة البهار من الفلفل والقرنفل ونحوهما        : شد الزكاة  -جـ  
 وعادـا إمـرة     ، وكان لهذه التجـارة شـأن عظـيم        ،مما يجلب من الهند واليمن    

   . ويكتب لمتوليها توقيع من النائب، أو طبلخاناه،عشرة
أتى ا مـن بـضائع       ومهمتها أخذ العشر من التجارة التي ي       : شد العشر  -د  

   .)جمركاً(الإفرنج ويسمى عشرها مكسا 
وصاحبها أمـير   ، ومهمتـها التحـدث في أمـر الـشرطة         :ولاية المدينة  -10

   .عشرة
 ومهمتها تلقي الرسائل والرسل الواردين إلى النيابة مـن     :المهمندارية -11

  . )1(حكومة أخرى
لبريد في حمص  وموضوعها التحدث عن خيول ا:أمير آخورية البريد  -12
حـد مـن الرعيـة سـبيل إلى          لـيس لأ   ، وكـان البريـد خاصـاً بالدولـة        ،ونواحيها
  . )2(استعماله
 ويعتمـد  ، ومهمتها التحدث عن جماعة البريد بحمص  :تقدمة البريد  -13

 لذلك نظمت محطات البريد وزودت بكل ما يحتاج إليه          ،الخيل في نقل الأخبار   
لهم كما كان في معظمها خان ومكان لترول البريدية من ماء وطعام وأعلاف لخيو

  .)3(المسافرين ومسجد

                                                
 .147 ص-المرجع نفسه : دهمان) 1(

 .193-192 ص- 4 ج-المصدر السابق : القلقشندي) 2(

زبـدة كـشف   : ، ابـن شـاهين الظـاهري   279 - 272التعريف ص : ابن فضل االله العمري ) 3(
 .117ص 
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   :أما مراكز البريد في نيابة حمص فهي
 -دمـشق  :  الخط البريدي الذي يصل بنيابة حمص مع دمـشق فهـو    - 1

 -) الـبريج ( بـريج العطـش   - قـارة   - القـسطل    - القطيفة   -القصير  
  .)1( حمص-) سمنين(سمسمين 

   : والنيابات الشاميةالطريق ما بين دمشق - 2
 -الطريق من دمشق إلى الرحبة عن طريق مراكز حمص فهي من دمشق              -أ
 - البيـضا  - الحـير  - القرتيني  - المصنع   - جليجل   - العطنة   - القطيفة   -القصير  

  . )2( الرحبة- كراثل - قباقب - السخنة - أرك -تدمر 
هي مـن  الطريق من دمشق إلى حماة وحلب عن طريق مراكز حمص ف          -ب

 - الغـسولة  - بـريج العطـش    - قـارة    - القـسطل    - القطيفـة    - القـصير    -دمشق  
 انقرتـا  - المعـرة  - طـرابلس  - لطمـين   - حمـاة    - الرسـتن    - حمص   -شمسين  

  .)3( حلب- قنسرين - إياد -) انقراتا(
 من دمـشق    :الطريق من دمشق إلى طرابلس مروراً بمراكز حمص فهي         -ج

 ومـن دمـشق إلى   )4( طـرابلس -عرقـا   -لـشعرا   ا - أقمـار    - قُـدس    - القصب   -
  .  ثم المراكز السابقة- القصب - الغسولة - من دمشق :طرابلس أيضا فهي

مـن دمـشق إلى   : الطريق من دمشق إلى جعبر مروراً بمراكز حمـص فهـي       - د
  . )5( جعبر-  الحص - سوريا  -  بغيديد -  سلمية - حمص المراكز السابقة ومن حمص 

                                                
زبـدة كـشف   : ، ابـن شـاهين الظـاهري   279 - 272التعريف ص : ابن فضل االله العمري ) 1(

 .120، 119ص 

  14/427صبح الأعشى : ، القلقشندي279، 278التعريف ص : ابن فضل االله العمري) 2(

 278التعريف ص : لعمريابن فضل االله ا) 3(

ــري  ) 4( ــضل االله العم ــن ف ــف ص : اب ــشندي،280، 279التعري ــشى  :  القلق ــبح الأع ص
 .120زبدة كشف ص : ، ابن شاهين الظاهري14/427

 .280التعريف : ابن فضل االله العمري) 5(
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 -  الغسولة - القصب - من بعلبك :ك إلى حمص فهيالطريق من بعلب -ـه
  .)1( حمص-شمسين 
الطريق الواصلة ما بين دمشق إلى مصياف عن طريق مراكز حمص فهي   -و

  .)2(ومن حمص إلى مصياف) المراكز السابقة(من دمشق إلى حمص 
  :  الوظائف الديوانية:ثانياً

ــسر-1 ــة ال ــسمى صــاحبها : كتاب ــشاء بحصــ" وي ــوان الإن مــص احب دي
وهي تضاهي كتابة السر بالديار المـصرية في الرياسـة ورفعـة القـدر             " المحروسة

 لكنه يطالع السلطان بكل ما خفي مـن  ،وصاحبها مسؤول عن المراسلات ظاهراً  
  .)3()هلعل النائب يخفيه عن( ،أمور المملكة وما يحدث فيها

ب يقوم هذا الـديوان بجميـع المراسـلات والمكاتبـات الـتي تـرد إلى نائ ـ               
السلطنة وتصدر عنه ورئيس ديوان الإنشاء يعين مباشرة من قبل السلطان بتوقيـع             

 ويشترط أن يكون لديه معرفة في القـرآن الكـريم وبالأحاديـث النبويـة              )4(شريف
 وأن  ، وبالحكم والأمثال ومعرفة وقائع العـرب      ، وسير الملوك الأولين   ،الشريفة

  .)5(يكون على درجة من الفصاحة والبلاغة

                                                
، ابن شـاهين  14/428صبح الأعشى   :  القلشندي ،280التعريف  : ابن فضل االله العمري   ) 1(

 .120بدة كشف ص ز: الظاهري

المرجـع الـسابق   : راجع هذه الطرق لـدى الطراونـة   .279التعريف  : ابن فضل االله العمري   ) 2(
 53-52ص

 .127 ص-معجم الألفاظ : دهمان) 3(

تراجم كتـاب الـسر في العهـد       :  أحمد دراج  ،196،  4/195صبح الأعشى   : القلقشندي) 4(
، دار مكـة  4م/ لإسـلامي  ه، مجلـة البحـث العلمـي والتـراث ا    922 - 648المملـوكي  

 .322ص / 1981

 .99، 98زبدة كشف ص : ابن شاهين الظاهري) 5(



 74

ن الذين أسماء الكتاب الذين تولوا هـذه الوظيفـة بحمـص المحروسـة               وم
  :خلال العصر المملوكي نذكر

علم الدين مسعود بن أبي الفضل المعروف بابن حشيش في النصف            - 1
  .)1(الثالث عشر الميلادي/ الثاني من القرن السابع الهجري 

محيي الدين يحيى بن فضل االله بن الي بن دعجان بن خلـف              -2
ر بن منصور بن عبيد االله بن علي بن محمد بن أبي بكر بن              بن نص 

عبد االله بن عمر العدوي العمـري في النـصف الثـاني مـن القـرن       
 .)2(الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري 

شمس الدين محمد بن محمد بن عيـسى بـن عبـد الوهـاب بـن                 -3
ذؤيب بن مشرف الأسدي بن شرف الدين بن قاضي شـهبة سـنة             

  .)3(م1342 /هـ743
 وكانـت مهمـة    ،وارتبط بديوان الإنشاء وبكاتب السر مباشرة مرفق البريـد        

 ويتلقـى الرسـائل     ،صاحبه إبلاغ مقر السلطنة في القاهرة عما يجـري في النيابـة           
 ووجـدت في نيابـة حمـص أنظمـة البريـد الثلاثـة الـتي كانـت              ،)4(الواردة إليها 

  .ام والمناور الحم، البريد العادي:مستخدمة زمن المماليك وهي
 ، ويحضر اجتماعات دار العدل،وصاحبها يجتمع بالنائب في أوقات معينة

 ويكون تعيين صاحبها    .ومن مهماته كتابة الغلات والمحاسبات والخرج والدخل      
   .من قبل السلطان

                                                
تالي كتاب وفيـات الأعيـان، حققـه جـاكلين سـويله،       : فضل االله بن أبي الفخر الصقاعي     ) 1(

 .158، 157م، ص 1974دمشق 

تراجم كتاب الـسر    : ، دراج 5/200الدرر  : ، ابن حجر  327 - 3/325أعيان  : الصفدي) 2(
 .222 ص

 .4/247الدرر: ، ابن حجر2/118أعيان : الصفدي) 3(

 51المرجع السابق ص : الطراونة.417، 14/416صبح الأعشى : القلقشندي) 4(
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 ، وهم الذين يجلسون معه كاتب الـسر في دار العـدل           : كتاب الدست  -2
   .)1(وسة ويوقعون عليها بأمرهويقرؤون القصص على نائب حمص المحر

 ، ووظيفتـهم مكاتبـة الولايـات والمكاتبـات ونحوهـا          : كتاب الـدرج   -3
وكتـاب الدسـت والـدرج فيكـون        . ويشاركهم كتاب الدست في بعض الأحيـان      

   .تعيينهم من قبل النائب
 فيكتب ناظر الجيش ما     ، مهمتها التحدث في الإقطاعات    : نظر الجيش  -4

 مثـل أن  .ين لها مما توافر منها عن أصحاا بالموت نحـوه     يعينه النائب للمستحق  
يمنع أحد الأمراء من إقطاعه لسبب من الأسباب أو ينقص قسماً من إقطاعه ومـا            

 ،وناظر الجيش يتم تعيينه من قبل السلطان      . )2(يعينه النائب يكتب بديوان الجيش    
  :بنيابة حمصوممن تولى هذه الوظيفة  .ومعاونوه يتم تعيينهم من قبل النائب

 .)3(ن علي الكاتب ونقل منها إلى دمشقجمال الدين إبراهيم بن شمس الدي - 1

م وقد كان والده مـن قبـل هـو          1421 /هـ824 في سنة    )4( ابن البدر  - 2
ناظر السلطنة ولتقدمه في السن ولعدم مقدرته على القيام بأعباء هذه 

  .)5(الوظيفة كتب التقليد لابن البدر خلفاً لوالده
 يكون متوليها مـن أربـاب      ، وهي وظيفة جليلة   :لمهمات الشريفة  نظر ا  -5

 الـذي يكـون تـارة نائـب     ، ومـن أربـاب الـسيوف   ، رفيقاً لشاد المهمات ،القلم
   . وتارة يكون الحاجب ا وغيره،حمص

                                                
 .127 ص-دهمان المرجع نفسه ) 1(

  .150 ص-المرجع نفسه : دهمان) 2(

 .37تالي ص : الصقاعي) 3(

 محمـد بـن أيـوب بـن محمـد         ابن البدر هو محمد بن محمد بن محمد بـن إبـراهيم بـن             ) 4(
 - 8/299الضوء اللامع   : م، السخاوي 1454 /هـ858الشمس بن البدر الحمصي توفي      

300 . 

 55ص-المرجع السابق: الطراونة) (5
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موضوعه التحدث فيما يتعلـق بالمـستأجرات الـسلطانية     : نظر الخاص -6
   .)1(لوزير وقد يضاف نظرها إلى ا،وغيرها من الأغوار

وصـاحبها يتحـدث في أمـر       ، ويعبر عنها بالخزانة العالية    : نظر الخزانة  -7
   .)2( وهي وظيفة يوليها النائب بتوقيع كريم، وما معها،التشاريف والخلع

 ولكن النائـب  ،وهي وظيفة مضافة إلى نائب حمص    : نظر البيمارستان  -8
   .يفوض التحدث فيها لمن يختاره من أرباب الأقلام

 وموضوعه التحدث عـن كـل مـا يـستعمل مـن             : نظر خزائن السلاح   -10
   . ويولى صاحب هذه الوظيفة بتوقيع كريم عن النائب،السلاح السلطاني

 ،وهو نظر جليل يشارك صاحبه الاستدار فيما يتحـدث بـه  :  نظر البيوت  - 11
  . وهذه الوظيفة اسم لغير مسمى، لعدم وجود البيوت السلطانية بحمص المحروسة

 ،ومهمتـه حمـل حمـول المملكـة إلى بيـت المـال             : نظر بيت المال   -12
 ولا يلـي هـذه   ، وتارة بالتسويغ محضراً وصرفاً،والتصرف فيه تارة قبضاً وصرفاً  

   .الوظيفة إلا ذوو العدالة البارزة من أهل العلم والديانة
   . وهو التحدث في الأوقاف التي تفدى ا الأسرى: نظر ديوان الأسرى- 13
   . وهو التحدث عن سوق الرقيق والخيل ونحوها:ظر الأسواق ن-14
   . ومتوليها يكون رفيقاً لأمير أمور البريد: نظر مراكز البريد-15

كما أن هناك وظائف أخرى تسمى وظائف أهل الصناعات كرئاسـة الطـب    
   .)3()الجرائحية( ورئاسة الجراحين ،ورئاسة الكحالين

                                                
ــشندي) 1( ــشى  : القلق ــبح الأع ــبي / .200-199 ص- 4 ج-ص ــصر  : العل ــين ع ــشق ب دم

 .321-320 ص-المماليك والعثمانيين 

 .150 ص-المرجع السابق : دهمان) 2(

  . 321 ص- المرجع السابق : العلبي./ 198- 197 ص-  4 ج- المصدر السابق : القلقشندي) 3(
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  :  الوظائف الدينية:ثالثاً
   :الوظائف الإسلامية وهي -آ 
   . وهي أرفع الوظائف الدينية قدراً وأجلها رتبة: قضاة القضاة- 1

 والقيــام ، التحـدث في الأحكـام الــشرعية وتنفيـذ قـضاياها    :وموضـوعها 
 وفي حمص أربـع قـضاة مـن المـذاهب        .بالأوامر الشرعية والفصل بين الخصوم    

 ،الحكمية وأكثر الوظائف   ععن المواز   وهو المتحدث  ،الأربعة أعلاهم الشافعي  
ويعد القاضي محمد بن خالـد  .  ثم الحنبلي، ثم المالكي ،ويليه في الرتبة الحنفي   

الحمصي الحنبلي أول قاض للحنابلة في حمـص عـين في بدايـة القـرن التاسـع                 
وكان القـضاة في حمـص يعينـون مـن قبـل        . الخامس عشر الميلادي  / الهجري  

م حيث أصبح تعيين القضاة بمرسوم سلطاني 1342 /هـ743قضاة دمشق إلى سنة  
  .)1(من القاهرة بفضل جهود قاضي حمص شهاب الدين البارزي

ويظهر أن القضاء كان يقع تحت نفوذ بعض نواب السلطنة في حمص فـإذا   
 ومثال ذلك مـا حـدث       ،الإهانة و لم يستجب القاضي لرغبام يتعرض للضرب     

 مـن قبـل نائـب الـسلطان         مع القاضي عثمان بن محمد الحمـوي الـذي ضـرب          
  .)2(أرقطاي

 .وكان بعض القضاة في حمص يدرسون في مدرستيها النورية وااهدية         
وتولى قضاء حمص قضاة لا تتوفر فيهم الصفات الواجب توافرهـا فـيمن يتـولى               

 وعـدم   ، والشدة في إصدار الأحكـام     ، والصرامة ،هذا المنصب كالمعرفة بالفقه   
 الدين قاسم بن سعيد الحسباني رغم أن معرفته  فقد عين القاضي شرف  ،التقصير

  .)3( بالإضافة إلى تساهله في إصدار الأحكام،قليلة بالفقه
                                                

 .274الدر المنتخب ص : ، ابن الشحنة14/208البداية : ابن كثير) 1(

 .2/199تذكرة النبيه : ، ابن حبيب2/114أعيان : الصفدي) 2(

 .6/180الضوء اللامع : ، السخاوي8/58أنباء : ابن حجر) 3(
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 ومسعود بن شعبان )1(م1389 /هـ791وعين محمد بن عباس السلطي سنة       
  .)2(م رغم جهلهما وأخذهما الرشوة1389 /هـ791الحساني سنة 

  :رتين متتاليتين نذكر منهموقد استحوذ البعض على تولي القضاء في حمص لم
 /هـ ـ747قطب الدين محمد بن عبد المحسن السبكي الأولى سـنة            -1

  .)3( والثانية لا نعرف متى تم تعيينه فيها،م1346
 والثانية عزل ،م1489 /هـ791محمد بن عباس السلطي الأولى سنة  -2

  .)4(م1398 /هـ800منها سنة 
مصيين الذين تولوا    وكذلك الحال حفلت المصادر بذكر أسماء لبعض الح       

  :نذكر منهم من الشافعية القضاء في مدينتهم
أحمد بـن أحمـد الحمـصي في النـصف الأول مـن القـرن التاسـع              - 1

والشهاب أحمـد بـن محمـد        )5(الخامس عشر الميلادي  / الهجري  
 .)6(م1406 /هـ809الحمصي سنة 

 ومحمد بن محمد بن إبراهيم الحمصي في النصف الثاني من القرن        - 2
 .)7(الخامس عشر الميلادي/ الهجري التاسع 

                                                
 ق، تحقيـق  2نزهـة الخـاطر وجـة النـاظر،     : شرف الدين موسى بن يوسف الأنصاري     ) 1(

عدنان محمد إبراهيم، منشورات وزارة الثقافة في الجمهوريـة العربيـة الـسورية، دمـشق               
 .105، 104 ص 1م ق1991

 .6/48أنباء : ، ابن حجر3/274تاريخ : ابن قاضي شهبة) 2(

ذيل العبر في خبر مـن غـبر، المنـشور    : الحسن الحسينيأبو المحاسن محمد بن علي بن    ) 3(
في الجزء الرابع من كتاب العبر للذهبي، حققه هاجر محمد السعيد بن بـسيوني زغلـول،    

 .201، 200م، ص 1985دار الكتب العلمية بيروت 

 .7/277الضوء اللامع : ، السخاوي266، 5/265أنباء : ابن حجر) 4(

 .7/121أنباء : ابن حجر) 5(

 . 282، 281، ص 2تاريخ حمص ق: الخوري) 6(

 .300، 8/299الضوء اللامع : السخاوي) 7(
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 ومحمد بن أحمد بن محمد الحمصي في النصف الثاني من القـرن             - 3
  .)1(الخامس عشر الميلادي/ التاسع الهجري 

  :ومن الأحناف
محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحمـصي في النـصف الأول مـن       - 1

 .)2(الخامس عشر الميلادي/ القرن التاسع الهجري 

  : ومن الحنابلة
مد بن خالد بن الشرف الحمصي الذي توفي وهو يشغل الوظيفة        مح -1

  .م1427 /هـ830بحمص سنة 
ولم يدوم منصب القضاء لأي قاضي فكـان العـزل نـصيب مجموعـة مـن                

  :القضاة نذكر من هؤلاء القضاة
 /هـ ـ763 - 747قطب الدين محمد بن عبد المحسن السبكي سـنة           - 1

 .)3(م1361 - 1346

-1438/هـ ـ857 -ه842الحمصي سنة   محمد بن محمد بن إبراهيم       - 2
  .)4(م1453

 محمـد بـن أحمـد بـن محمـد      :واشتغل بالتأليف والنظم ثلاثة قـضاة هـم    
الذي ألف زوائد الحاوي الصغير على ) م1332 - 1328 /هـ732 - 728(الوائلي 
 ،)5( ومختصر الروضة وشـرح المنـهاج مـن الـشرح الـصغير للرافعـي              ،المنهاج

                                                
التبر المسبوك في ذيـل الـسلوك، مكتبـة         : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي      ) 1(

 .200، 199، 61الكليات الأزهرية، القاهرة، بدون تاريخ ص 

 .8/39الضوء اللامع : السخاوي) 2(

  دورهم راجع  وللمزيد حول السبكيين و.201، 4/200لعبر ذيل ا: الحسيني) 3(
 2013-دار الحافظ عمان) السبكيين ودمشق(حسام الدين ):الحزوري(

 .300، 8/299الضوء اللامع : السخاوي) 4(

 . 14/165البداية : ابن كثير) 5(
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بن سليم بـن ربيعـة في النـصف الأول مـن القـرن      الدين أبو الحسن علي    وضياء
الرابع عشر الميلادي الـذي نظـم التنبيـه في سـتة عـشر ألـف                / الثامن الهجري   

الرابع عشر /  وابن الهكاري في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري         ،)1(بيت
 ،)2( وألف كتاب مختصر ميـدان الفرسـان ويقـع في ثلاثـة مجلـدات            ،الميلادي

نان من قضاة حمص لمرافقة قافلة الحج الشامي هما محمد بن أبي بكر وانتدب اث
  .)3(م1319 /هـ718بن النقيب سنة 

  .)4()م1322- 1328 /هـ732- 728(محمد بن أحمد بن سحمان الوائلي سنة و
 وموضوعه أن يحضر قاضي العسكر بـدار العـدل مـع       : قضاة العسكر  - 2

 ، شـافعي : وقضاة العسكر بحمص ، ويسافر مع النائب إذا سافر     ،القضاة الأربعة 
 وجلوسـهم في دار العـدل دون القـضاة          . وليس فيها مالكي ولا حنبلي     ،وحنفي

   .الأربعة متقدمي الذكر
وقد تولاهـا في  .  شافعي وحنفي لا غير   : وا مفتيان  : إفتاء دار العدل   - 3

نيابة حمص محمود بن محمد بن أحمد بن محمد بن شرف الدين الشريـشي في            
 وإبـراهيم  ،)5(الرابـع عـشر المـيلادي     / لثاني من القرن الثامن الهجري      النصف ا 

الـذي تولاهـا مـضافة إلى       ) م1437/هـ841ت(برهان الدين النقيراوية الحمصي     
ــري    ــرن التاســع الهج ــن الق ــصف الأول م ــدريس في الن ــشر / الت ــامس ع الخ

  .)6(الميلادي

                                                
 .2/212تذكرة النبيه : ابن حبيب) 1(

 .6/292شذرات الذهب : الحنبلي) 2(

 ،4/79 العبر :الذهبي) 3(

  58-57المرجع السابق ص : الطراونة) 4(

 .5/103الدرر : ابن حجر) 5(

 .2/273تاريخ حمص : الخوري) 6(
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 مـن أراضٍ  ،ه مهمتها مبيعات بيت المال ومـشتريات     : وكالة بيت المال   - 4
 وولايتـها مـن     ، والمعاقدة على ذلك وما يجري هذا ارى       ،ودور وغير ذلك  

 فقد تولاها عماد الدين صالح بن العربي الدمشقي الـذي اسـتمر في    ،قبل النائب 
   .)1()م1269 /هـ667 -م 1260 /هـ658(ولايتها من سنة 

 كـرم   موضوعها التحدث على ولد علي بن أبي طالب : نقابة الأشراف  - 5
 وهم المراد بالأشـراف في الفحـص        ،)ص(االله وجهه من فاطمة بنت رسول االله        

 ونحو ، والأخذ على يدي المعتدي عليهم    ، والتحدث عن أقارم   ،عن أنسام 
   . وولايتها من قبل النائب.ذلك

 موضوعها التحـدث عـن جميـع الخوانـق والفقـراء            : مشيخة الشيوخ  - 6
   .يتها من النائب وولا،الصوفية في حمص وأعمالها

 والتحـدث عـن أهـل       ،ومهمتها التحدث عن الأمر والنـهي      : الحسبة - 7
 وإليـه ولايـة   ، والأخذ على يد الغاش في معيشته وصـناعته      ،المعايش والصنائع 

   . وهي كدوائر البلديات في عصرنا،نواب الحسبة بجميع أعمال حمص
وعلـى مـن     ،اقيعه فيولى فيها بتو   : الخطابات المضافة إلى نظر النائب     - 8

 وأن لا ، ويدعو للسلطان بالهداية والـصلاح  ،يتولاها أن يرف صوته أثناء الآذان     
  .)2( ولا يتكلف السجع، وأن لا يختار من الألفاظ ما يصعب فهمه،يطيل فيها

  :ومن الخطباء في حمص
 .)3(الشمس محمد بن موسى بن عبد االله بن سليمان السبكي الحمصي -1
سف التـدمري الـذي تولاهـا مـضافة إلى      شمس الدين محمد بن يو     - 2

/ التدريس والإفتاء في النصف الأول مـن القـرن الثـامن الهجـري              
 .)4(الرابع عشر الميلادي

                                                
 .112تالي ص : الصقاعي) 1(

 .112معيد النعم ص : السبكي) 2(

 .11/206الضوء اللامع : السخاوي) 3(

 .4/115المختصر : أبو الفداء) 4(
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قطب الدين محمد بن عبد المحسن بن حمـدان الـسبكي الـشافعي              - 3
 - 747الذي تولاها مضافة للقـضاء والتـدريس مـرتين الأولى سـنة          

يباشـرها إلى أن تـوفي سـنة         والثانية بقـي     ،م1361- 1346/هـ762
 .)1(م1373/هـ774

محمد بن محمد بن أحمد بن عبد المحسن بن حمدان الـسبكي ثم              - 4
 ،)2(الخامس عـشر المـيلادي   / الحمصي في القرن التاسع الهجري      

  .)3(وأحمد بن حسين في القرن نفسه
على اختلاف أنواعها من الفقه والحديث والتفسير والنحو واللغـة          :  التداريس - 9

  .)4( وولايتها عن النائب، وتختلف باختلاف من يتولاها في الرفقة،لقراءات والطبوا
   : وظائف رؤساء أهل الذمة-ب 

 ثم يـوليهم الـسلطان بنفـسه أو        ،وهؤلاء الرؤسـاء تنتخبـهم طائفتـهم أولاً       
  ).5(بواسطة نائب حمص

   : وظائف أرباب الصناعات- 4
   :كي كانت هناكومن هذه الوظائف التي وجدت في العصر المملو

 ويكلـف رؤسـاؤها     ، ورئاسـة الجـراحين    ،رئاسة الطب ورئاسة الكحالين   
 فتخص نائب السلطنة لكونه يقـوم    ،وأما مهتارية البيوت   .بتوقيع كريم عن النائب   

   .)6(مقام السلطة
                                                

 .201، 4/200ذيل العبر : الحسيني) 1(

 .155: 5/153الضوء اللامع : السخاوي) 2(

 .140، 6/139الضوء اللامع : السخاوي) 3(

 .200-199 ص- 4 ج-المصدر السابق : القلشندي) 4(

  .201 ص- 4 ج-المصدر نفسه : القلقشندي) 5(

  200 ص- 4 ج-المصدر نفسه : القلقشندي) 6(
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   :المناور
 وإثـارة الـدخان في النـهار        ،عرفها العمري بأا إشعال الـنيران في الليـل        

خلال سـرعة   :"  ويرى أحد الباحثين أن أهميتها من      ،)1(المغولللإعلام بحركات   
 فإذا أرسل الخبر من الفرات صباحاً وصـل القـاهرة    ،وصول الأخبار عن طريقها   

 وكان في كل    ،وتختار مواقع المناور على قمم الجبال أو فوق أبنية عالية          )2(عشاءً
 في كل منـور   وقد أرصد،منارة موظفون يشرفون عليها ويتقاضون رواتب مقررة    

  .)3("مامهم ولهم على ذلك جوامك مقررةالنظارة لرؤية ما وراءهم وإيراء ما أ
 ومنظـرة القـريتين   ،فقد وجدت المناور في نيابة حمـص في منظـرة تـدمر      

 ،وتشكل مناور نيابة حمص حلقة وصل بين المناور الواقعـة علـى ـر الفـرات              
 قباقب  - كواثل   - الرحبة   -ر   من القناط  : وذلك على النحو التالي    ،ومدينة دمشق 

 - البيـضا   - منظرة تـدمر     - البويب   - منظرة أرك    - السخنة   - جفير أسد الدين     -
 - دمـشق  - بـرزه  - مأذنـة العـروس   - ثنية العقـاب   - العطنة   - جليجل   -الحبر  

  .)4(وتتصل بسلسلة مناور إلى قلعة الجبل في القاهرة.. .جبال المانع
  : وكالة بيت المال -ج 

وعها التحدث فيما يتعلق بمبيعات بيت المال ومـشترياته مـن أرض            وموض
  .)5( ولا يليها إلا أهل العلم والديانة،وعقار

* * *  
                                                

 14/445بح الأعشى ص:  القلقشندي،287التعريف : ابن فضل االله العمري) 1(

 .14/447صبح الأعشى : القلقشندي) 2(

جمع جامكية واللفظ تعريـب للكلمـة   : ، والجوامك 287التعريف  : ابن فضل االله العمري   ) 3(
بمعـنى أداة النـسبة   ) كـي ( بمعـنى قيمـة ومـن    )هـ ـجام(الفارسية جامكي وهو مركب من      

 54 السابق ص المرجع: الطراونة. ويكون المعنى الكلي روتب خدام الدولة

 . 446، 14/445صبح الأعشى : ، القلقشندي284 -  287التعريف : ابن فضل االله العمري) 4(

 . 192، 4/37صبح الأعشى : ، القلقشندي65معيد النعم ص : السبكي) 5(
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  الأوضاع السياسية والعسكرية 

  U نيابة حمص خلال عصر سلاطين المماليك
  

       ه البالغ نفسيغول أثرد الـملَب بيكـام المـدن         اًكان لسقوط حـة حعلـى بقي 
 ومنـهم  ، فـسارع بعـضهم إلى خطْـب ود الــمغول وقائـدهم هولاكـو          ،ميةالشا

 فـرد هولاكـو   ، أمير تل باشر الذي بادر بإعلان خـضوعه لهـم  )1(الأشرف موسى 
 وبعد تملُّك هولاكو لدمـشق يعينـه        ،عليه حمص التي أَخذها منه الناصر يوسف      

لناصر يوسف صاحب حلَـب ودمـشق        وكذلك أسرع ا   ،)2( في دمشق والشام   اًنائب
 كما خضع له الملك السعيد ابـن الملـك العزيـز         ،)3(إلى إعلان خضوعه للمغول   

 وخضع له المغيـث عمـر أمـير الكـرك حيـث             ،)4(عثمان بن العادل أمير الصبيبة    

                                                
الـملك الأشرف مظفَّر الدين موسى ابـن الملـك المنـصور إبـراهيم بـن             : الأشرف موسى ) 1(

لدين شيركوه بن محمد ابن الملك المنـصور أسـد الـدين شـيركوه              الملك ااهد أسد ا   
الكبير، ملَك حمص بعد وفاة أبيه، وطالت مدته ا ووقع لـه أمـور، وكـان فيـه مـداراة            

ابـن تغـري    ). (م1263/هـ ـ662(للمغول واستمر على ذلك إلى أن توفي بحمـص سـنة            
 ). 217، ص7ج. النجوم الزاهرة. بردي

؛ أبو  377، ص 1ج. ذيل مرآة الزمان  . ؛ اليونيني 52-51ص. أخبار الأيوبيين . دابن العمي ) 2(
، 1ج. الــسلوك. ؛ المقريــزي203-202، ص3ج. المختــصر في أخبــار البــشر. الفــداء

511 ،513. 

 .198-197، ص3ج. المختصر في أخبار البشر. أبو الفداء) 3(

التحفة . الدوادار المنصوري . (دتقع بين دمشق وبيسان على طريق الشقيف وصف       : الصبيبة) 4(
 . لم أعثر على معلومات جغرافية عنها: اً؛ وحديث)65ص.الملوكية
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 وبـذلك يكـون معظـم حكـام         ،)2( حماة اً وخضعت له أيض   ،)1(راسله في الباطن  
 اً رؤوسهم أمام الــمغول؛ خوف ـ     اًسلامي قد أحنوا جميع   المسلمين في الشرق الإ   
 وكان ذلك السلوك الشائن الذي سلَكه ملوك الأيوبيين ،)3(من بطشهم ووحشيتهم

 لتنازلهم عن ملكهم في الشام اً وإعلان،في الشام جاء بمثابة فَصل الختام لدولتهم
  .)4(ليكليستوليَ عليه إما الـمغولُ وإما المما

 أيلـول   3 /هـ ـ658 رمـضان    26تعد معركة عين جالوت الـتي حـدثت في          
 فقد أنفذت مـصر والـشام مـن خطـر         ،بداية تحول خطير في تاريخ الشرق     1260

 فـاعترفوا  ، وقد تنبه بعض المـؤرخين الأوروبـيين لهـذا الأمـر    ،المغول الكاسح 
 ـ   ،مصر فحـسب   و بأهمية المعركة وذكروا أا لم تنقذ الشام       صت العـالم   بـل خلّ

  .)5(الأوروبي من شر لم يكن لأحد من ملوك أوروبا وقتئذ طاقة في دفعه
كان من أبرز نتائج الهزيمة الساحقة التي منِي ا الجيش الـمغوليُّ في معركـة              

طردهم من بلاد الشام، وإجبـارهم علـى عبـور       ) م1260/هـ658(عين جالوت سنة    
اسوا تلك الهزيمة، بل بذلوا الـمحاولات الواحـدة        الفرات، إلا أم لم ينسوا أو يتن      

تلو الأخرى عبر الفُرات وهضبة الأناضول في محاولات منهم للعودة إلى بلاد الشام       
  .مرةً أخرى متى ما حدث خللٌ في صفوف الـمماليك

وقد ساهم جيش نيابة حمص الأيوبية مع جيش حلب بقيادة الملك الأشرف 
غول الذين اجتـاحوا بـلاد الـشام في أعقـاب معركـة عـين               موسى في محاربة الم   

                                                
. المختـصر في أخبـار البـشر   . ؛ أبـو الفـداء  47، ص8ج. كتر الدرر. ابن أيبك الدواداري ) 1(

 .304، ص3ج

 ابـن   ؛51ص. أخبـار الأيـوبيين   . ؛ ابـن العميـد    46، ص 8ج. كتر الدرر . ابن أيبك الدواداري  ) 2(
 .201، ص3ج. المختصر في أخبار البشر. ؛ أبو الفداء279ص. تاريخ مختصر الدول. العبري

 .1014، ص2ج. الحركة الصليبية. سعيد عبد الفتاح عاشور) 3(
)4(Grousset: Hist des Croisades. III، p 586-587.  

إبـراهيم  : تـر ) سعديتاريخ الأدب في إيران من الفردوس إلى ال ـ  (إدوارد جوانفيل   :  براون (5)
 44-3/43 -1954- القاهرة-الشواربي



 87

غيره قد  و ومع حدوث تطور خطير بقيام الملك الأشرف صاحب حمص،جالوت
لعل سبب ذلك أن الملك الناصر قد اخذ هذه المدينة منـه           و بالانضمام للمغول، 

هذا الإجراء يعد بمثابة تحد لسلطته  وعوضه مكاا تل باشر، و) هـ646(في سنة   
 المملوكي على أشده باعتبار أن المماليك وصلوا إلى - عن التناحر الأيوبي  فضلاً

فكانـت ردة الفعـل أن قـام        ) من وجهة نظر الأيوبيين   (الحكم بطريقة غير شرعية     
  .قدم الطاعة إلى هولاكو والملك الأشرف بالانضمام إلى صفوف المغول

ى تمزيـق هـذا    حتى عمل عل  )هـ 658- 657(ولم يهدأ الملك المظفر قطز      
الملك السعيد بن    و  فقد أرسل رسالة إلى الملك الأشرف والي حمص        ،التحالف

 فكان رد   ،بانياس يستميلهم إليه للعمل ضد المغول      و الملك العزيز والي الصبيبة   
أما الملك الـسعيد     و ،وعده بخذلان المغول عند اللقاء     و الملك الأشرف متعاوناً  

  .)1(سب رسوله وفكان رده سلبياً
من خلال إقامة هولاكو في حلب عمل على كـسب ود الملـك الأشـرف          و

 فقد وصل للملك الأشرف موسـى منـه مرسـوماً يقـضي بـأن               ،وأعاد له حمص  
صـارت   و ، حـتى أن كتبغـا امتثـل لأمـره         ،الـشام  و يكون نائب السلطة بدمـشق    

تم حشد شعبي كبير في محاولة للتصدي لهذا الهجـوم          و. )2(الدواوين تحضر إليه  
 مدينة حلب سقطت في أيدي الأعداء ثم جاء دور مدينة دمـشق الـتي قـام      إلا أن 

بمحاولـة  ) م1259/هـ ـ658ت ()3(حاكمها الملك الناصـر صـلاح الـدين الثـاني         
                                                

 .29/273اية الأرب :  النويري(1)

 .1/142السلوك : المقريزي) 2(

هو الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين يوسف ابن الملـك العزيـز محمـد بـن الملـك            ) 3(
عروف بصلاح   الم ،الظاهر غازي ابن الملك الفاتح صلاح الدين الكردي الدويني الأيوبي         

 ، حـسن الأخـلاق    ، كثير المعروف  اً كريم اًكان ملك .  صاحب دمشق وحلب   ،الدين الثاني 
 مـع جملـة مـن الأمـراء     - قتله هولاكو بتبريز . يؤثر العدل ويكره الظلم ، إلى الرعية  اًمحبب

 32م وكان لـه مـن العمـر    1259/هـ658 وذلك في شوال سنة    -والأعيان ممن كان معه     
:  ابـن كـثير    .)1/231 (،ذيـل مـرآة الزمـان     : قطب الدين اليونيني  : ته في  انظر ترجم  .سنة

 .)13/209 (،البداية والنهاية
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 ،)1( فانضم إليـه أعـداد كـبيرة مـن المتطوعـة والغربـاء             ،مزيد من القوات   جمع
 المغـولي  عدد الذين شاركوا في الدفاع عن المنطقة الشامية أمام الزحف        وزاد

 وقد ،)2(م عن مائتي فارس بعائلتهم1262/هـ660ثم تراجعوا إلى حمص سنة  
ولكن بعد وصـول    ،)3( من السوقة والعوام   اً كبير اًقُتل خلال هذا التراجع عدد    

 ـ657السلطان سيف الدين قطز إلى الـسلطة سـنة      م وانتـصاره علـى   1259/هـ
ظافرين وبـذلك  م دخل دمشق دخول ال  1260/هـ658المغول في عين جالوت     

 وعهـد الملـك   ،دخلت دمشق تحـت الحكـم المملـوكي المباشـر لأول مـرة        
المظفر للأمير علم الدين سنجر الحلبي بنيابة السلطة فيها، ليكون أول نائـب             

   .)4(للمماليك في دمشق
وعلى الرغم من ضم بلاد الشام إلى حكم المماليك فإن بلاد الـشام ظلـت    

 الملك الأشرف خليـل بـن قـلاوون مـن القـضاء             معقلاً للصليبيين إلى أن تمكن    
   .م1292/هـ692عليهم وتحرير عكا سنة 

 فقـد أخـضعت أيـضاً       ،أما الممالك الأيوبية في الكـرك وحمـص وحمـاة         
ــر   ــوكي المباش ــم الممل ــنة    ،للحك ــرك في س ــاحب الك ــث ص ــل المغي  فاعتق

 ثم ،)5( وضمت الكرك للدولة المملوكية،م بتهمة التعاون مع التتار1263/هـ661
 أمـا حمـاة فقـد      ،ضمت حمص في العام نفسه بعد وفاة ملكها الأشرف موسـى          

حيـث عـزل الملـك    . )6(م1341/هـ ـ745بقيت في يد البيت الأيـوبي حـتى سـنة       
  .  وعين طقز دمر الحموي نائباً للسلطة ا،الأفضل بن أبي الفداء

                                                
 .)13/211 (،البداية والنهاية: ابن كثير) 1(

 .)2/406 (،مفرج الكروب: ابن واصل) 2(

 .)31/34 (،اية الأرب في فنون الأدب: النويري) 3(

 7/82-النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي.2/316) رالمختصر في أخبار البش: أبو الفداء) 4(

ــداء) 5( ــو الف ــسابق ج: أب ــة دول : المقريــزي / 328-327 ص2المــصدر ال ــسلوك لمعرف ال
 .550 /1 -الملوك

 .80 ص- الحياة الاجتماعية : زعرور / 35الوثائق السياسية والإدارية للعصر المملوكي ص: حمادة) 6(
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نتـصروا  وتحدثنا المصادر أن الأمور لم تدم طويلاً للمغول، إذ أن المماليـك ا     
و فيها أيضاً أن الأمـير بيـبرس جهـز جيـشاً لتتبـع        .تم طردهم من بلاد الشام     و عليهم

أسر آخرين ثم عاد إلى دمشق ثم إن طائفة من  وفلول المغول في حمص، فقتل منهم    
المغول جاءت من طرف هولاكو مدداً لكتبغا، فلما وصلت إلى حمص وجـدت أن     

  .)1(" وكانت عدم ألفينللسيوف غنيمةفكانوا " أسوأ حال جيشه قد ازم على
  )م1261 /هـ659(معركة حمص الكبرى 

غَداة اغتيال الـسلطان الــمظفر      ) م1260/هـ658(ما حدث في أواخر سنة      
 ، حيث انتهزوا تلك الوفاة وما ترتب عليها من انشقاق في الجبهة الإسلامية،قطز

ا قبل ذلك قد هدموا أسـوارها وأبـراج    التي كانو ، على مدينة البِيرة   اًفشنوا هجوم 
 ، فهزموا من كان ا من الـمقاتلين الـمسلمين، وأضحت مدينةً مكشوفة،قلعتها

واقتحمـوا  ) م1260 نوفمبر 2/هـ658 ذي الحجة 26(ومنها اتجهوا إلى حلب في      
 وقد تصدى لهم الـمسلمون بقيـادة حـسام الـدين           ،)2( واستولوا عليها  ،أسوارها

 ، من أساليب الخدع الحربية ضـد الكثافـة الــمغولية          اًذي وظَّف كثير   ال ،لاجين
 واسـتدراج الــمغول     ،وقد تمثَّل ذلك في التظاهر بالهزيمة والتراجع إلى الخلف        

 فتراجـع إلى حمـاة ومنـها إلى حمـص؛          ،إلى مكان أفضل ومناسـب لمنازلتـهم      
 اً وحشد خلالها أعـداد    ،امهم بالضعف أم  اً متظاهر ،لتوسيع الرقعة على الـمغول   
 كما مكَّنـه هـذا التراجـع مـن إفـساح الــمجال       ،)3(كبيرة من الجيوش الإسلامية  

 وعـسكر   ، منـهم عـسكر حمـص      ،لوصول عدد من الأمراء علـى رأس قـوام        
 ، وكان لهذا الحشد أثره البالغ في نجاح هذا القائد في إعادة تنظيم جيشه             ،حماة

  .ـمعنوية بين صفوفهمورفْع الروح ال
                                                

 1/144السلوك :  المقريزي(1)

؛ 4- 3/ 2. ذيل مرآة الزمان. ؛ اليونيني65، ص8ج. كتر الدرر. بن أيبك الدواداريا) 2(
  104، ص7ج. النجوم الزاهرة. ؛ ابن تغري بردي539/ 1. السلوك. المقريزي

 .129ص. جهاد المماليك ضد المغول والصليبيين. الغامدي) 3(
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 تـشرين أول  26 /هـ659 ذي القعدة سنة  5(وعقب مقتل السلطان قطز في      
و من بين المدن التي أغاروا عليها كانـت         ،أغار المغول على مدن الشام     )م1261

مدينة حمص لما تمتلكه هذه المدينة من موقع جغرافي له ثقـل كـبير علـى نيابـة           
 ومن أنضم   ،بحران وغيرها من بلاد الجزيرة     فتجمع المغول الذين كانوا      ،دمشق

 إليهم بعد معركة عين جالوت من المغول المنهزمين فأغاروا على حلـب وحمـاة          
وعندما اقتربوا من حمص خـرج إلـيهم صـاحبها           ،مقاتل) 6000(كان عددهم   و

وعسكر حمـاة    الأشرف موسى بعساكره وعسكر حلب بقيادة الأمير حسام الدين        
 فضلاً عن مشاركة القبائل العربية بقيادة زامـل بـن علـي             ،ربقيادة الملك المنصو  

  ،)1(أمير العرب في عدة من العربان
 ،)م1260 ديـسمبر  /هـ ـ659محرم (وبمجرد وصول الـمغول إلى حمص في   

 ،اجتمعت هذه القوات بظاهر حمص عند قبر الصحابي الجليل خالد بـن الوليـد    
قتل مـن المغـول أعـداداً       و ،م1260 كانون أول    /هـ659وهزمهم في محرم سنة     

يـذكر أنـه لم مـن     و ، بالفرار في نفر يـسير مـن قواتـه         )بيدرا(لاذ قائدهم    و كبيرة
إن كان فيها مبالغة فإا تشير إلى قلة       و  هذه الرواية  ،المسلمين سوى رجل واحد   

الخطة العسكرية المحكمة  ويرجع ذلك إلى دقة التنظيم و ،عدد شهداء المسلمين  
  .سمن قبل الأمير بيبر

استبشر الناس خيراً لهذه     و فوصلت أخبار النصر إلى مقر السلطنة بمصر      
وبذلك استطاع صاحب حمص تشتيت شمل المغول حيث التحـق           .)2(البشارة

من نجا منهم بباقي جماعتهم الذين كانوا نازلين قرب سلمية وبعـدها رحلـوا              
 زيمة قاسية، رغم دارت بين الطرفين معركة منِي الـمغول فيها. )3(إلى أفامية

كثرة عددهم وقلة عدد الـمسلمين، وأخذَهم الـمـسلمون بـين قتـل وأسـر،              
                                                

 97الألطاف الخفية ص:  ابن عبد الظاهر(1)

 1/147السلوك :  المقريزي(2)

، السيد البـاز  97الروض الزاهر ص  : ، ابن عبد الظاهر   212،  211الذيل ص   : أبو شامة ) 3(
 .266، 265م ص 1986المغول، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت : العريني
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وترتب على هذه الـمعركة تحرير حلب والبيرة، وعودتها إلى حـوزة الدولـة             
، ومما ساعد على هذا النـصر اهتمـام بيـبرس نفـسه بالعـشائر               )1(الـمملوكية

، ففـي سـنة     )2(عـرب خفاجـة   : اتيـة مثـل   العربية الـمقيمة على الحـدود الفر     
قام بتجنيدهم، وحثِّهم علـى قتـال الــمغول، وتزويـدهم           ) م1260/هـ659(

ووصل أرزاقهم، "، وقرم إليه وأكرمهم )3(بالأموال والعتاد والهدايا والخلع
، وجعلـهم   )4("وسلم لهم بخفر البلاد، وألزمهم حفظهـا إلى حـدود العـراق           

ركات الـمغول في هذه الـمناطق؛ الأمر الذي كان له الأثر  له، لرصد تحاًعيون
، وهذا يـدل   )5(البالغ في التصدي للمغول في هذه السنة وغيرها من السنوات         

على أهمية دورهم، ومدى تأثيرهم في حفظ الطرق، خاصـة أن لهـم درايـة               
  . )6(بالصحراء ودروا الآمنة

                                                
 -96ص. الـروض الزاهـر  . ؛ ابـن عبـد الظـاهر   323ص. الذيل على الروضتين  . أبو شامة ) 1(

. المختـصر في أخبـار البـشر      . ؛ أبو الفداء  7-4، ص 2ج. ة الزمان ذيل مرآ . ؛ اليونيني 97
. الـسلوك . المقريـزي ؛  23-22، ص 30ج. اية الأرب . ؛ النويري 210-209، ص 3ج
 . 107-104، ص7ج. النجوم الزاهرة. ؛ ابن تغري بردي525، ص1ج

ة واسعة الانتشار، أحد الأقسام في قبيلة زبيد بالعراق، وقبيلةُ زبيد قبيلةٌ عربي: عرب خفاجة) 2(
وكبيرة العدد، وتغطي أراضيها كلَّ المنطقة الواقعة في بلاد الرافدين من مدينة بغداد حتى             

معجـم  . مجموعـة مـن البـاحثين     . (المسيب إلى شمال أهوار بغيلة والدغارة في الجنـوب        
: تعليـق ترجمة و . البلدان والقبائل في شبه الجزيرة العربية والعراق وجنوبي الأردن وسيناء         

 م،2014 /هـ ـ1435دارة الملـك عبـد العزيـز،     : الريـاض . عبد االله بـن ناصـر الـوليعي       
 ). 205/ 4؛ 3/238

 .539، 537، 1/529. السلوك. المقريزي) 3(
 .26/ 3ج. اية لأرب. ؛ النويري119ص. الروض الزاهر. ابن عبد الظاهر) 4(
حامـد  : الأمير عيـسى بـن مهنـا انظـر       عن دور زعماء هذه العشائر العربية، وعلى رأسهم         ) 5(

مواقـف  . ؛ عبـد االله بـن عبـد الـرحمن الربيعـي     468، ص 1ج. الجبهـة الإسـلامية   . غنيم
ــشام مــن الغــزو الــصليبي والتتــري  ــة، ع. أعــراب ال ــة الدرعي ــع الآخــر 14: مجل ، ربي

 .222م، ص2001يوليو /هـ1422
 .84ص. مقاومة الاستعمار الصليبيإستراتيجية الظاهر بيبرس في . يوسف بن نصرة االله محمد) 6(
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 عليها حيث ذكر اليافعي قتوتحدثت بعض المصادر عن هذه المعركة وعل
وضـعوا الـسيف     و وحمل المسلمون حملة صادقة وكان النصر والحمد الله       "قائلاً  

 في حين شدد العييني على أهميتها العسكرية       "في الكفار قتلاً حتى أبادوا أكثرهم     
و كانت أعظم من كـسرة عـين جـالوت بكـثير     " :بين أهميتها بقوله وأعجب ا و

  .)1("سلمينقلة الم ولكثرة التتار
، )م1264/هـ ـ663(وتكررت محاولات الـمغول للسيطرة علـى الـبِيرة سـنة           

، إلا أنَّ الـمحاولتين باءتَا بالفشل، وذلك يعود إلى الدور          )2()م1266/هـ665(وسنة  
الكبير الذي بذَلَه سكان هذه الـمدينة في الدفاع عنها، جـراء مـا لاقـوه مـن اهتمـامٍ            

  ن قلَع على أهـل الـبيرة             وتكريم مالخ قبل السلطان الظاهر بيبرس، الذي طالما أغد
 عمـا وزع علـيهم مـن    من أمير ومأمور وجنـدي وعـامي وحـتى الحـراس، فـضلاً           

،الأمر الذي كان له الأثر البالغ في شحذ الهمم، وفي رفع معنويـات عامـة            )3(الـمال
  .صديهم لأي عدوان مغوليٍّ على مدينتهمالناس وخاصتهم؛ لـمواصلة نضالهم، وت

وزيادة في حثِّهم على حمايـة هـذه الــمدينة ومـا جاورهـا، فقـد أمـر في سـنة                     
بعمارة القلاع التي خرا الـمغول من حمص إلى حـوران، وزودهـا          ) م1263/هـ662(

 ـر   من شرق الأردن إلى   اً حصين اًبكل ما تحتاج إليه من مؤن وذخيرة، وأقام بذلك خطّ         
بتجديـد بنـاء   ) م1264/هـ ـ663(العاصي، إضافة إلى أبراج الـمراقبة، كما أمر في سـنة         

قلاع الـمدن الـمطلة على الفرات، وفي مقدمتها قلعة البيرة، وزودها بمـا يحتـاج إليـه                
، ولتظلَّ عصية على أي هجوم يقوم به         لأي حصار قد تتعرض له مستقبلاً      اًأهلها، تحسب 

 شك أن هذا الإجراء قد أدى إلى رفْع معنويات أهل البيرة مـن ناحيـة،          ، ولا )4(الـمغول
  .وأصاب الـمغول بخيبة أملٍ فيما لو فكَّروا في مهاجمتها من ناحية أخرى

                                                
 1/68عقد الجمان، :  العييني،2/197 الزمان، مرآة: اليافعي) (1

، 221ص. الـروض الزاهـر   . ؛ ابن عبد الظـاهر    8/107. كتر الدرر . ابن أيبك الدواداري  ) 2(
ــصوري280 ــدوادار المن ــار. ؛ ال ــار الأخب ــونيني95ص. مخت ــان. ؛ الي ــرآة الزم ــل م . ذي

  307/ 3. العبر. ذهبي؛ ال361/ 2. 2/318
 .2/18. السلوك. المقريزي؛ 227ص. الروض الزاهر. ابن عبد الظاهر) 3(
 .179-177ص. في تاريخ الأيوبيين والمماليك. العبادي )4(
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وبعد حوالي عام اشترك الملك الأشرف موسى وعساكر حمـص مـع بقيـة          
ارة على العساكر السلطانية التي كانت في حلب وقوات من حلب وحماة في الإغ          

م، واستولوا على مينائها، وأحرقوا السفن الموجودة       1262 /هـ660إنطاكية سنة   
نتيجة لفتح أنطاكية خلع السلطان بيـبرس علـى صـاحب حمـص الملـك                و فيه،

  .)1(زاده تل باشر وأطلق له والأشرف
كما قامت قبيلة خفاجة العربية بدور مماثل عندما هاجم الــمغول حمـص            

؛ حيث قامت بدور جاسوسي بـارز      )2(Piedraبقيادة بيدرا   ) م1263/هـ662(سنة  
 اًفي نقل أخبار ومعلومات عن الـمغول إلى الـسلطان، إضـافةً إلى شـنها هجوم ـ       

وغارات خاطفـة علـى الــمغول في العـراق حـتى وصـلوا بـالقرب مـن بغـداد                
 اً، وجعلـهم جنـود    )3(والبصرة، وهزموا جماعة منهم، فأكرمهم السلطان بيبرس      

 وزاد علـى ذلـك بـأن      ،)4( مدربة، في وحدة الكـشافة والطليعـة       اًمجندة، وعيون 
 للتـصدي لأي    اً منيع ـ اًمنحهم الامتيازات والهبات والإقطاعات، ليكونـوا حـصن       

  .هجوم مغولي جديد عبر ر الفرات
عساكر نيابـة حمـص مـع عـساكر حمـاة            بالإضافة إلى ذلك نشير إلى دور     

م، 1264 /هـ ـ662 سنة   )5(رمني هيثوم بن قسطنطين   وحلب في محاربة الملك الأ    
  . )6(وتمكنوا من قتل ثلاثين شخصاً من جيشه

                                                
، ابـن  2/205تتمـة المختـصر   : ، ابن الـوردي 123الروض الزاهر ص : ابن عبد الظاهر  ) 1(

 .2/112خطط الشام : ، كرد علي1/233عقد لجمان : ، العيني5/439العبر : خلدون

 .398، ص15ج. البداية والنهاية. ابن كثير) 2(
 .7، ص2ج. السلوك.  المقريزي.194ص. الروض الزاهر. ابن عبد الظاهر) 3(
مؤسـسة  :  الإسـكندرية -مـصر   . تاريخ عرب الشام في العـصر المملـوكي       . محمود السيد ) 4(

  .144م، ص1997/هـ1417شباب الجامعة، 
 1224ملك أرمينا الصغري حكم مـن سـنة   / يثوم بن قسطنطين ويكتب يتون وهيثون   ه) 5(

 .م اتبع سياسة تقوم على الصداقة والتحالف مع المغول12609 -

عقـد  : ، العـيني  1/511الـسلوك   : ، المقريزي 192الروض الزاهر ص    : ابن عبد الظاهر  ) 6(
 .1/384الجمان 
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  :فتح أنطاكية
 ،كانت تحركات الظاهر بيبرس تحركات قائد يدرس ويراقب حقل عملياته

 فوظَّف في هذا الـمجال أسلوب الوعيد ،)1( من قوة وتصرف العدواًويتأكد مبدئي
سـارعت إليـه وفـود    ) م1263/هـ ـ662(سنة   ففي،خويفوالتهديد والإبعاد والت 

 وقـال  ، فقابلَها بمنتهى الجفـوة   ،الإمارات الصليبية تطلب منه السلام والـمهادنة     
فردوا ما أخذتموه من البلاد وفكوا أسرى الـمسلمين جميعهم     : "لرسل الصليبيين 

ة إعـلان   فجـاء ذلـك بمثاب ـ  ،)2( ثم طردهم مـن مجلـسه  ،"فإني لا أقبل غير ذلك 
 فقـد أصـبحت الكفـة     ، وهنا يتبين التغيير في مـوازين القـوى        ،)3(الحرب عليهم 

 بدليلِ مجيئهم إليه وطلـبِهم الـصلح   ،الراجحة والقوية للمسلمين على الصليبيين    
 ، وأسلوب الاستعلاء في الكلام والأمر والنهي من قبل الظاهر بيـبرس           ،والهدنة

  . يام بطردهم من مجلسهومن ثم الأسلوب العملي وهو الق
 من السلطان الظاهر بيبرس في زيادة الضغط النفسي على الصليبيين  اًوإمعان

 ،في أنطاكية الصليبية قام بمهاجمـة مملكـة أرمينيـة الـصغرى وتحجـيم دورهـا               
 أبريـل  /هـ ـ662جمـادى الآخـرة     ( ففـي    ،وحرمان الصليبيين من التحالف معها    

 بالإغارة علـى الأجـزاء الـشمالية مـن     Het'um I الأول قام ملكها هيثوم) م1264
 فأصدر بيبرس أوامره لعساكر دمـشق وحمـص بمهاجمتـه في عقْـر              ،بلاد الشام 

 وأغار الـمسلمون في طريـق عـودم علـى     ، فازم وولَّى الأرمن الأدبار    ،داره
أبـواب   حتى وصلوا إلى    ، وبعض مدن ساحل بلاد الشام     ،أطراف أنطاكية نفسها  

  .  وأدخل الرعب في نفوسهم، مما أَرهب الصليبيين،)4( وغنموا غنائم كثيرة،عكَّا
                                                

)1 (.336p . The Crusaders: Stevenson 
 337p . The Crusaders: Stevenson؛ 1/553. السلوك.  المقريزي)2(
 . 1035، ص2ج. الحركة الصليبية.  سعيد عاشور)3(
. ذيـل مفـرج الكـروب    . ؛ ابـن الــمغيزل    197-196ص. الروض الزاهر .  ابن عبد الظاهر   )4(

 .2/7. السلوك. ؛ المقريزي62-61ص
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ولقرب نيابة حمص من الصليبيين في أنطاكيـة وطـرابلس كتـب الـسلطان              
م إلى نائب حمص يـأمره أن يـرابط قريبـاً مـن        1268 /هـ660الظاهر بيبرس سنة    

  .)1(د الشامحصن الأكراد لصد الغارات الصليبية على شمال بلا
 فبعـث   ،)م1270/هـ ـ662(توفي الملـك الأشـرف صـاحب حمـص سـنة          

الظاهر بيبرس إلى الأمير عز الدين بيليلك العلائـي وهـو أحـد الامـراء               السلطان
  .)2(أدى يمين الطاعة له على وجوه الناس والمعروفين فتسلمها

ح ومن أبرز أساليب الحرب النفسية التي نفَّذها بيبرس قبيل هجومه الكاس ـ          
 ، الهجوم الخاطف والـمباغت على أطراف إمارة منـاطق أنطاكيـة          ،على أنطاكية 

 ففـي  ، أسلوب التمويـه وعـدم الإعـلان عـن الهـدف الــمباشر        اًومن ذلك أيض  
تظاهر السلطان بالتوجه إلى الصيد ) م1265 فبراير 27 /هـ663جمادى الأولى  9(

 ، وهاجمهـا علـى حـين غـرة         ولكن فجأة اتجه إلى قيسارية     ،في غابات أرسوف  
 ، في ذلـك عنـصر الــمفاجأة   اً مـستخدم ، ومن ثَم استـسلمت قلعتـها      ،وأخذها

ـــمنجنيقات، وردم خنادقهــا،وأســلوب الحــصار ــصب ، ودك أســوارها بال ون 
 علـى  اً كاسحاً ثم شنوا هجوم، وبذلك تمكَّنوا من الدخول إلى داخلها      ،السلالـم

 ، الذين بداخلها بعجزهم عن الاستمرار في الدفاع عنها وشعر الصليبيون،قلعتها
 فدخلــها ،فــسلَّموها للــسلطان الظــاهر بيــبرس بمــا فيهــا مــن الـــمؤن والعتــاد

  . وأذَّنوا لصلاة الصبح عليها،الـمسلمون من الأعلى والأسفل
 ، بل أمر ـدم القلعـة كلـها      ،ولم يقف السلطان الظاهر بيبرس على ذلك      

 ، وذلـك لإحبـاطهم نفـسياً   ،)3( حتى لم يبـق لهـا أثـر       ،هاوشارك بنفسه في هدم   
 وأنَّ ايتهم ، وفقدان الأمل بالعودة إليها مرةً أخرى     ،وإشعارهم بالخيبة والعجز  

                                                
 .306، 305الروض الزاهر ص : ابن عبد الظاهر) 1(

 1/168السلوك : المقريزي) (2

-229ص. الـروض الزاهـر  . ابـن عبـد الظـاهر   . 8/107. كتر الدرر .  ابن أيبك الدوادري   )3(
 ؛96-95ص. زبدة الفكرة. ؛ الدوادار المنصوري231
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وقد ساهم نائـب حمـص الأمـير علـم الـدين سـنجر الباشـقردي             . هناك اقتربت 
 السادس  وعساكر نيابته في صد الهجوم الصليبي الذي كان بقيادة الأمير بوهيمند          

م وتمكنـت  1266 /هـ ـ664صاحب إنطاكية وطرابلس على مدينـة حمـص سـنة         
  . )1(عساكر حمص من هزيمة الصليبيين ومطاردم داخل ممالكهم

ولم يكتف السلطان الظاهر بيبرس بذلك الانتصار واسـترداد أنطاكيـة مـن             
مة وضد   بل أراد أن يزيد من تفعيل الضغوط النفسية ضدهم عا          ،أيدي الصليبيين 

 بإرسـال رسـائل ـم وسـخرية         ،خاصـة -الـمقيم بطرابلس -بوهيموند السادس 
 وضـمنها   ، يخبره فيها بما حل بعاصمة ملكه ورجاله مـن إذلال          ،بأسلوبٍ لاذع 

 وذلك يدلُّ على ما وصلت إليه أحوال الصليبيين ،)2(عبارات كلها تقريع وسخرية
وجـه أمثـال تلـك العبـارات إلى     من ضعف حتى اسـتطاع الـسلطان بيـبرس أن ي          

  .)3(صاحب أكبر إمارة صليبية في الشام في ذلك الوقت
كما كان لسقوط هذه الإمارة التي كانت تشكل حجر زاوية للصليبيين على            
ساحل بلاد الشام أثره البالغ على ما تبقى للصليبيين من مدن وقرى وهجر علـى               

 وفقـدانَ ثقـة   ، في حد ذاته كان عاملَ ايار إذ إن سقوط إمارة أنطاكية ،الساحل
 وقد انعكس ذلك على الكيانين الـمتبقيين للـصليبيين في سـاحل     ،بين الصليبيين 

 وبقايا مملكة بيت الـمقدس الصليبية في       ،إمارة طرابلس الصليبية  :  وهما ،الشام
  . لهم آنذاك وباتت موئلاً،مدينة عكَّا وما جاورها

                                                
التحفـة الملوكيـة   : ، بيبرس الدوادار المنصوري245الروض الزاهر ص : ابن عبد الظاهر ) 1(

، الـدار المـصرية اللبنانيـة،    1عبـد الحميـد صـالح حمـدان، ط    في الدولة التركية، نشره     
، الـسيد عبـد العزيـز سـالم        1/543الـسلوك   : المقريزي.63،  62م، ص   1987القاهرة  

دراسة في تاريخ الأيوبيين والمماليك، مؤسسة شباب الجامعـة،         : وسمر عبد العزيز سالم   
 .249م، ص 1992الإسكندرية 

. الروض الزاهـر  . ؛ ابن عبد الظاهر   130-128، ص 8ج. رركتر الد : ابن أيبك الدواداري  ) 2(
 28-24، ص2ج. عقد الجمان: ؛ العيني313-309ص

 .194ص. في تاريخ الأيوبيين والمماليك:  العبادي)3(
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ما كانت نيابة حمص تشارك في الدفاع عن ديار الـسلطنة فقـد كانـت               ومثل
تساهم في إمـداد الحمـلات الـتي تعـدها الـسلطنة بالمعـدات الحربيـة اللازمـة             

زودت الملك الظاهر بيبرس بعـدد  )  م1273/هـ671( ففي سنة ،لمحاربة المغول 
ة المغول  من مراكب الصيد التي نقلها على ظهور الجمال إلى ر الفرات لمحارب           

  .)1(المتجمعين هناك
  :)م1281/هـ680(وقعة حمص الكبرى 

  ـدف الـسيطرة  ،لم دأ هجمات المغـول المتكـررة علـى مـدن الـشام          
لعـدد مـن هـذه      ولا سيما مدينة حمص الـتي تعرضـت      ،الانتقام لعين جالوت  و

      وسـار منكـوتمر    ،)م1281 سـبتمبر    /هـ ـ680جمـادى الأولى    ( وفي   ،الهجمات
 ومنـها تقـدم إلى حمـاة فأفـسد       ، بقواته إلى عينتـاب    -لجيوش الـمغولية   قائد ا -

 ، ثم تقدم من هناك إلى حمص التي احتشدت فيها الجيوش الإسـلامية            ،نواحيها
 لأحــد الأمــراء قــد هــرب إلى الـــمغول ودلهــم علــى عــورات  اًوكــان مملوكــ

  .)2( وأخبرهم بعددهم،الـمسلمين

                                                
، ابـن تغـري    3،  3/2ذيـل   : ، اليونيني 406،  405الروض الزاهر ص    : ابن عبد الظاهر  ) 1(

 83 السابق صالمرجع: الطراونة.3/457المنهل الصافي : بردي

- 31/21ايـة الأرب  . ؛ النـويري  196- 195ص. زبدة الفكرة . الدوادار المنصوري ) 2(
؛ 2/145. الـسلوك . ؛ المقريزي 215، ص 7ج. تاريخ ابن الفرات  . ؛ ابن الفرات  22

؛ وقـد يكـون هـذا المملـوك ممـن قـد جنـده               272- 2/272. عقـد الجمـان   . العيني
فوف معسكرهم؛ ليكـون جاسوسـاً علـيهم    المغول في أرض المسلمين وزرعه بين ص    

ويأتي للمغول بأخبارهم والمعلومات السرية عنهم، وهو ما يعرف في وقتنا الحاضـر             
بالعميل المزدوج، ويعد هذا التجسس من الخطورة بمكـان؛ لمـا يـسببه مـن أضـرار       
 كبيرة بما يمتلكه مـن معلومـات في غايـة الأهميـة علـى الجـيش الإسـلامي بكـشف                   

أسرارهم وتحركام ومخططام، وبذلك يكـون ظَهـر الجـيش الإسـلامي مكـشوفاً             
 . للعدو المغولي



 98

 ، لمنازلتهماًان الـمنصور قلاوون قواته استعدادوفي الـمقابل استنفر السلط
 دخل حماة وقال للنائب     )1(واتفق في تلك الأثناء أن شخصاً من معسكر الـمغول        

 وعرفه بأن القوم ثمانون ألـف       ،اكتب الساعة إلى السلطان على جناح طائر      : "ا
قلـب   وهـم طـالبون ال  ، مـن الــمغل  اً في القلب منهم أربعة وأربعون ألف    ،مقاتل

 واستغلَّ ،)2("وميمنتهم قوية جداً فيقوي ميسرة الـمسلمين ويحترز على الصناجق 
 وقدم عليه الـمتطوعة من كل ، النجدةاًالسلطان قلاوون ذلك وبعث رسائله طالب   

 ، ولما للنساء والأطفال من تأثير في إثارة حماسة الــمجاهدين للقتـال       ،)3(مكان
                                                

 وقد أراد هذا الناصح النكاية بجيوش المغول التي كانت تحتـلُّ أراضـي العـراق، بإسـداء       )1(
طـارق موسـى   . (النصائح لولاة الشام ومصر، وكَشف أسرار جيوش المغول وعيوا لهم   

 ).200-199ص. اتمع ودوره في التصدي للاحتلال المغولي. ريالجبو
؛ 215، ص 7ج. تاريخ ابن الفـرات   . ؛ ابن الفرات  196ص. زبدة الفكرة .  الدوادار المنصوري  )2(

: ؛ والـسناجق هـي    272، ص 2ج. عقد الجمـان  . ؛ العيني 146، ص 2ج. السلوك. المقريزي
سميت الرايـة بـذلك     لتركية معناه الطعن،    مفردها سنجق، وهي كلمة تركية، والسنجق باللغة ا       

تدلُّ على الرايات الـتي ترفـع   لأا تكون في أعلى الرمح؛ والرمح هو آلة الطَّعن، وبذلك هي       
في المواكب الـسلطانية، وفي وقـت الحـرب، ومنـها ذات اللـون الأصـفر، والـتي يحملـها                

رايات، وتسمى أيـضاً العـصائب،      السنجقدار خلف السلطان، وتسمى أيضاً الأعلام، وهي ال       
. صـبح الأعـشى  .  القلقشندي .أخذاً من عصابة الرأس لأن الراية تعصب رأس الرمح من أعلاه          

؛ وهذا يدلُّ على استخدام السلطان المنـصور قـلاوون للرايـات في هـذه المعركـة،                 2/242
أسـاليب الحـرب   والتي كانت تعد من الشفرات المرئية في أرض المعركة، وهي أسلوب مـن           

إن الـسلطان عنـدما علـم بخـبر ميـسرة       : ىفقـد قيـل   . النفسية، لها أهميتها في أرض المعركة     
              لطانية؛ أمـرالمسلمين وتعثُّرها في بداية المعركة، وأن المغول وصـلت خلـف الـسناجق الـس

؛ 243، ص8ج. كـتر الـدرر  . ابن أيبك الدواداري. (بلف السناجق، وإبطال ضرب الكوسات  
. ؛ شـافع بـن علـي      100ص. ؛ التحفـة الملوكيـة    199ص. زبدة الفكـرة  . الدوادار المنصوري 

. الـسلوك . ؛ المقريـزي  21/279. عيـون التـواريخ   . ؛ الكـتبي  72ص. كتاب الفضل المـأثور   
 ). 25، ص2ج. عقد الجمان. ؛ العيني2/148

-65ص. ثوركتاب الفضل المـأ   . ؛ شافع بن علي   91، ص 4ج. ذيل مرآة الزمان  .  اليونيني )3(
 273-2/272. عقد الجمان. العيني؛ 146، ص2ج. السلوك. ؛ المقريزي66
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 وأكثروا من الابتهال ،ري والجوامع والـمساجدخرج النساء والأطفال إلى الصحا
 ثم استفاد الـسلطان قـلاوون   ،)1( ولم يفتروا عن ذلك   ، في تلك الأيام   إلى االله   

 اسـتعداداً  ،من الـمعلومات التي زوده ا ذلك الوافد الـمغولي في ترتيب جيشه  
  .للقاء الـمغول في معركة فاصلة

 وفْـق تلـك     ،)2(تيب الجيـوش الإسـلامية    وكان نائب حماة هو من تولَّى تر      
 وكذلك ممـا تلقَّـاه مـن معلومـات عـن        ،الـمعلومات التي أدلَى ا ذلك الوافد     

اشـتركت  ) م1281 أكتـوبر  680/29 رجب 14( وذلك في ،طريق الحمام الزاجل  
عساكر نيابة حمص مع الحملة العسكرية التي أعدها السلطان المنـصور قـلاوون     

ل في المعركة التي دارت في المنطقة الواقعة ما بين مشهد خالد بن لمحاربة المغو
   .م1281 تشرين أول 30 /هـ680 رجب 14الوليد والرستن في 

 بينـهم  ،وكان تعداد الجيش المغولي في هـذه المعركـة مائـة ألـف مقاتـل          
 الباقي حـشود  و ألف مقاتل من المغول)80(قيل   و ،عشرون ألف فارس   و خمسة

أمـا الجـيش    .غيرهـم  و الأرمـن  و العجم و  مختلفة مثل الكرج   جموع من أجناس  و
  الإسلامي فكان تعداده خمسين ألفاً من المقاتلين

   :و استقر الجيش كالآتي
 ،عليها الملك المنصور محمـد صـاحب حمـاه بعـسكره           و :الميمنة - 1

آل  و آل فـضل   و كان في رأس الميمنة شرف الدين عيسى بن مهنـا         و
 ذا يعني أن القبائل العربيـة حاضـرة   وه ،عربان البلاد الشامية   و مري

مشاركة بقوة في هذه المعركة مع الجيش المملوكي على اعتبار أن           و
 .القضية مشتركة فيما بينهم والمصير واحد

                                                
 .7/305. النجوم الزاهرة.  ابن تغري بردي)1(
 وقد شارك العلماءُ والأدباء جيش المسلمين في جهاد المغول في هـذه المعركـة، وأبلَـوا                 )2(

غـزو المغـولي في الثقافـة       أثر ال . رائد مصطفي عبد الرحيم   . ، حتى قُتل بعضهم   اًبلاءً حسن 
 . 76ص. العربية في العصر المملوكي
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مـن معـه مـن       و على رأسها شمس الدين سـنقر الأشـقر        و :الميسرة - 2
 .على رأس الميسرة التركمان بجموعهم و،المماليك الظاهرية

  .)نائب السلطنة(ير حسام الدين طرنطاي  الأم:مقدمة القلب - 3
حولـه   و بالنسبة للسلطان المنصور فإنه وقف تحـت الـسناجق المنـصورة          و
 إذ أن الملتقى كان بوطأة حمص بالقرب من مشهد الـصحابي الجليـل               ،مماليكه

و بدا القتال على أشده من أول       .مهب الرياح  و خالد بن الوليد حيث مركز الرماح     
ة المغول مع ميمنـة المـسلمين فـصدمتها الميـسرة صـدمة           التحمت ميسر  و النهار

حملوا علـى ميـسرة التتـار        و ثبتوا لها ثباتاً عظيماً   " لكن ميمنة المسلمين     ،شديدة
  ." وبه منكوتمرانتهت إلى القلب وفانكسرت

وتمكنت ميمنة المغول من هزيمة ميـسرة العـساكر المملوكيـة ومطاردـا             
ول باتجاه حمـصو الجـيش الإسـلامي في       هذا التقدم للمغ   و ،حتى بحيرة حمص  

وصـلوا   و،تراجع إلى الوراء يتعقبهم المغول حتى أوصلوهم إلى بحـيرة حمـص     
 ولكن المغـول لم يتمكنـوا مـن دخـول مدينـة       ،هي مغلقة الأبواب   و إلى حمص 

حمص لإغلاق أبواا في وجوههم لذلك قتلوا من العامة وااهدين خارجهـا     
ومكثوا فترة قصيرة منتظرين     ،لمون على خطر عظيم   أشرف المس  و ،أعداداً كثيرة 

قدوم رفاقهم فلما أبطـأوا في الوصـول عـادوا إلى سـاحة المعركـة ووجـدوا أن          
هنا برز الدور البطولي  و،قتل من المغول خلق كثير و،قائدهم منكوتمر قد هرب

  إذ انه أمد الجيش الإسلامي من ناحية،للأمير العربي شرف الدين عيسى بن مهنا 
وأن العـساكر   ،عمـت هزيمتـه   و اضطرب ذلك الجـيش    و العرض فصدم المغول  

المملوكية قد انتـصرت علـيهم ففـروا راجعـين إلى بلادهـم وعـساكر الـسلطان                 
  .)1(المنصور قلاوون تلاحقهم

                                                
التحفة الملوكيـة ص  : ، الدوادار المنصوري 45،  44تشريف الأيام ص    : ابن عبد الظاهر  ) 1(

، 2/326تتمة المختـصر    : ، ابن الوردي  15 - 4/4المختصر  : ، أبو الفداء  101،  100
، ابـن تغـري     695 - 1/692، المقريـزي    215 - 7/2312تـاريخ   : ، ابن الفرات  327
  301، 300المغول ص : ، العريني261 - 7/257النجوم : بردي
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 الأطفـال  و واستغاث الخلق : "ومما يذكر من شدة المعركة ما ذكره اليافعي       
 وانكـسر  ،النـصر وفـتح االله   و االله تعـالى  تضرعوا إلى االله تعالى فترل المدد مـن         و

  .)1("أعداء االله وأصيب ملكهم بطعنة
 فعاد الـسلطان المنـصور إلى   ،وعمت الأفراح بلاد الشام من شدة المعركة 

  أنفق الأموال حتى قيل  وكتب البطائق بالنصر ومستقره
  ".يكه أكياساً في كل كيس ألف دينارفرق ما في الخزائن على ممال"

 فضلاً ،أطنبوا في هذه المعركة وما تحقق فيها من نصر  و  الشعراء وقد تغنى 
 فقد وصف القاضي فـتح الـدين       ،عن القضاة الذين قالوا الشعر في هذه المعركة       

  : قائلاً)كاتب السر آنذاك(بن عبد الظاهر 
  لا عمـــرو واالله أعطـــاك لا زيـــد 

  
  النــصر وهــذا الفــتح وهــذا العطــاء  

  بــههــذا المقــام الــذي لــو لم تحــل   
  

ــق   ــام ولم يبـ ــصر واالله لا شـ   لا مـ
  كــذا ومــن ذا الــذي يلــق ذا العــدد  

  
   ــصبر ــا الـ ــة، لامهـ   أو يـــدرع لأمـ

  يا أيها الملك المنـصور قـد كـسرت       
  

            جنودك المغـل كـسروا مـا لـه جـبر  
  التكفـور اتفقـوا   و و استجمع المغـل     

  
ــر ومــع الفــرنج   ــه الكف   مــن أدري ب

ــوقهم    ــن بع ــاً م   جــاءت ثمــانون ألف
  

  )2(ض حمص فكان البعث والنـشر  لأر  

كذلك وصف القاضي محي الدين عبد االله بن عبد الظاهر شجاعة وبـسالة               
  :السلطان وجيشه بقوله

  الله الله في حمــــص مقــــام مقامــــه
  

      والنــار مــن بــين الأســنة تــوهج  
  والنــاس قــد فــروا فــلا متريــث      

  
   جــر ــيس مع ــوا فل ــد هرب ــق ق   والخل

  ةوهنــاك مــن تجــد الملائــك عــصب   
  

  ج3(جاءتـــه للنـــصر المـــبين تـــرو(  

  
                                                

 317زبدة الفكرة، ص: بيبرس) 1 (

 1/182عقد الجمان، : العييني) (2

 1/182عقد الجمان، :  العييني(3)
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ــواحي     ــص إلى ن مــة ح ــهم في معرك ــد هزيمت ـــمغول بع ــسحب ال وان
، وزيادةً في النكاية بـالجيش الــمغولي الــمنهزم أَرسـل الـسلطان           )1(الفرات

الـمنصور قلاوون عن طريق الحمام الزاجل إلى عماله وقُـواده عنـد الحـدود       
جه الـمغول الهاربين؛ في محاولة لمـنعهم مـن   الفراتية يأمرهم بالوقوف في و    

عبور الفرات، وإشـعال الـنيران في طـريقهم؛ لإدخـال الــمزيد مـن الهلـع                 
والرعب إلى قلوم، خاصة بعد اختفاء طائفة منهم بجانب الفـرات؛ حيـث             
أَضرمت النار بالأشجار والحـشائش الـتي علـى ـر الفـرات، فـاحترق مـن          

في هناك، وعاد قائدهم منكوتمر جريحاً وحزينـاً        الـمغول خلق كثير ممن اخت    
  .)2(إلى بغداد، ولقي توبيخاً وتقريعاً من أخيه أُبغا

  :)م1300 /هـ699(وقعة الخزندار 
وردت الأخبار بأن قازان بن أرغون سـير جيـشاً فيـه جمـوع مـن المغـول                

 وعبروا ر الفرات حتى وصلوا إلى حلب ثم حماة ثم إلى وادي والكرج وغيرهم
 فسارت الجيوش الإسلامية بقيـادة الـسلطان الناصـر     ،مجمع المروج في حمص   

 فوصلوا إلى ظـاهر حمـص ثم سـاروا إلى    ،محمد بن قلاوون إلى ملاقاة المغول 
امع في شرق حمص على نصف مرحلة من حمص علـى رأس جـيش كـبير              

ان الناصـر   وفي الـمقابل تحرك السلط، ونزل عند سلمية،متوجهاً إلى بلاد الشام 
                                                

 وكان ر الفرات بمثابة الحد الفاصل بين كـلا الـدولتين، ولعـب دور المـانع الطبيعـي،                 )1(
عرقل لسرعة تقدم الجيوش المغولية، وكذلك المدن الحدودية كانت بمثابـة الموانـعِ             والمُ

طـارق موسـى   . البشرية لما تمتلكه من طاقات تؤهلها للوقـوف بوجـه الأحـلام المغوليـة         
  190ص. اتمع ودوره في التصدي للاحتلال المغولي. الجبوري

؛ شـافع   4/94. ذيل مـرآة الزمـان    . ؛ اليونيني 200ص. زبدة الفكرة . الدوادار المنصوري ) 2(
. ؛ ابـن الفـرات    .31/25ايـة الأرب  . ؛ النويري 76ص. كتاب الفضل المأثور  . بن علي 

؛ وقـد وبخـه أخـوه       150-2/148. الـسلوك . ؛ المقريـزي  7/218. تاريخ ابـن الفـرات    
  2/150. السلوك. المقريزي". لم لا مت أنت والجيش ولا ازمت: "بقوله
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 اً متجاوز ،من مصر على رأس جيشٍ كبير وصلَ به إلى حمص          محمد بن قلاوون  
  .)1(بعض الصعاب التي وقعت في طريقه آنذاك

 وأظهـر   ،)2(التقى الجيـشان في واد قـرب سـلَمية يـسمى وادي الخزنـدار             
 ومالـت كفَّـة القتـال      ،السلطان الناصر محمد بن قلاوون وجنده شـجاعةً كـبيرة         

أن   ولكنِ استطاع محمود غازان بنـصيحة قبجـق الـمنـصوري          ،يته أول الأمر  ناح
 ويبدو ،)3( وأَوقع بجيش مصر والشام هزيمةً قاسية    ،يحول دفة الـمعركة لصالحه   

 وصـرف محمـود غـازان عـن تتبـع      ،أن قبجق قد انتابته نوبة من صحوة الضمير      
دعة أو حيلة ليجره إلى كمين       فأَوهمه أا قد تكون خ     ،الفارين من جيش الناصر   

؛ ليستعد بعدها )4( واكتفي غازان بما غَنِمه من غنائم في هذه الـمعركة        ،أعه سلفاً 
 ونجح في السيطرة علـى دمـشق وحلـب وحمـاة            ،لهجومه الكاسح على دمشق   

 وفي ظـل هـذه المـتغيرات هـاجم جـيش            ،وحمص وصفد وطرابلس والساحل   
 ولم يثبـت منـها إلاّ       ،لمـسلمين والميـسرة   القوات الإسـلامية فازمـت ميمنـة ا       

ما يـزل فرسـان المغـول بقـوات القلـب إلى أن كـسروهم وتعقبـوهم                  و ،القلب
 ولما رأى أهل حمص مـا حـلّ بـالجيش الإسـلامي وهـم في                ،القتل و بالضرب

                                                
كــتر . ابــن أيبــك الــدواداري: ســببتها فرقــة الأويراتيــة، للمزيــد عــن هــذه الفتنــة انظــر ) 1(

. النـهج الـسديد  . ابن العـسال 110ص. مختار الأخبار. ؛ الدوادار المنصوري  9/15الدرر
 .355-354ص

. تاريخ ابـن الجـزري  . ؛ ابن الجزري381، ص 2ج.  البشر أخبارالمختصر في   . أبو الفداء ) 2(
 واد بالقرب مـن الـسلمية       :قاء كان في وادي مجمع المُروج؛ وادي الخزندار       إن الل : وقيل

 111ص. مختار الأخبار. الدوادار المنصوري. (بين حمص وحماة

 ؛357-356ص. النهج الـسديد . ابن العسال؛ 1/463. تاريخ ابن الجزري  . ابن الجزري ) 3(
 16-4/10.عقد الجمان. العيني 2/320. السلوك. المقريزي

ــدواداري) 4( ــك ال ــن أيب ــدرر. اب ــويري9/17.كــتر ال ــون الأدب. ؛ الن ــة الأرب في فن . اي
بـدائع  .  ابـن إيـاس    462-1/461. تـاريخ ابـن الجـزري     .  ابن الجـزري   31/241-242

 1/407الزهور
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يـا مـسلمون الرجعـة      " ونـادوا    التضرع و  ابتهلوا إلى االله بالدعاء    ،مدينتهم يقتلون 
وأسفرت عن هزيمة ".  وبكى السلطان الناصر العدو فتباكواالرجعة لا تسلمونا إلى

مـا فيهـا مـن خـزائن الـسلطان          " ودخل غازان حمص وبت قواتـه        )1(المماليك
  .)2("ثم زحف المغول إلى دمشق"والمؤن والذخائر وأثقال العسكر

 وكانت النهاية أن الجيش الإسلامي تمت بـه الهزيمـة إلى الـديار المـصرية     
 سـاقوا في أثـر الجحافـل إلى غـزة         و"  الذين استولوا على دمـشق     تبعهم المغول و
لم يدوم  و"من المسلمين الجفال شيئاً عظيماًغنموا  وسبوا وبلاد الكرك والقدسو

 إذ تم في هـذه الـسنة اسـترجاع بـلاد الـشام مـن       ،الأمر طويلاً على ما هو عليـه  
كـان   و ،الحمصية و الحلبية و شاركت في هذه العملية القوات الحموية      و ،المغول

  . )3(خير من شهر شعبان من السنة نفسهاذلك في العشر الأ
ومن ثم فقد سيطر الفزع على أهالي دمشق وبلاد الـشام؛ فحـاول ابـن تيميـة             
ومعه جماعة من العلماء والفقهاء حماية أهل دمشق من الـمغول، فذهبوا إلى غازان           

 بأنه قد أَرسـل إلى أهـل دمـشق ذلـك      بالأمان للأهالي، فرد عليهم اًليطلبوا منه عهد  
ليخـدع  "، ولم يكن ذلك العهد سوى خدعة، إذ رأى أن هذا الأمـان كـان                )4(العهد

، على حـد تعـبير الــمؤرخ الـدوادار بيـبرس            )5("بمكره ويغر بنكره ويوهم بخداعه    
                                                

تتمـة المختـصر    : ، ابـن الـوردي    159،  158التحفة الملوكيـة ص     : الدوادار المنصوري ) 1(
تاريخ بـيروت وهـو أخبـار      : ، صالح بن يحيى   8،  14/7البداية  : ، ابن كثير  353ص  /2

السلف في ذرية بحتر بن علي أمير العرب، تحقيق فرنـسيس هـورس اليـسوعي، وكمـال      
الـسلوك  : المقريـزي .138،  137م ص   1986سليمان الصليبي، دار المـشرق، بـيروت        

 8/98النجوم : ، ابن تغري بردي891 - 1/888

 .637، 636ص النهج السديد : ابن أبي الفضائل) 2(

 8/130المملوك،  ونزهة المالك: الصفدي) (3

. المختصر في أخبار البشر   . ؛ أبو الفداء  337-333ص. زبدة الفكرة . الدوادار المنصوري ) 4(
ــن العــسال؛ 4/43 ــسديد. اب ــهج ال ــسلوك. المقريــزي ؛362-360ص. الن  5/232. ال

 . 32-4/29. عقد الجمان. العيني
 .333ص. زبدة الفكرة) 5(
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وكان الخداع والغدر طبع الـمغول وديدم للسيطرة على أي مدينة أو        . الـمنصوري
عة بدون مقاومة، وقد أثبتت الأحداث التالية على دمشق صـحةَ هـذا الـرأي؛ إذ                قل

 اًسرعان ما استهان الـمغول بأهل دمشق وأذاقوهم الذلَّ والهوان والأسَر وعاثُوا فساد       
في دمشق وبلاد الشام، الأمر الذي أَوجب على ابن تيميـة والعلمـاء الخـروج مـرةً                  

عهده، وأَغلَظ عليه ابن تيمية القول حـتى تعجـب قبجـق      أخرى إلى غازان ليذكِّروه ب    
  .)2(، إلى أن أُفْرِج عن الأسرى)1(من إقدامه وجرأته على الـمغول

وفي الـمقابل لجأ السلطان الناصر محمد إلى بثِّ روح الحماسة والصمود في            
أم نفوس أهل الشام، وحثَّهم على الثبات وحفظ ما تحت أيديهم من القلاع، وطَم  

بأنه يستجمع كل قواته لسرعة نجدم، وكان لذلك أثره على من كان بقلعة دمشق؛        
الـمعروف  حيث استعصت على الـمغول بقيادة الأمير علَم الدين سنجر الـمنصوري         

باسم أُرجـواش، الـذي رفـض تـسليمها رغـم مـا بذلـه لـه الــمغول مـن ترغيـب                 
محمد قد جمع الجيوش بغزة وسيـصل عمـا         ؛ حيث أجام بأن الناصر      )3(وترهيب

كما كان لحمية أمراء الـمماليك الذين انضموا لمعسكر غازان أيـام الـسلطان             . قريب
حسام الدين لاجين، وغَيرتهم علـى إخـوام في الجـيش الـمـصري، وتقـديرِهم               

قلعـة  للسلطان الناصر الذي كان قد بدأ في الاتصال م سراً؛ دور كـبير في حفـظ                 
دمشق، إذ قـام قَبجـق وبكتمـر الـسلحدار بتثبـيط همَّـة الــمغول وتخذيلـهم عـن                    

، وخاصة بعد أنْ أَجهدهم علم الدين سـنجر باسـتخدام    )4(اقتحامها، فانصرفوا عنها  
  . أسلوب حرب العصابات، والذي تسبب في خسائر فادحة للعدو

                                                
محمد بـن أحمـد     : المقدسي؛  379،  378،  371،  370النهج السديد ص  : ابن العسال  )1(

 . )م1343/هـ744ت(
، 15ج. البدايـة والنهايـة  . ابـن كـثير  ؛  337،  333ص. زبدة الفكرة . الدوادار المنصوري ) 2(

 .1/154. الدرر الكامنة.  ابن حجر العسقلاني؛622ص
لو لم يبق فيها : "مية أرسل إلى أُرجواش يقول له     يذكر ابن كثير أن الشيخ تقي الدين ابن تي        ) 3(

 45/621. البداية والنهاية". إلا حجر واحد فلا تسلمه ذلك إن استطعت
. أبـو الفـداء   ؛  158ص. التحفـة الملوكيـة   ؛  332ص. زبدة الفكـرة  . الدوادار المنصوري ) 4(

  4/43.المختصر في أخبار البشر
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لــمباني الــمحيطة بقلعتـه؛ حـتى       دم ا  كما تمكَّن من أَخذ زِمام الـمبادرة،     
يحتمي ا الـمغول الـمحاصرون لقلعته فيكونوا بذلك مكشوفين لرماته؛ مما ألقى   لا

كما أَشعل النار في جميع الأماكن التي حولها عن طريق استخدام . في قلوم الرعب
ف بذلك فأَرسل أربعـة     النفط، واستمرت تلك النيران مشتعلةً لمدة يومين، ولم يكت        

من رجاله في مهمة خاصة؛ لقَتل الرجل الـمسؤول عن تصنيع الـمنجنيق ومساعديه، 
ونجحوا في ذلك، مما أَوقَع اليأس في قلب غازان وجعله يتشدد في طلب الـمال من 

  .)1(أهالي دمشق كشكلٍ من أشكال الانتقام وليواري فشله
رغم المبالغة في عـدد     و آلاف،) 10(لى المغول   عن الضحايا قيل إن عدد قت     و

القتلى إلا أا كانت تشير إلى كثرة عدد القتلى في المغول، لكن قازان تنبه لخطـورة    
الأمر وما حلّ بميمنته قرر الاعتزال بعدد من فرسانه بعيداً عن أجزاء الجيش المتواجد 

  .ين عن السلطانساعده في تنفيذ مهمته الأمراء المنشق وفي ساحة المعركة،
 إذ ،وعلى إثر ذلك لم يمكث غازان كثيراً في بلاد الشام بعد سيطرته عليها      

 وما أخذه من الجبايات التي فرضها على بـلاد الـشام           ،اكتفي بما ناله من الغنائم    
 لـه علـى     اً وكان قد جعل الأمير قبجق الـمنـصوري نائب ـ        ،بخلاف ما به جنوده   

 وجعـل في  ،لب وحماة وحمص للأمير بكتمر السلحدار     وأعطى نيابةَ ح   ،دمشق
 وترك مع كل واحد منهم حامية ،)2(نيابة صفد وطرابلس والساحل الأمير الألبكي

 وأَرسل عشرين ألفاً مـن  ، عليهم لحماية الشام  اً مقدم )3( وجعل قطلوشاه  ،مغولية
                                                

المختـصر في أخبـار البـشر؛    . أبو الفـداء ؛ 113ص. مختار الأخبار. الدوادار المنصوري ) 1(
، ؛  15/620البدايـة والنهايـة   .  ابن كثير  2/240. تاريخ ابن الوردي  .  ابن الوردي  4/43

 . 44-4/41. عقد الجمان. ؛ العيني2/328. السلوك. المقريزي
ء هو الأمير فارس الدين ألْبكي الساقي، مملوك الظاهر بيبرس، مـن كبـار أمـرا              : الألبكي) 2(

 على صفد فأقام ا عـشر سـنين، ثم   اًمماليك مصر، جعله السلطان المنصور قلاوون نائب      
فر مع الأمير قبجق إلى غازان وتزوج أخته، ثم قَدم مع غازان، ثم لحق مع الأمـير قبجـق                 
ــات ســنة           ــتى م ــة حمــص ح ــولاه نياب ــلاوون، ف ــد بــن ق ــر محم ــسلطان الناص بال

 .204، ص8ج. الزاهرةالنجوم . ابن تغري). م1303/هـ702(
، رمي بـسهم فقتلـه      اً كافر اًمقدم مغولي ونائبهم، رفيع الرتبة ماكر     : قطلوشاه أو خطلوشاه  ) 3(

 .216/ 13. الوافي بالوفيات. الصفدي). م1307/هـ707(سنة 
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ث أن يعود لفتح أنه لن يلب" وأعلن ،عسكره مع أربعة من أمراء الـمغول بالأغوار      
 وقد ظن أنه ذه الوسـيلة يـستطيع أن يـشطُر الــمماليك إلى حـزبين                 ،)1("مصر

  .)2(متناوِئين يضرب كلٌّ منهما الآخر
 إلى  اً القيادة لقطلوشاه الذي غادر دمشق متجِه ـ      اً إلى دياره تارك   اًوقَفَل عائد 

  .)3(م قبضته عليهاحلب بالاتفاق مع الأمير قبجق نائب غازان على دمشق؛ لإحكا
أما السلطان الناصر محمد بن قلاوون فقد تراجـع إلى بعلبـك وأقـام ـا                 

 من معركة الخزنـدار؛  اً ومنها توجه إلى مصر فدخلها بعد خمسة عشر يوم       ،اًأيام
 فعمل ، وإعادة ترتيب قواته،حيث شرع في تضميد جراح جيشه بعد هذه الهزائم

 ،ثار الـمادية التي لَحقت ـم جـراء الهزيمـة         على تأليف قلوب الجند ومحوِ الآ     
 ثم فَتح خزائن الـمال وأَجزل ،ففرق فيهم العتاد الحربي من لباسٍ وخوذ وسيوف

 كما عمل على محـوِ الآثـار الــمعنوية والنفـسية        ،)4(العطاء والنفقة على عسكره   
      ؤ العامم مـن       ،ة علـيهم  التي أصابت الجند بسبب الهزيمة وتجرهم لهـرووسـب 

 فعندما أرادوا تحصيل الـمال من الناس كـان إذا         ، ومعايرم بالهزيمة  ،الـمغول
لماذا لم تكن تلك الشدةُ والجـرأة علـى   : تشدد عليهم الجند استخفُّوا م قائلين 

 عـامي    توعد فيه بقَتل أي    اًالـمغول الذين هربتم منهم؟ لذلك أصدر السلطان أمر       
 وأعاد بناء   ،وبتلك الإجراءات حفظ السلطانُ للجند هيبتهم     . )5(يسيء إلى جندي  

  .معنويام وروحهم القتالية بعد أن أَكرمهم وأعاد لهم الثقة في أنفسهم
                                                

 .501، ص3ج. الصليبيةالحملات تاريخ . رنسيمان) 1(
 .226ص. في تاريخ الأيوبيين والمماليك. العبادي) 2(
. ايـة الأرب في فنـون الأدب      . ؛ النـويري  333ص. زبـدة الفكـرة   . الدوادار المنصوري ) 3(

 .326 -2/325. السلوك.  المقريزي31/250
-382ص. النـهج الـسديد  . ابـن العـسال  ؛  4/44. المختصر في أخبار البـشر    .  أبو الفداء  )4(

 ابـن   ؛71، ص 4ج. عقـد الجمـان   . ؛ العيني 348ص. الجوهر الثمين . ابن دقماق  ؛383
 .405، ص1ج. بدائع الزهور. إياس

ــزي) 5( ــسلوك. المقري ــيني 2/335ال ــان . الع ــد الجم ــري ؛4/125. عق ــن تغ ــوم .  اب النج
 8/124الزاهة
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  )م1303/هـ702(وقعة المرج 
م أعاد غازان مهاجمة بلاد     1303 /هـ702بعد مرور ثلاث سنوات أي سنة       

 ودخل حمص بعد فرار أهلها إلى دمشق وعاثوا ،بعلبك ولوا حمصفوص ،الشام
بحمص فساداً ثم سارت فرقة من المغول يقدر عددها بحوالي عشرة آلاف فارس    

 وتمكنت من هزيمة التركمان أهل القريتين       ،لمهاجمة القريتين من أعمال حمص    
اً مـن   إلا أن قسم،نسائهم وساقوهم معهم و وأسر حوالي ستة آلاف من أولادهم     

القوات المملوكية المتجمعـة قـرب حلـب والمعـدة أصـلاً لـصد هـذا الهجـوم                 
 نيـسان   /هـ ـ702 تمكنت من مهاجمة القوة المغوليـة في شـعبان سـنة             ،المغولي

 الشامية و العساكر المصرية  و بعد وصول قوات السلطان الناصر     م وهزيمتها 1303
 ،دن الـشامية خـائبين  هزم المغول بعد ان انسحبوا من الم     و تم النصر للمسلمين  و

 وكانت عساكر نيابة حمص من ضمن       ،في عرض وتخليص ما أسر من التركمان      
  .)1(هذه القوة

  :عز الدين آيبك ونيابته في حمص
 صدر مرسوم سلطاني بتعيين الأمـير عـز الـدين           )م1202/هـ702(في سنة   

هـذا  إلاّ أن .آيبك الحموي الظاهري على نيابة حمص بدلاً من بلبـان الجوكنـدار        
 فصدر مرسوم بتعيين النائب الـسابق       ،الأمير لم تدم مدة حكمه إذ توفي بعد سنة        

تم تعـيين   و، سنوات حيث تـوفي 4لم يبقى سوى  وتولّى مكانه و بلبان الجوكندار 
  .)2(الأمير سيف الدين تمر الساقي بدلاً عنه نائباً جديداً على نيابة حمص

                                                
أبو محمد عبد االله بـن أسـعد بـن علـي بـن سـليمان عفيـف الـدين            : 4/5العبر  : الذهبي) 1(

ج طبعـة  4الزمـان،  اليافعي، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتـبر مـن حـوادث        
، 1/246تذكرة النبيـه  : ابن حبيب .4/237م  1919 /هـ1338 الهند   -حيدر أباد الدكن    

: ، ابـن إيـاس    130 - 8/124النجـوم   : ، ابن تغـري بـردي     1/931السلوك  : المقريزي
 .1/413بدائع الزهور 

 354زبدة الفكرة، ص : بيبرس) (2
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  : عودة المغول مرة جديدة وفتح ملطية
بث المغول يفكروا في العـودة لمهاجمـة بـلاد الـشام مـن جديـد ففـي                  لم يل 

اجتاح المغول أراضي نيابة حمـص فهـرب أهلـها وتركوهـا            )  م 1212 /هـ712(سنة
وعاشوا في اضطراب شديد ولم يعودوا إلى حيام الطبيعية إلا بعد أن رحل المغول 

  . )1(ثير منهممن حمص ومن القريتين، لقلة العلف اللازم لدوام ولموت الك
ولم تقتصر مشاركة عساكر نيابة حمص على الدفاع عن ديار السلطنة فقـد             

م وردت الأوامـر    1315 /هـ ـ715 ففـي سـنة      ،كانت تـشارك في غزواـا أيـضاً       
اجتمعت الجيوش المصرية بالشامية التي  و،السلطانية بالتحرك نحو ملطية لفتحها

معـه الجيـوش    و)طنة في دمـشق نائـب الـسل  (كان عليها الأمير سيف الدين تنكز    
في غزو   قد شاركت عساكر النيابة في حمص      و ،الطرابلسية و الحموية و الحمصية

 مع الأمير تنكر الحسامي لقبض المغول على بعـض الأشـخاص الـذين              )2(ملطيه
  . )3(أرسلهم الناصر محمد لقتل قراسنقر الملتجئ للمغول

هناك وصل  وسالك،قد لاقى الجيش الإسلامي بعض العقبات تتعلق بالم  و
 )ملطية(معه بعض المقاتلين، فحاصروا المدينة  وإليهم الأمير قيران نائب حمص

 زحفوا عليها جملة واحدة مما اضطر أهاليها أن يخرجوا إليهم بالمفاتيح وثلاثة أيام
لأـا لم   (هجموا عليهم من الجانب الآخـر      و طلبوا الأمان، فأمنوهم من جانب    و

و بالنـسبة   .قتلـوا منـهم    و كسبوا و أحرقوا و أخبروا و عليها، فهجموا   )تعلم بذلك   
                                                

رر وجامع الغـرر الجـزء التاسـع وهـو الـدر            كتر الد : أبو بكر عبد االله بن أيبك الدواداري      ) 1(
الفاخر في سيرة الملك الناصـر، تحقيـق هـانس روبـرت رويمـر، مطبعـة لجنـة التـأليف              

 .14/68البداية : ابن كثير.260 - 9/258م 1960والترجمة والنشر، القاهرة 

 .193، 5/192معجم البلدان : ياقوت الحموي.بلدة من بلاد الروم تتآخم الشام: ملطية) 2(

ــزي) 3( ــسلوك : المقري ــد حمــاد عاشــور184، 144 - 142، 2/126ال ــات : ، فاي العلاق
السياسية بين المماليك والمغـول في الدولـة المملوكيـة الأولى، دار المعـارف، القـاهرة               

 84المرجع السابق ص : الطراونة. 184، 183م ص 1974
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معانيه النبيلة، فعـاملوا   وتنم عن روح الإسلام  و للأسرىفكانت معاملتهم إيجابية  
  من لا أهل له أودعوه عند الحاكم  وتسليمه لأهله، وكل من أسلم بإعتاقه
  :الخروج إلى جعبر

ص وبقية نواب م كتب الناصر محمد إلى نائب حم1337 /هـ737وفي سنة  
 إلى أن تصل عساكر السلطنة )1(النيابات الشامية بخروج عساكرهم إلى ناحية جعبر

 720( لأن ملكها ليو الخـامس       )2(مدينة حلب ومن ثم يتوجهون جميعاً إلى سيس       
نقض الهدنة مع المماليك بالامتناع عن دفع الجزيـة   ) م1341 - 1320 /هـ742 -

  . )3(وقتل جماعة من المسلمين
  :لات تيمور لنك وموقفه من حمصحم

/ عاود المغول ديدهم لديار السلطنة في أواخر القـرن الثـامن الهجـري       
القـرن الخـامس عـشر    / الرابع عشر الميلادي ومطلـع القـرن التاسـع الهجـري          

 كانت عساكر نيابة حمص مـن بـين العـساكر الـشامية الـتي أرسـلت                 ،الميلادي
نائب حمص وعساكر نيابتـه مـع نـواب         م خرج   1394 /هـ796لصدهم ففي سنة    

الممالك الشامية وعساكرها للإقامة في حلب وحمايتها من تيمورلنك الذي كـان            
  . )4(يهدد بالاستيلاء عليها

                                                
يـاقوت  . تـسمى دوسـر  قلعة على ـر الفـرات بـين بـالس والرقـة وكانـت قـديماً             : جعبر) 1(

 .2/142معجم البلدان : الحموي

بلدة في آسية الـصغرى وتعـرف باسـم سيـسية، وهـي قـصبة المملكـة القيليقيـة                   : سيس) 2(
دائـرة المعـارف   < سـيس > بـوختر  . كم شمال شرق أذنـه 65الأرمنية القديمة وعلى مسيرة  

 .472 - 12/467الإسلامية 

 الناظر في سيرة الملك الناصر، تحقيق ودراسة        نزهة: موسى بن محمد بن يحيى اليوسفي     ) 3(
  .268 - 266م ص 1986، عالم الكتب، بيروت 1أحمد حطيط ط

 . 196العلاقات السياسية ص : ، عاشور419، 2/418السلوك : المقريزي

 .3/813السلوك : ، المقريزي9/282تاريخ : ابن الفرات) 4(
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وبعد مضي سبع سـنوات خـرج نائـب حمـص بعـساكر نيابتـه مـع نـواب           
النيابات الشامية وعساكرها إلى حلب مرة أخرى لصد تيمورلنك الذي عزم علـى        

 فاسـتولى  ، إلا أن هؤلاء النواب لم يتمكنوا من صد الهجوم المغولي       ،صرغزو م 
المغول على حلب ووصل تيمور لنـك إلى حمـاة وسـلمية فأرسـل جماعـة مـن            
عسكره إلى نحو طرابلس فتاهوا عن الطريق فـدخلوا في واد بـين جـبلين فوثـب          

والحجارة عليهم جماعة من عربان جبل نابلس فقتلوا منهم جماعة كثيرة بالنشاب 
وذكروا أن ابن رمضان أمير التركمان جمع عـساكره وجـاء حلـب     .فولوا مدبرين 

وفعل تيمور لنـك بأهـل   . بعد رحيل تيمور لنك وطرد من ا من عساكره بحلب         
 : قـال ابـن حجـر      .حماة كما فعل بأهل حلب من القتل والنهب وأحرق معظمها         

لجامع الأموي النوري بحمـاة  وذكر بعض من يوثق به أنه قرأ في الحائط القبلي با         
 إن االله يسر لنا فتح البلاد والممالك حـتى          :منقوشا على رخامة بالفارسي ما نصه     

 فحاورنا سلطان مصر والشام فراسلناه لتتم المـودة         ،انتهى استخلاصنا إلى بغداد   
 فتوجهنا ، فظفرت طائفة من التركمان بجماعة من أصلنا فسجنوهم،فقتلوا رسلنا

بنا من أيدي مخالفينا واتفق في ذلك نزولنا بحمـاة في العـشرين             لاستخلاص قري 
  .)1(من شهر ربيع الآخرة

وفي طريقهم إلى حمص دخلوا سلمية بدون مقاومة وأعملوا فيها الهدم     
والدمار مما دفـع أهلـها إلى الفـرار منـها إلى الجبـال اـاورة وإلى مدينـة           

فمنهم من هرب إلى     ثم توجه المغول صوب حمص فانزعج أهلها،         )2(حمص
 وعمل تيمور لنـك في حمـص مثـل          )3(دمشق ومنهم من لجأ إلى قلعة حمص      

عمله في حلب من أخذ الأموال والجـواهر وإباحـة النـهب والـسلب والقتـل           
                                                

 المنتخـب في تكملـة تـاريخ حلـب،          الـدر : علاء الدين أبو الحسن بن خطيب الناصـرية       ) 1(
: المقريـزي . 350 - 348، ص   1212مخطوط مكتبة دار الأوقاف الإسلامية حلب رقم        

  1035 - 2/1031السلوك 

 .139سلمية ص : ، أمين181 - 12/179النجوم : ابن تغري بردي) 2(

 .3/1038السلوك : المقريزي) 3(
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إن تيمـور   : ، وقيل )1(وقطع الأشجار وهدم البيوت وإحراق المساجد وغيرها      
ال لخالـد بـن     لنك عندما دخل حمص ولم تطل يده إلى حمص فوهبها كما ق           

دخـل  عنـدما    و .)2(الوليد وقَبِل الهدايا من أهلها وعين فيهـا مـن ينـوب عنـه             
إنـه  نحـن نـدخل عليـك بخالـد بـن الوليـد ف        "تيمورلنك حمص قال له أهلها      

وأنـشد  .لم يتعـرض لهـم   و فأجـام لـذلك   " مدفون عندنا أن لا تتعـرض لنـا       
  :عربشاه  ابن

  ألا لا تجاور سوى الخيريـن     
 

  م في القبـور   أحيا وكن جاره  
  ألم تــر حمـــص وســـكاا  

 
  نجوا مـن بحـار بلايـا تمـور        

  لأـــم جـــاوروا خالـــدا   
 

  )3(ومن جاور الأتقيا لا يبـور     

وساهم جند نيابة حمص المحروسة في الحملـة العـسكرية الـتي جردـا               
ضد شاه سوار الذي    ) م1470 - 1466 /هـ875 - 870(السلطنة في الفترة ما بين      

واستولى عليها وخرج عن الطاعة وضرب العملة باسمه وهدد  ينطمع في الإبلست 
  .)4(بالاستيلاء على حلب

غادر الـسلطان الغـوري     وعندما هاجم السلطان سليم الأول بلاد الشام        
 جمـادى   10مصر متوجهاً لشمال بلاد الشام حيث وصل حلب يوم الخمـيس            

                                                
قيام دولة المماليـك الثانيـة،   : بد السيد، حكيم أمين ع2/93نزهة النفوس : ابن الصيرفي ) 1(

 . 136، 135م ص 1966الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة 

عجائـب المقـدور في     : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الدمـشقي بـن عربـشاه            ) 2(
م ص 1986، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت        1نوائب تيمور، تحقيق أحمد فايز الحمصي ط      

229 - 231 . 

 .231 - 229عجائب المقدور ص : بن عربشاها) (3

، علـي بـن داود الخطيـب    159، 40 - 34تـاريخ الأمـير يـشبك ص     : ابن أجا الحلـبي   ) 4(
أنبـاء الهـصر بأبنـاء العـصر، حققـه حـسن حبـشي، دار الفكـر                 : الجوهري ابن الصيرفي  

 .237م ص 1970العربي، القاهرة 
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ت بـلاده في    مصطحباً معه أمراء كل من نيابا     ) م3/7/1516 /هـ922( الآخرة
غزة ودمشق وحمـص وحمـاة وطـرابلس، بالإضـافة إلى أتابـك العـسكر في         

 وقـد كـان لجـيش نيابـة حمـص دوراً في         )1(البلاد الشامية سـودون العجمـي     
المعركة العسكرية التي التقى فيها السلطان العثماني سليم الأول مع المماليك       

ش  وقاتـــل جـــي،)م1516 آب 24 / هــــ922 رجـــب 25(في مـــرج دابـــق 
ميسرة الجيش المملوكي وكانت القيـادة فيهـا لنائـب دمـشق            حمص مع     نيابة

تـل الأمـير أصـلان نائـب حمـص في           ، وق )2( كاملـة  سيباي مع عساكر الـشام    
  .)3(مرج دابق  هذه

 ـ922 رجـب    29(وفي يوم    تمكـن الـسلطان    ) م1516 أغـسطس    28 /هـ
ا، سليم دخول حلب بكل يسر وسهولة مستقبلاً فيها بحفاوة من قبـل سـكا             

وتسارعت الأحداث لتسهيل زعامة العثمانيين للعام الإسلامي حيـث خاطـب           
وبذلك .<خادم الحرمين الشريفين  >خطيب الجمعة في حلب السلطان سليم بـ        

تمكن السلطان سليم من الاستحواذ على اللقب الـذي طالمـا كـان يحلـم بـه          
 الروحي  و كرس السلطان سليم نفسه الزعيم     .ولأجله حارب سلطنة المماليك   

والديني والمدني لبلاد الإسلام، ومنذ لـك الوقـت أطلـق علـى نفـسه لقـب                 
 وخلال أسبوع واحد من الـزمن حقـق الـسلطان سـليم             ،<سلطان المسلمين >

أهداف حربه بكاملها من إلحاق الهزيمة بالمماليك وبسط السلطة العثمانيـة،           
ــسادة في م     ــاعتراف ال ــي ب ــلامي، وحظ ــالم الإس ــة الع ــسلمه لزعام ــة وت ك

  .)4(والمدينة

                                                
 5/34بدائع الزهور : ابن إياس(1)

 .387 ص،؛ صولاق زادة، صولاق زادة تاريخي332ج التواريخ، صخواجة، تا) (2

 .5/77بدائع الزهور : ابن إياس) 3(

 .72-68 ص، الخليفة والسلطان،بارتولد(4) 
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وبعد أن أقام السلطان سليم في حلب مدة من الـزمن حـرك قواتـه باتجـاه               
 وفي الطريـق    ، وبسبب خلو الطريق من الجراكسة سيطر عليها بلا مزاحم         ،الشام

 كما دخلت كثير من الـبلاد الـشامية   ،دخلت كلاً من حماة وحمص تحت طاعته     
  .)1(ومشايخ العربان تحت طاعته

* * *  

                                                
 ،شـرف . 155 /1 ، تـاريخ سياسـي    ، كامـل باشـا    .1/226 ، خريطة لي ورسمه   ،رشيد(1) 

 .1/214 ،تاريخ دولت عثمانية
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   العصيان الداخلية U نيابة حمصركاتح

  
 :)م1261/ هـ659(تمرد علم الدين سنجر  -أ

عانت الساحة السياسية في نيابات بلاد الشام أثناء الحكم المملوكي عـدداً             
الثورات الـتي قـام ـا بعـض نـواب الـشام ضـد                و العصيان من حركات التمرد  

، فغـداة اغتيـال   السلاطين المماليك وشارك بعض نواب حمـص في عـدد منـها          
السلطان الـمظفَّر قُطز، حيث انتهز المغول تلـك الوفـاة ومـا ترتـب عليهـا مـن                  

حيث خرج الأمير علم الدين سنجر الحلبي نائـب          انشقاق في الجبهة الإسلامية،   
وأعلـن نفـسه    ) م1261/ هـ ـ659(دمشق عن طاعة السلطان الظاهر بيبرس سـنة         

أمـراء المماليـك الـصالحية      و مـن أكـابر      وه،سلطاناً وتلقـب بالملـك ااهـد      
م وشـارك في    1259/هـ ـ658 وأول نائـب للمماليـك في دمـشق عـام            )1(النجمية

 وبعد مقتل قطز واستلام الظاهر بيبرس وجد علـم الـدين    .)2(معركة عين جالوت  
 وقـام بانتفاضـة مـسلحة ضـد الحكـم          ،الفرصة سانحة لتغيير الحكم في القاهرة     

  : الجديد بداعي
  . قطز الذي ولاه حاكماً على دمشقل مقت-1
  .يبرس السلطة دون استشارة للأمراء تولي ب-2

                                                
 وقام نجـم الـدين بتربيتـهم تربيـة مدنيـة وحربيـة في               ،وبنسبة إلى الصالح نجم الدين أي     ) 1(

  .جزيرة الروضة
مـراد  : تـح ) تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور(محي الدين   ): ابن عبد الظاهر  (

 .36 ص- 1961 - القاهرة -كامل 

ــونيني) (2( ــن محمــد  ): الي ــتح ب ــو الف ــدين أب ــرآة الزمــان(قطــب ال ــل م ــاد ) ذي ــدر أب  -حي
19541/370  
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 وحـاول   ،)1(م1260/هـ ـ658فأعلن نفسه سلطاناً حاكماً على دمشق سـنة         
الظاهر بيبرس التعامل مع هذه القضية التي هددت حكمه بالوسائل السلمية لكن            

سل إلى الملك الأشرف     وأر .)2( وقام علم الدين بتحصين قلعة دمشق      .الأمر فشل 
 حمص ذلك تخوفاً من  فرفض صاحب،موسى صاحب حمص ليدخل في طاعته

  . )3(الظاهر بيبرس
عندئذ قرر بيبرس القضاء عليه من خلال إرسـال حملـة عـسكرية نجحـت       

 حيث .م1261/هـ659 وسيق أسيراً إلى القاهرة سنة   ،بإخماد فتنته والقضاء عليها   
 وقد ترتب على ثورته غلاء      . مكانة جيدة بعد ذلك     ونال )4(عفا عنه الظاهر بيبرس   

 ، فوصـل إلى بيـع الخبـز الرطـل بـدرهمين         ،حمـص  و الأسعار في نيابة دمـشق    
 واستمر علم الدين سـنجر يحظـى بـالاحترام في       .)5(واللحوم بثمانية عشر درهماً   

 الذي سرعان ما قبض عليه .عهد خلفاء بيبرس كابنه بركه خان والمنصور قلاوون
كلفه بالقضاء على ثورة الأمير سنقر الأشقر خوفاً من ازدياد نفـوذه وبقـي   بعد أن  

ــلاوون        ــن ق ــل ب ــرف خلي ــسلطان الأش ــه ال ــرج عن ــذلك إلى أن أف -690(ك
   .)6(م1292/هـ693وبقي معززاً مكرماً إلى أن مات سنة ) م1293-1291/هـ693

                                                
رســالة ) الحركــات الداخليــة في الدولــة المملوكيــة الأولى(حنفــي محمــود ): خطــاب) (1(

 .55-54 ص- 1949 - جامعة القاهرة - كلية الآداب -ماجستير غير منشورة 

 -عبـد الحميـد حمـدان    : تـح ) التحفة المملوكية في الدولـة التركيـة    (بيبرس  : المنصوري) 2(
  .45 ص- 1987عة الأولى  الطب-الدار المصرية اللبنانية 

، 69، 68النـهج الـسديد ص     : ، ابن أبي الفضائل   210 - 4/208المختصر  : أبو الفداء ) 3(
قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام، دار النهـضة العربيـة،       : أحمد مختار العبادي  

 . 178م، ص 1986بيروت 

 .- 30/31-39اية الأرب : النويري) 4(

) إعلام الورى بمن وليّ نائباً من الأتـراك بدمـشق الكـبرى         (محمد بن علي    ): ابن طولون ) (5(
 .5 ص- 1973 - القاهرة -عبد العظيم خطاب : تح

: ابـن تغـري بـردي      / 39 /8النجـوم   : ابن تغري بردي  / 246 /2 -السلوك  : المقريزي) 6(
 . وما بعدها76 /6 -المنهل الصافي 
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 ):م1280 /هـ679(حركة سنقر الأشقر  -ب 

 والسبب في قيامها خروج  ،سلطان قلاوون قامت هذه الحركة قامت ضد ال     
 ولاعتقـادهم أـم   ،بعض الأكابر والأمراء على حكمه لأم يأنفون الخضوع له   

   .أجدر منه بالسلطنة
وقاد هذه الحركة سنقر الأشقر نائب دمشق الذي لم يرض عـن التغـيير الـذي         

الـدليل   و ، ويبدو أنه كان يطمع بتولي الـسلطة       ،حصل وأوصل قلاوون إلى السلطة    
على ذلك أنه دعا أهل دمشق إلى الخروج على طاعة السلطان قلاوون وأعلن نفـسه              

بالملـك  (وتلقـب  ) م1280شـهر نيـسان  /هـ ـ678شهر ذي القعـدة عـام   (سلطاناً في   
فمال إليه نائـب  ، )1( وطلب من نواب الولايات في بلاد الشام الاعتراف به       ،)الكامل

رب عيسى بن مهنا وأحمد بن حجي، وقـد          وأمير الع  )2(الأمير لأجين الكبير  حمص  
  .)3(وصل الأميران إليه في الوقت الذي أخذ السلطان قلاوون يتجهز لحرب سنقر

ولابد من الإشارة إلى الدور الهام الذي شغله الأمير عيسى بن مهنا في مساندة 
دخل في خدمته، ففرح الأشقر بذلك وأجلسه بجانبه،  وومناصرة الأمير سنقر الأشقر

ك السلطان المملوكي قلاوون خطورة هذه الحركة بعد انضمام آل فضل للتمـرد      فأدر
ووقوفهم بجانبها، وهنا تكمن خطورة التمرد حيث كان السلطان يخشى من انتفاضة            

  .)4(بقية عرب الشام الذين كانوا يؤيدون انفصال بلاد الشام عن مصر
خاصة وأنه  لكن السلطان قلاوون لم يقف موقف المتفرج من هذه الحركة           

 فأرسل قـلاوون جيـشاً بقيـادة    ،)5(يخشى انتفاضة الأمراء الظاهرية وأسرة بيبرس  
                                                

 .212 ص - 3 ج-السلوك : المقريزي) 1(

 .8/222، 7/172، ابن الفرات، تاريخ 292تشريف الأيام ص :  ابن عبد الظاهر)2(

  4/11المختصر : ، أبو الفداء40، 4/11ذيل : اليونيني) 3(

دور إمارة آل فـضل الـسياسي في بـلاد الـشام إبـان العـصر            (علي بن صالح    ): المحيميد) ((4
 460ص-هـ 1425-29ع-17ج-مجلة جامعة أم القرى ) المملوكي

 .92 ص-التحفة المنصورية : المنصوري) 5(
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يـصمد أمـام الجـيش وحلـت بـه          علم الـدين سـنجر لمحاربـة سـنقر الـذي لم             
واشتركت  لكنه حصل على نجدات سريعة من حلب وحماة وبعلبك           ،)1(الهزيمة

في المعركـة الـتي   عساكر نيابة حمص وعرب عيسى بن مهنا مـع سـنقر الأشـقر              
 حزيـران   20/ هــ ـ679 صـفر    19(وقعت بين الأمير سنقر وعساكر الـسلطنة في         

وعلى أثرها هزم سنقر والتجأ ومن معه من الأمراء إلى الأمير عيسى بـن         ) م1280
 - 1281/ هــ ـ683 - 680(مهنـا ثم اتـصل بايلخـان المغـول أبغـا بـن هولاكـو        

  .)2( بلاد الشامدته في الاستيلاء علىووعده بمساع) م1284
 ، على أن يمنحـه لقـب ملـك    :وفي اية المطاف عقد صلحاً مع السلطان      

 ويعـين أمـيراً علـى سـتمائة       ،ويحصل على أفاميا وكفر طاب وأنطاكية وصهيون      
  .)3( وهكذا انتهت حركته بشكل سلمي،فارس باستثناء أتباعه

  )م1311/هـ711 ()4(المنصوري نائب حلبخروج الأمير قرا سنقر  - ج
صيات الهامـة في التــاريخ  تعـد شخـصية قراسـنقر المنـصوري مـن الشخ ـ     

 /هـ ـ689- 678(فقد عاصر السلطان المنصور سـيف الـدين قـلاوون          المملوكي
والناصـر  ) م1293-1290/هـ ـ693-690(وابنيه الأشرف خليل    ) م1289-م1279

  والمنصور حسام، والعادل سيف الدين كتبغا-في فترات حكمه الثلاث -محمد 
  .الدين لاجين

                                                
عبـد الـرزاق    : تـح ) عقـد الجمـان في تـاريخ أهـل الزمـان          (محمود بن أحمـد     ): العيني) (1(

 .242 ص - 2 ج- 1989 - بيروت - ط - الزهراء للإعلام العربي -الطنطاوي 

ــل : اليــونيني) 2( : ، المقريــزي172، 7/167تــاريخ : ، ابــن الفــرات41، 40، 4/11ذي
 .109الإمارة الطائية ص : ، الحياري675، 1/674ك السلو

  .- 31/ 21-22اية الأرب : النويري / 94المصدر السابق ص: المنصوري) 3(

وقع الباحث الطراونة في وهم عندما جعل هذا التمرد في فترة نيابة قرا سنقر علـى دمـشق           ) (4
: الطراونة) ليس لدمشق  و لبأي أنه كان نائباً لح    (في حين أا كانت بعد نقله لنيابة حلب         

 88المرجع السابق ص
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ففي سلطنة السلطان الناصر محمدلم تكن العلاقات قد تحسنت وأصبحت        
جيدة بينه وبين الأمير مهنا التي سرعان ما تعكر صفوها بسبب حركة التمرد التي               

م اجتمع 1311 / هـ711قام ا نائب حلب قراسنقر المنصوري وبعد ذلك في سنة 
في حلب عقب عودته من تأديـة فريـضة   الأمير قراسنقر المنصوري نائب السلطنة  

من دخول   منعه القضاة  و الحج وصدور مرسوم سلطاني بمنعه من دخول حلب،       
وفي هذا الوقـت وصـل لـه        حلب عنوة حتى لا تتحول مسرحاً للسلب والنهب،       

طوق النجاة من خلال الأمير مهنا الذي دعمه بقوات مكنته من دعم موقفه للوقوف 
ن خروجه عن طاعة السلطان الناصر محمد بن قلاوون ضد السلطان وقواته، وأعل

وعمل على تقوية موقفه من خلال تواصله بنواب الشام وحرضهم ضد الـسلطان            
 لإتباعه سياسة الإبعاد والاعتقال والقتل مع الأمراء الذين شاركوا )1(الناصر محمد

 ركن في مقتل الأشرف خليل وكان قراسنقر أحدهم، فمال إليه نائب حمص الأمير
 / هـ712سنة ) بيبرس العلائي( لذلك قبض السلطان على )2(الدين بيبرس العلائي

وكذلك . )3(م بعد انتهاء هذه الحركة ونفي إلى الكرك وبقي فيها حتى وفاته           1312
الأمير بدر الددين الزردكاش، ولكنـه لم     و انضم إليهم الأمير جمال الدين الأفرم     
ملاحقام له قبـل أن ينتـهي بـه          و لسلطانيستطيع الصمود أمام هجمات قوات ا     

المطاف طريداً في بلاط خان المغول خدابنده؛ الذي رحب به لعظم مكانته وعلمه 
                                                

اشــتراه المنــصور قــلاوون قبــل أن يــصبح : قراســنقر الجوكنــدار الجركــسي المنــصوري) 1(
سلطاناً، سعى بتقل ملك الأشرف خليـل، عـين نائبـاً بدمـشق وبقـي فيهـا إلى أن أعلـن                     

ا بـن عيـسى ثم      م انتهت حركته بالتجائه إلى أمير العرب مهن       1311 / هـ711عصيانه سنة   
رحل من عنده إلى خدبندا ايلخان المغـول واقطعـه مراغـة وبقـي فيهـا حـتى وفاتـه سـنة            

 .232 - 3/230الدرر : ابن حجر.م1327 / هـ728

 .3/108السلوك : ، المقريزي96تحفة النظار ص : ابن بطوطة) 2(

ختـصر  تتمـة الم  : ، ابـن الـوردي    346،  110،  9/109كتر الدرر   : ابن أيبك الدواداري  ) 3(
الـدرر  : ، ابـن حجـر  2/100الـسلوك   : ، المقريزي 14/67البداية  : ، ابن كثير  277ص  

2/42. 
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ببواطن وأسرار الدولة المملوكية، في الوقت الذي سير فيـه الناصـر محمـد بـن               
  .)1(الفداوية طلباً لرأسه) الحشاشين(قلاوون جيشاً من طائفة 

  )م1346 / هـ747(الناصري نائب دمشق يلبغا اليحياوي  -د
الأمير الكبير سـيف الـدين   : "دمشق قال عنه الصفدي    يلبغا اليحياوي نائب  

ومن ثم  م1345 / هـ746دمشق سنة [ابن الأمير سيف الدين طابطا الناصري نائب
كان من أكبر الخاصـكية ولم يكـن في آخـر الأمـر عنـد الـسلطان       ،حلب وحماه 
  .)2("منه أعز الملك الناصر
م اتـصل الأمـير يلبغـا اليحيـاوي الناصـري نائـب       1346/ ـهـ747في سنة   

دمشق بنواب الشام لمناصرته في القيام بخلع الملك الكامل شـعبان بـن الناصـر               
 ،محمد وتولية أخيه حاجي بدلاً منه لكثرة ما كان يعتقل مـن الأمـراء دون مـبرر       

اك أيامـاً وحـضر إليـه       في سنة سبع وأربعين وأقـام هن ـ       بدمشق وبرز إلى الجسور  
الأمير حسام الدين طرنطاي البشمقدار نائب حمص والأمـير سـيف الـدين أراق         
نائب صفد والأمير سيف الدين أسندمر نائب حماة والأمير سـيف الـدين بيـدمر          

بأجمعهم  دمشق وعسكر دمشق البدري نائب طرابلس واجتمع الكل عنده بظاهر      
 ،وه بالخروج عليه وعدم الطاعة وخلعـه وكاتبوا السلطان الكامل وخلعوه وظاهر    

لطان  وقــد اســتطاع الــس)3(وكتبــوا إلى القــاهرة يطلبــون خلــع الكامــل شــعبان 
القضاء على هذه الحركة دون قتال عن طريق عزل المشركين ـاء فعـزل      الكامل

 ،)4(نائــب حمــص حــسام الــدين البــشمقدار وعــين بيــدمر البــدري بــدلاً منــه 
                                                

الأمير شمـس   (سند أحمد   ): عبد الفتاح (تمرده راجع    و  لمزيد من المعلومات عن قراسنقر     (1)
 مجلة حوليـات الآداب  -الدين قراسنقر المنصوري اشكالياته في ضوء المصادر المملوكية   

 ما بعد  و68 ص 2017-484 العدد - الكويت -اعيةوالعلوم الاجتم

 9/22 - الصفدي - الوافي بالوفيات (2)

: ، المقريـزي 331 - 3/330أعيـان  : ، الـصفدي 2/491ابن الـوردي تتمـة المختـصر        ) 3(
 . 134 - 125، 10/108النجوم : ، ابن تغري بردي2/708السلوك 

: ، ابـن تغـري بـردي     2/632لوك  الـس : ، المقريزي 141،  4/140ذيل العبر   : الحسيني) 4(
 .131 - 10/84النجوم 
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أمسك والده وأخويـه قراكـز وأسـندمر    ": حيث قال  الصفدي ايته بتفصيل   وذكر
والدوادار عز الدين طقطاي وسيف الدين جوبان والأمير سـيف الـدين قـلاوون          
والأمير ناصر الدين محمد بن جمق وقيدهم وجهز سيوفهم إلى السلطان ثم بعـد     
ذلك جهز الأمير سيف الدين يلبغا وولده مقيدين إلى الـسلطان فلمـا وصـل إلى          

 قد وصل إليها الأمير سيف الدين منجـك فـأطلعوه إلى القلعـة ومعـه        قاقون كان 
والده وحبسوهما في بيتين مفردين ثم أنزلوا والده من قلعـة قـاقون وجهـز علـى          
البريد إلى السلطان آخر النهار وطلع إلى سـيف الـدين يلبغـا مـشاعليان فـأحس           

 عليكمـا هوناهـا     ولما فرغ قال لهما باالله     ركعتين والصلاة الوضوء بذلك وسألهما 
علي فقالا له يا خوند إن أردت ذلك فدعنا ندير كتافك فمكنهما من نفسه وخنقاه 
فسمع الناس شهقته من أسفل القلعة ثم حز رأسـه ووضـع في عـسل وجهـز إلى           
السلطان ثم دفنت جثته بقاقون رحمه االله تعالى وسـامحه وكـان ذلـك في العـشر         

  .)1("أربعين وسبع مائةسنة ثمان و جمادى الأولى الأواخر من
  )م1489 / هـ791( تمرد منطاش ويلبغا الناصري ضد الظاهر برقوق-ـه

 م أعلن الأمير تمربغا الأشرفي المشهور بمنطـاش   1489/ ـهـ791وفي سنة   

العصيان على السلطان الظاهر برقوق واستقل في نيابته وأخـذ في جمـع الأمـراء              
رقـوق اسـتعداداً لمقاومـة الـسلطان        المماليك والأتراك الذين نفـاهم الـسلطان ب       

بحركـة مناهـضة      ثم قام أمير تركي آخـر هـو يلبغـا الناصـري            ،وإعلان العصيان 
للسلطان برقوق في بلاد الشام واستمال يلبغا الناصري منطاش ومن معه وقـرروا      

  . )2( وأعادوا السلطان المظفر حاجي، وتم لهم ذلك،خلع السلطان برقوق
يه منطاش ويلبغا على خلع السلطان برقوق سار  وفي الوقت الذي تحالف ف    

 ،منطاش بعساكره وتمكن من الاستيلاء على حمص بعد هزيمة عسكر الـسلطان         
                                                

 9/24 - الصفدي -الوافي بالوفيات ) (1

ــن حجــر) 2( ــدرر : اب ــردي 136، 5/135ال ــري ب ــن تغ ــوم : ، اب      ، 230 - 11/211النج
251 - 258. 
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ولما علم السلطان برقوق بذلك جهز حملة عـسكرية لقتـال الناصـري ومنطـاش        
 .)1( وبعد فشل الحملة توجه لحـصار دمـشق        ،اللذين كانا مجتمعين على حمص    

مشق خـرج أشمـس مـن محبـسه وملـك القلعـة ومعـه        ولما فصل منطاش عن د    
مماليك السلطان وأرسل إلى الجوباني بـالخبر فأغـذ الـسير إلى دمـشق وجلـس                
بموضع نيابته وقبض على من بقي من أصحاب منطاش وخدمه مع من كان حبس 

    .  ووصل الطنبغا الحلبي ودمرداش اليوسفي من طرابلس،هو معهم
 وصولهم وبلغ الخـبر إلى أيمـاز تمـر          وكان منطاش استقدمهم وهرب قبل    

وهو يحاصر حلب وأهل كانفوسـا معـصوصبون عليـه فأجفـل ولحـق بمنطـاش          
وركب كمشيقا من القلعة إليهم بعد أن أصلح الجسر وأركب معه الحجاب وقاتل 

 ثم هزمـوهم وقتـل منـهم         ، أهل كانفوسا ومن معهم من أشياع منطاش ثلاثة أيام        
ث الجوباني العساكر إلى طرابلس وملكوها مـن يـد   أكثر من ثمانمائة وخرب وبع  

  .)2(قشتمر الأشرفي نائب منطاش من غير قتال وكذلك حماة وحمص
وعندما علم منطاش أن السلطان برقوق قد خلـص مـن سـجنه في الكـرك         
وأخذ يعمل لاستعادة عرش السلطنة سار إلى الشام ومعه السلطان المظفر حاجي    

 ،م1390/هـ792ينه وبين برقوق عند شقحب سنة وهزم في المعركة التي دارت ب    
  .)3(ثم هرب إلى دمشق واعتصم فيها

ولما استقر السلطان برقوق في مصر أرسل تجريدة بقيـادة بليغـا الناصـري         
لمحاربة منطاش تمكنت بمساعدة نواب طرابلس وحماة من هزيمة منطاش عنـد            

 آل فضل وتسلَم م وقَتل عدد من عرب1390تموز / هـ792سلمية في شعبان سنة 
  . )4(مدينة حمص

                                                
 .75، 8، 6 - 3الدرة المضيئة ص : ابن صصرى) 1(

 5/167تاريخ ابن خلدون :  ابن خلدون(2)

 .63الدرة المضيئة ص : ، ابن صصرى136 - 4/134الدرر : رابن حج) 3(

 562، 5/561العبر : ، ابن خلدون222 - 9/217تاريخ : ابن الفرات) 4(



 123

ومع تقدم الوقت دخل منطاش حماة ونـادى فيهـا بالأمـان ثم سـار منـها إلى              
حمص استطاع المتمرد منطاش دخول حمص والاستيلاء عليها في شهر رجب سنة            

كذلك ثم إلى بعلبك وهرب نائبها إلى دمشق فخرج الناصري           م،1391تموز/هـ793
عته وسار علـى طريـق الزبـداني فخالفـه منطـاش إلى       نائب دمشق في العساكر لمداف    

دمشق مما دفع السلطان برقوق للتوجه على رأس حملة عسكرية لمحاربته، وتمكن            
م، وأقام فيهـا فتـرة   1391تشرين أول / هـ793السلطان من دخول حمص في شوال  

  .)1(قصيرة من الوقت دون أن يتمكن من العثور على منطاش
ته المعادية للسلطان برقوق ووجد في شخصية     لم يتوقف منطاش عن سياس    

نعير بن حيار الحليف القوي الذي يمكن التعاون معه في توحيد الـصفوف تجـاه               
م إلا أن   1392 / هـ794 واتفق الاثنان على مهاجمة سلمية سنة        ،السلطان برقوق 

حدثاً مفاجئاً ظهر للوجود غير مسار الأحداث متمثلاً بوصول الأمير محمـد بـن              
 وكـذلك  ،أميراً آل فضل عوضاً عن الحليف السابق نعـير  الذي للإمارة علىقارة  

تمكْن السلطان برقوق من كسب ود القبائل التركمانية الموالية للسلطنة المملوكية     
  .)2(تمكن برقوق من منطاش وحليفه والقضاء عليهما

ولا نستطيع إخفاء الدور القوي لجـيش نيابـة حمـص ومـساندته للـسلطنة       
زية وسلطاا برقوق مع بقية العساكر في نيابات الشام في قتال منطـاش إلى      المرك

م بالتعاون مع الأمير نعـير حليـف   1393/ هـ795أن قضي على حركته تماماً سنة     
 فغـدر بمنطـاش وألقـى    ،منطاش فحرضه ضده واستماله الظـاهر برقـوق وأمنـه     

اهرة ليطـاف بـه   أرسل رأسـه إلى الق ـ    و  وقتل ا  ،القبض عليه وأرسله إلى حلب    
 تمت تصفية تمرد منطاش على يد الحليف السابق وصديق الأمـس الـذي         ،هناك

  .)3(المصالح تغير كل ثابت تغير وتحول لعدو اليوم حيث لا ثابت في السياسة
                                                

: ، ابـن حجـر    2/282الجـوهر الـثمين     : ، ابن دقماق  568،  5/567العبر  : ابن خلدون ) 1(
 3/741السلوك : ، المقريزي3/57إنباء 

 .332، 9/331تاريخ :  ابن الفرات5/177تاريخ ابن خلدون : ابن خلون) 2(

 91المرجع السابق ص: ، الطراونة5/136الدرر : ابن حجر) 3(
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وبعد وفاة السلطان الملك الظاهر برقوق وتولي ابنـه الناصـر فـرج عـرش               
سني أحـد مماليـك الظـاهر       م أعلن الأمير تـنم الح ـ     1399 / هـ801السلطنة سنة   

نائبـاً لهـا، أعلـن       م1294/ هـ ـ797دمشق سـنة     برقوق، حيث تم تعيينه في نيابة     
العصيان بعد وفاة برقوق وأخذ يستميل نواب النيابات الشامية للقيام معه في حركته 
فامتنع نائب حمص الأمير تمان بغا الحسيني عن مساندته، وأخذ نائـب حمـص              

فاً من عصيانه مع تنم وتأميناً للمدينـة مـن أي محاولـة            قلعة حمص من نائبها خو    
للضرر ا من سطح القلعة المشرفة على المدينة، لذلك توجه تنم بعـساكره إلى              

عدداً من نـواب     ومال إلى تنم  .)1(حمص واستولى عليها وأقام عليها نائباً من قبله       
م حيـث  1400 / هـ802الشام واستمر في عصيانه حتى هزم بالقرب من غزة سنة      

  .)2(ألقي القبض عليه وقتل في العام نفسه على حد قول المؤرخ السخاوي
والفتنة قائمـة بـين أمـراء    ) م1404/ـهـ807( أهل شهر جمادى الأولى سنة  

 بيده جميـع أمورهـا   ، وذلك أن الأمير يشبك هو زعيم الدولة     ،الدولة المملوكية 
 فأحبوا عزل الأمير ، كبيرة وصار له عصبة، والنقض والإبرام،من الولاية والعزل

 ،إينال باي ابن الأمير قجماس ابن عم الملك الظاهر برقوق من وظيفة أمير أخور 
  .)3( ثم مصاهرته إياه،وذلك أنه اختص بالسلطان لأمور منها قرابته

تأثرت نيابة حمص خـلال العـصر المملـوكي شـأا شـأن النيابـات الـشامية                
سلطان الناصر فرج وكبـار الأمـراء المماليـك         الأخرى من الصراع الذي جرى بين ال      

وشـيخ   أبـو الفـرج جكـم الظـاهري       : الذين نافـسوه الـسلطة وخرجـوا عليـه وهـم          
وذلك عندما أعلـن جكـم نائـب حلـب خروجـه عـن             ونوروز الحافظي  المحمودي
م واستولى على حلب فمال إليه شيخ المحمـودي نائـب       1404 / هـ807الطاعة سنة   

  .التركمان وبالقوة وأطاعه عدد كبير من العرب وخضعت له حمص )4(دمشق
                                                

 .،3/44الضوء اللامع : السخاوي.3/99السلوك : المقريزي) 1(

 .2/44الضوء اللامع : السخاوي) 2(

 .12/286النجوم : ابن تغري بردي) (3

 .12/287النجوم : ابن تغري بردي) 4(
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 والأمير شيخ المحمـودي نائـب   ،في خامس ذي الحجة اقتتل الأمير جكم    
 قتل فيها الأمير طولـو نائـب   ،- فيما بين حماة وحمص - بأرض الرستن  ،الشام
 واـزم الأمـير     ، وجماعة كثيرة من الفـريقين     ، والأمير علاق نائب حماة    ،صفد

 ومضى منـها إلى الرملـة يريـد    ، دمرداش المحمدي إلى دمشقشيخ ومعه الأمير  
 ومعـه الأمـير     ، فإن الأمير شيخ توجه من دمـشق بعـد عيـد الأضـحى             ،القاهرة

 وقد نزل ا عسكر جكـم       ، فترل مرج عذراء في عسكره يريد حمص       ،دمرداش
 فلبس الأمير دمرداش خلعة نيابة حلـب        ، ونزل جكم على سلمية    ،عليهم الأمير 

 وقدم إليهم الأمير عجل ابن نعير بعربه طالباً ، إليه مع تقليده وهو بالمرجالواصلة
 ووصل أيضاً ابن صاحب الباز يريد أيضاً أخذ ثأر أخيه مـن             ،أخذ ثأره من جكم   

 فسار م الأمير شيخ من المرج إلى أن نزل قارة   ، ومعه جع من التركمان    ،جكم
 وقدم الأمير علان نائب  ،رة العرب  فوصل تقليد العجل بن نعير بإم      ،ليلة الثلاثاء 

 وبعد هزيمة العساكر    ، وقد استقر أتابك دمشق    ، من مصر  - كان   -حماة وحلب   
         المتوجهة إلى مصر برفقة شيخ جكم لعزل الناصر فرج عن السلطنة في مصر دب

 فمال شيخ إلى طاعة الناصر فـرج وبقـي جكـم علـى      ،الخلاف بين شيخ وجكم   
د العدة لمحاربة الآخـر ووصـل جكـم إلى سـلمية             وأخذ كل منهما يع    ،عصيانه

وأقام فيها وأرسل إلى حمص من يمنعها من شيخ وفي الوقت ذاته سار شيخ يريد 
م ولفـشل محـاولات     1405أيـار    / هـ ـ808حمص ووصلها في ذي الحجة سنة       

الصلح جرت بينهما موقعة بالرستن على ر العاصي بين حمص وحمـاة في ذي       
وأثناء وجود الناصر فرج في دمشق فر نوروز منـها    .م1405أيار   / هـ808الحجة  

ــة 1406 / هـــ809إلى حمــص في جمــادى الأولى ســنة  م وأرســل شــيخ حمل
 ،ونزل الأمير شيخ حمص يوم فكاتب الفريقان في الصلح فلم يـتم            . )1(لمحاربته

 ووقـف   ، فوقف الأمير شـيخ والأمـراء في الميمنـة         ،بالقرب من الرستن   واقتتلا
 وتحول ، فحمل جكم بمن معه على جهة الأمير شيخ فكسره، الميسرةالعرب في

                                                
 .765، ص 2 ق 1 بدائع الزهور ج:ابن إياس) 1(
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 فلـم يطيقـوا   ، وقد صار شيخ إليها وقاتلوا قتالاً كبيراً ثبتوا فيه     -إلى جهة العرب    
 مـن  - وقتل عدد من أتباعه شيخ وسار شـيخ بمـن معـه            ،جموع جكم وازموا  

 وأصـحام   ، فدخلوها وجمعوا الخيول والبغـال     ، إلى دمشق  -دمرداش وغيره   
 فـدخل  ، فخـرج النـاس إلى لقـاء نـوروز    ، ثم مضوا من دمـشق     ،متلاحقيين ا 

 وكان قد شنق رجلاً ،ونادى ألا يشوش أحد على أحد دمشق ودخل الأمير جكم
 ثم شنق جندياً بدمـشق علـى   ، وشنق آخر بسلمية  ،في حلب رعى فرسه في زرع     

 في وقعة الرستن الأمير      وقتل ، وانكفوا عن التظاهر بالخمر    ، فخافه الناس  ،ذلك
 قدما بين يدي الأمير جكم      ، والأمير طولو نائب صفد    ،علان نائب حماة وحلب   

 كان يؤذي جماعـة     ، وعنق طواشي كان في خدمة الأمير شيخ       ،فضرب أعناقهما 
  . ومضى الأمير شيخ إلى جهة الرملة،نوروز المسجونين

جـوع إلى  نـوروز مـن الر   ووبعد عودة الناصر فرج إلى مصر تمكـن جكـم         
دمشق وطرد شيخ منها حيث التجأ إلى صفد وسيطر عليها باسـم الـسلطان سـنة              

  .م1406 / هـ809
وبعد فترة وجيزة أعلن شيخ العصيان على الملك الناصر فرج وأخذ يعمل            

 هـ ـ810 ففي سنة ، وتأثرت نيابة حمص من هذا الصراع ،على خلعه من السلطنة   
على حمص واشـتد علـى أهلـها في       م أقام شيخ في أقل من ألف فارس         1407/ 

 فكتب السلطان إلى الأمـير نـوروز الـذي كـان في مدينـة حلـب            ،طلب الأموال 
 فامتثل نوروز لأمر السلطان والتقى مع عسكر ،لمحاربته بعد أن ولاه نيابة دمشق    

 ولما بلغ شيخ نبأ الهزيمة التي حلت بعساكره هـرب           ،شيخ قرب بعلبك وهزمها   
 وبقيت حمص خاضعة لـشيخ رغـم        ،نوروز دون قتال  من دمشق واستولى عليها     

  .)1(محاربة نوروز له
ولما أدرك شيخ خطة الناصر فرج القائمة على التفريق بينه وبينه نوروز وبما 

 فقد أعاد تحالفه مع نـوروز واتفقـا علـى           ،أنه كان يسعى لاعتلاء عرش السلطنة     
                                                

 .767، ص 2 ق 1بدائع الزهور ج: ابن إياس) (1
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لى حمص وعنـدما     واجتمعا ع  ،إسقاط اسم فرج من الخطبة في النيابات الشامية       
علما بمسير السلطان إليهما التجـأ شـيخ إلى قلعـة صـرخد وتمكـن مـن هزيمـة             
السلطان فرج وسجنه في قلعة دمشق حيث دخل عليه بعض مماليك أبيـه فقتلـوه    

  .)1(م1412 / هـ815سنة 
لم تمدنا بأي معلومات  ووبعد الحادثة الأخيرة لم تزودنا المصادر التاريخية

كة نـواب نيابـة حمـص أو تـأثرت نيابـة حمـص بحركـات            أو إشارات عن مشار   
  .الخروج ضد السلطنة المملوكية في القاهرة لاحقاً والعصيان والتمرد

* * *  

                                                
 94-93المرجع السابق ص : الطراونة) 1(
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  قتصادية U نيابة حمص المملوكيةالحياة الا

  
  : الزراعة: أولاً

المـورد الأساسـي     و نمت الزراعة في حمص حيث مثلت الحرفة الرئيـسية        
 لظروف المناخية، إلى جانـب أرضـها الـسهلية الخـصبة،          للسكان، نتيجة تنوع ا   

ر العاصي، حيث كانت الزراعة تعتمـد علـى          و توفر المياه عن طريق الأمطار    و
الأمطار بالدرجة الأولى، وهناك مناطق توقفت زراعتها على ميـاه الأمطـار أكثـر      
من غيرها كفلسطين وحمص لـذلك فـإن تـأخر الأمطـار أو انحباسـها في تلـك                  

 هو الذي يقرر مصير المواسم الزراعية فيها وبالتـالي يـؤدي إلى كـوارث،           المدن
ارتفاع الأسـعار فضلاً عن هلاك الكثير مـن   وفالجفاف يعني القضاء على الزراعة   

  . )1(الفلاحين والحيوانات
ولعل شهرة حمص متأتية من وجود ر العاصي وبحيرة حمص مما أعطى    

وقـد   . وأثـرا في ديمومـة الحيـاة الزراعيـة      لها أهمية كبرى في موقعها الجغـرافي      
قسمت الأراضي الزراعية في عهد المماليك في نيابة حمص المحروسة من حيث     

   :ملكيتها إلى
 وهي ملك لأصحاا حصلوا عليها عـن        :"الخاص" أراضي الملك أو     - 1

   .طريق الشراء أو الإرث ولا علاقة للدولة ا إلا فيما يتعلق بالضرائب
 ويشرف عليها موظف ،وهي ملك خاص بالسلطان    :ي السلطان  أراض - 2

 -م 1312 / هـ ـ741 - 712(حيث وجد للأمير تنكز الحسامي       ،مقيم في حمص  
 أما أملاكه من الأراضي في الأولى ،أملاك في مدينة حمص وولاية قارة    ) م1340

                                                
 .8/255النويري، اية الأرب، ) 1(
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عها مزار في قارة فقد كانت في الصالحية و وأما)1(فتقدر قيمتها بسبعة آلاف درهم
   .)2(ألف درهم) 303(والقصبة والمزرعة والبنيسية وتقدر جميعها بحوالي 

 ويـديرها   ، وكـان الفلاحـون يقومـون بزراعتـها        : إقطاعات المماليك  - 3
وكان المماليك يمنحون الإقطاعات في نيابة حمص لعدد مـن          . الأمراء المماليك 

لـى قوافـل الحـج    شيوخ القبائل لاستمالتهم إلى الطاعة وللكف عـن الاعتـداء ع       
 وللاستعانة م في حراسة الطرق ،)3( ومهاجمة الحواضر وب غلاا،والتجار

 ،ومعاقبة قطاعها وإرسال الخيل الأصـيلة هـدايا للـسلطان في مطلـع كـل عـام                
 فقد أقطـع الـسلطان      )4(والمساهمة كقوات مساعدة في بعض التجاريد العسكرية      

 واقطـع الـسلطان   ،)5(م1280 / هـ658الظاهر بيبرس سلمية لعيسى بن مهنا سنة        
م المنطقـة   1280 / هـ679المنصور قلاوون الأمير فخر الدين عثمان بن هبة سنة          

  .)6(الممتدة من الرستن إلى الملوحة
 وكانت تؤجر ضمن شـروط يعينـها       ، ولا يجوز بيعها   : أراضي الوقف  - 4
مـير تنكـز   عدداً مـن المـصالح الـتي وقفهـا الأ      وفي هذا الصدد نجد      ،)7(الواقف

 فقد أوقف ،الحسامي نائب دمشق المشهور على بعض المصالح في مدينة دمشق    
 عنـدما أكمـل بناءهـا سـنة         )8(الحمام القديم بحمص على دار الحديث الـسكرية       

                                                
 10/431الوافي : الصفدي) 1(

 .1/258فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبي) 2(

 4/78المختصر : أبو الفداء) 3(

 دار 1قطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان، ترجمة عـاطف كـريم ط  الإ: ن بوليالك .ا) 4(
 .38م ص 1948المكشوف بيروت 

  13/234البداية : ابن كثير) 5(

 .7/177تاريخ : ابن الفرات) 6(

 .330-329 ص-دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين : العلبي) 7(

عبـد القـادر بـن أحمـد     . دمـشق بالقصاصين داخل باب الجابية في   : دار الحديث السكرية  ) 8(
ج حققه جعفر الحـسيني، مطبعـة الترقـي دمـشق           2الدارس في تاريخ المدارس     : النعيمي
 . 1/74م 1951 - 1948
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 كمـا   )2( وأوقف عدة حوانيت بحمص على جامعه بدمـشق        ،)1()م1339/هـ739(
  .)3(وقفت عدة حوانيت تجار بحمص على الخانقاة الشريفية

تقد الموقوفات السابقة تحت الوقف الخيري الذي يوقـف علـى المنـشآت       
 ولا تتوفر معلومات تشير صـراحة عـن الوقفيـات الذُريـة الـتي               ،الدينية والعامة 

 وتعد أوقاف منجـك اليوسـفي وصـالحة     ،يوقفها الشخص على ذريته من أملاك     
اء إحـدى   فقد وقف الأمير منجك اليوسفي قرية حـسي ،خاتون من الوقف الذري  

 ووقفت صالحة خاتون دير عطية ، إلا أننا لم نعرف على من وقفها)4(قرى حمص
من الوقفيات الغريبة الـتي أطلعنـا    ":حيث يقول محمد كرد علي في خطط الشام       

م جاء 1404/ هـ807عليها حجة نقلت حوالي المائة العاشرة عن حجة كتبت عام 
لأمير الكبير صلاح الدين بن لـوان  إن الست الجليلة صالحة خاتون ابنة ا " :فيها

 وقفت وحبست وأبدت من صـحة منـها         ،بن الأمير الكبير شمس الدين الآمدي     
وسلامة وجواز أمرها جميع الـضياع المتلاصـقات المعروفـات بـوادي الـذخائر        
بمحل دمشق المحروسـة وتعـرف إحـداهن بالبويـضا والثانيـة بالريـصا والثالثـة              

  .)5(" والخامسة بالحمراء،طية والرابعة بدير ع،بالحميرا
على أن هناك منشآت دينية في حمـص وقفـت عليهـا مـصالح مـن خـارج        

 فقد وقف السلطان الظاهر بيبرس بعد أن فتح صفد قرية فرعم على قبر             ،حمص
  .)6(خالد بن الوليد بحمص

                                                
 .14/195البداية : ابن كثير) 1(

 .1/227أعيان : الصفدي) 2(

  .164، 2/163الدارس : النعيمي) 3(
صقة للمدرسة الطومانية شـرقي بـاب      تقع شرقي دار الحديث الأشرقية وملا     : الخانقاه الشريفي 

 .2/163الدارس : النعيمي.قلعة دمشق وغربي العادلية الصفرى

 .79القول المستظرف ص : ابن الجيعان) 4(

 .276جولة أثرية ص : ، زكريا5/95خطط الشام : كرد علي) 5(

بـد  حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهريـة حققـه ع        : شافع بن علي بن عباس    ) 6(
 .1/454صدق الأخبار : ابن سباط. 111م، ص 1976العزيز الخويطر، الرياض 
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 ولم تـستطع يـد الـسلطان        ، وهـي ليـست ملكـاً لهـم        : أراضي البدو  - 5
   .الوصول إليها

   :مرتين مسحاً للأراضي الزراعية خلال العصر المملوكيوقد جرى 
   .وهو المعروف بالروك الحسامي) م1298/هـ697( سنة :الأول

فقد منح الأمير  . )1(وعرف بالروك الناصري  ) م1315/هـ715(سنة  : والثانية
الـروك الناصـري   ( من أراضي نيابة حمص قبل الـروك    )2(سيف الدين ادر آص   

الأراضي في وادي ر العاصي إضافة إلى أرض المزارات         ) م1313/هـ713سنة  
  .)3(في مدينة حمص

 اصطلاح عرف في القرون الوسطى معناه عملية المسح وتقـسيم            :والروك
   .)4(الأراضي ودراسة خصبها وإمكانياا الزراعية

 أما السبب في ذلك من أجل تمكين الدولة من فرض الـضرائب المناسـبة              
 فقد اسـتخدمه    ،هذا الاصطلاح حديثاً على الدولة المملوكية     ولم يكن   . والعادلة

 .)م1185/هـ ـ581( وسـنة    ،)م1181/هـ ـ577(صلاح الدين الأيوبي وذلك سنة      
وكانت القاعدة عند المماليك أن تراك الأرض كل ثلاثين عاماً بـسبب الـتغيرات              

نقص  وكانت هذه المدة تزيـد أو ت ـ ،التي تطرأ على الأرض أو السكان أو الدولة       
) م1315/هـ ـ715( ونتيجة لعملية الروك التي أجريت سنة        .)5(وفقاً لحاجة الدولة  

  .)6(أن زادت مقاطعات نيابة الشام إلى مائتي مقاطعة
                                                

 .232 ص-العصر المملوكي: الزيدي) 1(

 118، 105، 2/104السلوك : المقريزي) 2(

 .298، 10/297الوافي : الصفدي) 3(

 -وت  بـير - الطبعة الرابعة  -دار النهار   ) لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني      : (مكي) 4(
 .243 ص1991

  .434 ص-دراسات في تاريخ المماليك : حسن) 5(

 .96-95 ص-المرجع السابق : مكي) 6(
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لم يكن باستطاعة الفلاح التهرب من الزراعة والعمل في الأرض السلطانية           
همالها  أو إ، ولم يكن قادراً على التهرب من زراعة الأرض،وأراضي الإقطاعات

بالزراعـات  " الـوسمي "وتزرع الأرض بعد هطـول مطـر الخريـف الـذي يـسمى       
 ، والكرسنة ، والعدس ، والشوفان ،القمح والشعير : الشتوية التي كان من أهمها    

  .)1( والبازلاء، والفول،والجلبان
وفي كثير منالأحيان كانت الإقطاعات تسترجع من زعمـاء القبائـل بـسبب             

ع على أمـراء العـرب الـذين كـانوا لا يزالـون علـى             وتوز ،خروجهم عن الطاعة  
م عـزل   1280/هـ ـ679الطاعة ففي أعقاب القضاء على حركة سنقر الأشقر سـنة           

السلطان قلاوون عيسى بن مهنا عن إمرة العرب وأخذ إقطاعـه وأعطـاه للأمـراء               
 وفي سـنة    ،)2( ودراج بـن الطـاهر     ، ومحمد بن أبي بكر    ،عثمان بن مانع بن هبة    

م أمر السلطان الناصـر محمـد بقطـع أخبـاز آل عيـسى وطـردهم                1320/هـ720
 واسـتمر خـروج     )3(لخروجهم عن الطاعة فقُطعت أخبازهم ورحلوا عـن سـلمية         

 ،)4(م حيث أعيدت له الإمـرة والإقطاعـات       1334/ هـ734الأمير مهنا حتى سنة     
م استرد السلطان برقـوق إقطـاع نعـير بـن حيـار بـسبب               1391/هـ793وفي سنة   
م أعيد إقطـاع فيـاض بـن    1345/هـ746 وفي سنة ،)5( في حركة منطاش  مشاركته

  .)6(مهنا إليه واستعيد ما كان بأيدي البدو الكثير من الإقطاعات
 الـذي  ، مثـل الظـاهر بيـبرس   ،وفي بعض الأحيان اتخذت موقفـاً إيجابيـاً    

 وقام بحملات تأديبية لردعهم عن تكـرار الأعمـال          .استخدم العنف ضد العربان   
                                                

 الطبعـة  -دار الرائـد العـربي   ) نزهة الأنـام في محاسـن الـشام       (عبد االله محمد    ): البدري) (1(
 .258-227 ص- 1980 - بيروت -الأولى 

 7/177تاريخ : ابن الفرات) 2(

 .75الزراعة ص : ، مكاحلة89، 4/88لمختصر ا: أبو الفداء) 3(

 .9/479كتر الدرر : ، ابن أيبك الدواداري2/440تتمة المختصر : ابن الوردي) 4(

 .2/210الدر المنتخب : ابن الخطيب النصاري) 5(

 .75الزراعة ص : ، مكاحلة2/489تتمة المختصر : ابن الوردي) 6(
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 لم تكن لتضع حداً ائياً ،لكن هذه الحملات وغيرها  ، نية ضد الفلاحين    العدوا
 . ودائماً ما كانوا ينكثون بوعودهم للسلطان بمجرد عودة الجيوش،لأعمال هؤلاء

وحاول بعض السلاطين درء خطر هؤلاء العربان من خلال إدخال عـشائرهم في             
 أيـضاً مـن هجمـات البـدو     وقد عانى الفلاح فيما عانـاه   )1(إطار النظام الإقطاعي  

المتكررة، التي كانت تنتقل خلف المراعي من مكان إلى آخر ومـن أشـهر هـذه                
العشائر كان آل فضل وآل مهنا، وآل عيسى، وآل مرة، وآل علي، وكانوا دائماً              
ينتهزون الفرصة للتحرش بالفلاحين حيناً، والانقضاض على المحاصيل الزراعية 

  .)2(موقف الدولة من هذه الهجماتحيناً آخر وهنا نتساءل عن 
أما بالنسبة لرجال الدولة من هجمات البدو فلم يتخـذوا موقفـاً ثابتـاً مـن                 
إضرارهم بالفلاحين فكان موقفهم سلبياً هذه الهجمات أثناء الفـتن والمنازعـات            

  .)3( ولذلك لكسب البدو،الداخلية والغزو الخارجي
 الذي استخدم العنـف     ،اهر بيبرس  مثل الظ  ،وأحياناً اتخذت موقفاً إيجابياً   

وقام بحملات تأديبية لردعهم عن تكـرار الأعمـال العدوانيـة ضـد             .ضد العربان 
 لم تكـن لتـضع حـداً ائيـاً لأعمـال        ، لكن هذه الحمـلات وغيرهـا      ،الفلاحين

وحاول . ودائماً ما كانوا ينكثون بوعودهم للسلطان بمجرد عودة الجيوش    ،هؤلاء
ؤلاء العربان من خـلال إدخـال عـشائرهم في إطـار       بعض السلاطين درء خطر ه    

  .)4(النظام الإقطاعي
                                                

ملامح من تاريخ   : زيتون: ر المملوكي راجع  للاستزادة حول أوضاع الفلاحين خلال العص     ) 1(
 .الفلاحين

-)الحركة الفكرية في نيابة دمشق في عصر المماليـك البحريـة          (حسام الدين   ): الحزوري) ((2
 57ص-2009 - دمشق-الهيئة العامة السورية للكتاب

عادل، ملامح من تاريخ الفلاحين في الوطن العربي ونـضالهم في القطـر العـربي             : زيتون) 3(
 .540-539 ص-دون رقم وتاريخ الطبع .دار البعث)السوري

ملامح من تاريخ   : زيتون: للاستزادة حول أوضاع الفلاحين خلال العصر المملوكي راجع       ) 4(
 .الفلاحين



 135

عرفت نيابة حمص أنواعـاً مختلفـة مـن    : أهم المزروعات في نيابة حمص 
 ، كـالحبوب  ، والمنـاخ  ، والتربـة  ،المحاصيل الزراعية تبعاً لاختلاف التضاريس    

  . والنخيل والتوت وغيرها، والقطن،والخضروات والفواكه والزيتون
 وصفت مدينة حمص بأا ذات أشجار وبساتين دون ذكر لأنواع تلك            فقد
كـثيرة الـزرع والـضرع وأكثـر زروعهـا      > فمثلاً يصفها ابن حوقل بأا      ،الأشجار
 وأن بساتينها توجد على )2( وتوصف أيضاً أن لها مياهاً وزروعاً كثيرة،)1(<رساتيق

  .)4(سقي وأن زروعها تكتفي باليسير من ال،)3(ضفاف ر العاصي
وقـد ورد    .)5(أشـجارها متدفقـة    و أما ابن بطوطة فيصف أشجارها بأا مورقة      

ذكر لأشجارها عند بعض مؤرخي الفترة بصورة عرضية فذكر كـل مـن المقريـزي،               
ــنة       ــص س ــة حم ــا مدين ــت له ــتي تعرض ــشديدة ال ــاح ال ــصيرفي أن الري ــن ال واب

  .)6(يدخل تحت الحصرقد أتلفت أعداداً كثيرة من الأشجار ما لا ) م1437/هـ841(
) م1364/ـهـ765(ويؤكد كثرة هذه الأشجار ابن إياس فيذكر في حوادث سنة   

 كما وصفت أيـضاً  )7(أن الجراد قد أتلف الكثير من الزروع والأشجار في حمص         
  . بكثرة الأشجار والبساتين)11( والقصير)10( والقريتين)9( وسلمية)8(كل من تدمر

                                                
ــل ) 1( ــن حوق ــورة الأرض ص : اب ــضاً    163، 162ص ــصفة أي ــذه ال ــل ه ــصفها بمث ، وي

 .46المسالك والممالك ص : الأصطخري

 . 46سالك والممالك ص الم: الأصطخري) 2(

 ، 208رحلة ابن جبير ص : ، ابن جبير375، 1/374نزهة المشتاق : الإدريسي) 3(

 .1/375نزهة المشتاق : الإدريسي) 4(

 .86تحفة النظار ص : ابن بطوطة) 5(

 .3/401نزهة النفوس : ، ابن الصيرفي4/1028السلوك : المقريزي) 6(

 .13 ص 2 ق1بدائع الزهور ج: ابن إياس) 7(

 .317، 14/316البداية : ، ابن كثير191مسالك الأبصار ص : ابن فضل االله العمري) 8(

 .4/118صبح الأعشى : ، القلقشندي245، 244تقويم ص : أبو الفداء) 9(

 .344المشترك ص : ياقوت الحموي) 10(

 .81، 4/80السلوك : المقريزي) 11(
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فقد عرفـت  :  والشعير في مقدمة الزراعات    بالنسبة للزراعات فكان القمح   و
زراعة القمح والشعير في بلاد الشام منذ أقـدم العـصور وكانـت تـزرع في شـتى         

 ولقـد   )1(أنحائها وخاصة القمح الذي يشغل نـصف أراضـيها الـصالحة للزراعـة            
  .)3( وسلمية)2(انتشرت زراعتهما في كل من مدينة حمص

 ، الكرسنة ، الحمص ،ل العدس  وتشم :ومن المحاصيل الهامة كان البقول    
  . )4( وهي من المحاصيل القديمة في الشام وتزرع في شتى البلاد الشامية،والفول
 حيث أمدتنا المـصادر التاريخيـة       :لابد من الإشارة إلى وجود زراعة الرز      و

بمعلومات متناثرة تفيد بزراعة الرز بشكل محدود في نيابة حمص وذلـك حينمـا          
  .)5(كوه بزراعته في حوض ر العاصيأمر الملك ااهد شير

ويعد محـصول القطـن مـن المحاصـيل الواسـعة الانتـشار نيابـة حمـص                 
المحروسة حيث تمت زراعته سلمية والسبب في ذلك بسبب توافر قنوات الميـاه           

  .)6(فيها من العوامل التي شجعت على زراعته
 كانت في مـدة الإسـلام مـن أكثـر         ":وصف الادريسي زراعة حمص بقوله    

 وهواؤهـا   ، وثراها طيب للزراعات واقتنـاء الغـلات       ،البلاد كروماً فتلف أكثرها   
  .)7("أعدل هواءٍ يكون بمدن الشام 

                                                
 -ائرة المعارف العثمانية حيدر أبـاد  كتاب الفتوح مطبعة مجلس د : أحمد بن أعثم الكوفي   ) 1(

 .1/177م 1969 - 1968الهند 

 .24، 3تاريخ حمص ص : محمد المكي) 2(

 .230سلمية ص : ، أمين2/495تتمة ةالمختصر : ابن الوردي) 3(

 .108الحياة الزراعية ص : ، حسين24تاريخ حمص ص : محمد المكي) 4(

 .221 - 220التاريخ المنصوري ص : ابن نظيف) 5(

 .2/495تتمة المختصر : ابن الوردي) 6(

 134-133،ص2ج،، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الإدريسي(7)
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وكان محصول الزيتون له نصيب من الزراعة في أراضي نيابة حمص، فقد            
زرع في مدينة تدمر التي وصفت بأا من المناطق التي تنتج الزيتون ويعد زيتـها               

، فكـان اسـتخراج زيـت الزيتـون وصـناعة الـصابون مـن        )1(من أحسن الزيـوت  
وقد نشأت هـذه الـصناعة بـسبب تـوفر          . )2(الصناعات المشهورة في نيابة حمص    

 وتـصدرها للخـارج ونـستدل      ،محصول الزيتون في مناطق مختلفة مـن المدينـة        
كـان ـا مكـان    )م864 /هـ ـ250(على ذلك مما رواه البلازري أن حمـص عـام    

بزراعـة  "و أفـاد يـاقوت الحمـوي        .)3(ذي يرد إليها من الـساحل     لتخزين الزيت ال  
وزيتـون  :" وصـل إلى فلـسطين حيـث قـال         و زيتوا الذي انتشر خارج حمـص     

  ."فلسطين من غرسهم
 إلا أن توفر مادة الزيـت  ،وليس لدينا معلومات عن وجود معاصر للزيتون      

م 1440/ هـ844وأخذ الدولة ضرائب عليها الأمر الذي دفع السلطان جقمق سنة  
  .  يدل على وجود معاصر لعصر الزيتون)4()الظلامة(إلى إبطال هذه الضرائب 

مـشهورة بزراعـة العنـب       فكانـت نيابـة حمـص     : عن الأشـجار المثمـرة    و
 وقد كان العنب يزرع بشكل كثيف في مدينة حمص وعلى ضفاف ـر     ،والتوت

 ـ     ،)5(العاصـي تحديـداً    ووصــف ،)6(د وفي قراهـا مـن مثـل سـلمية وجـدر ومقَ
 وأن كرومهـا قـد      ،بأا من أكثر البلاد كروماً    : "الإدريسي مدينة حمص بالكرمة   

  . )7("أصاا التلف إبان الحروب الصليبية
                                                

 4/118صبح الأعشى : القلقشندي.89، 88بسط الأرض ص : ابن سعيد) 1(

 .159مسالك الممالك ص:  الإصطخرى)(2

 .61المصدر السابق ص: الإصطخرى) (3

 .5/69خطط الشام : كرد علي) 4(

 . أ45أوضح المسالك ورقة : بن السباهيا) 5(

 .5/165، 2/113معجم البلدان : ياقوت الحموي) 6(

 .375، 1/374نزهة المشتاق : الإدريسي) 7(
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ويدل ذكر خمرة حمص وجدر ومقَد منذ عهد بعيد على كثرة الكـروم في              
   : فقد قال الأخطل يصف حمص وجدر،هذه الأماكن

   )1( من قرقف ضمنتها حمص أو جدركأنني شارب يوم أستبد م
ولكثرة زراعـة كـروم العنـب في حمـص وصـفت معاصـرها بأـا مليئـة                

 كما اشتهرت مدينة حمص بزراعة شجرة التوت من أجل تربيـة دودة    )2(بالأعناب
3( ويوجد أنواع مختلفة من الفواكه،القز( .  

 وزراعـة  )4( عرفت زراعة القثاء بـالقرب مـن سـلمية    :بالنسبة للخضروات و
أما بالنسبة لزراعة النخيل فيكثر زراعته بجوار . )5(البطيخ والخيار في مدينة حمص

  .)6(مدينة حمص وفي ولاية تدمر
تتركز الأحـراج والمراعـي في نيابـة     : أما فيما يخص الأحراج والمراعي    

حمص في الجهات والمناطق الجبلية وخاصة في جبـال اللكـام وفي الأوديـة              
:  العاصي لتوفر المناخ الملائم لنموها، ومن هذه الأشـجار        وعلى ضفاف ر  

الخروب، السماق، العرعر، الحور، البلوط، الصنوبر، السنديان، الـبطم،         
 وتنمو على ضفاف المياه ، كما يوجد في سلمية الصفصاف والقصب)7(والغار

   .)8(الجارية
                                                

 .5/165، 3/113معجم البلدان : ياقوت الحموي) 1(

 منـشورات المكتـب التجـاري       1كتاب الجغرافيا تحقيق إسماعيل العـربي، ط      : ابن سعيد ) 2(
 .153م ص 1970بيروت 

 .166، 156تاريخ حمص ص : محمد المكي) 3(

 .2/495تتمة المختصر : ابن الوردي) 4(

 .227الدرة المضيئة ص : ابن صصرى) 5(

 89، 88تقويم ص : أبو الفداء) 6(

 117الحياة الزراعية ص : حسين) 7(

 .329سلمية ص : أمين) 8(
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جب كما اجتذبت ورودها الطبيعيـة انتبـاه بعـض المـؤلفين إلى حـد اسـتو            
 في زمن الربيع تلبس بـه       > :الإشادة من قبلهم كابن فضل االله العمري الذي يقول        

 ظواهرها من حلل الربيع الموسقة بالأزهار ما مد النظر وترنو بأحـداق النـرجس             
  . )1(<الإقحوان و

  : الثروة الحيوانية: ثانياً
 تعد مدينة حمص غنية بثرواا الحيوانية وهى إحدى دعامات الاقتصاد في 

 حيث كانت تربية الماشـية مـن مظـاهر الإنتـاج الاقتـصادي لـدى                ،هذه المدينة 
القبائل البدوية وعدد من سكان القرى وقد اهـتم البـدو وسـكان الريـف بتربيـة                 

ومـن الحيوانـات    الأغنام وعاشوا على منتجاا من الألبان والأصواف واللحـوم        
 / هـ ـ716لك منها سنة     فقد ذكر المقريزي أنه ه     ،)2(التي عاشت في نيابة حمص    

 ولكثرة ما يـربى في حمـص مـن         ،)3(م أعداد كبيرة بسبب الأمطار والثلوج     1316
م من اللبن عدة أحمال بيعـت في دمـشق     1513 /هـ919الماشية بلغ إنتاجها سنة     

 الحمـام   ـه ـ581 وقد أقر شيركوه بن محمد بن شيركوه عام          ،)4(بالرطل والقنطار 
  .)5(في حمص لنقل الأخبار

 فمن المنتظر  لأنه كان يعيش في نيابة حمص عدد من القبائل البدوية        ونظراً
 ومن الشواهد على ذلك أنـه كـان         ، الضأن والماعز  :أن تعني بتربية الإبل والغنم    

                                                
-107لمرجـع الـسابق ص    ا: الطراونـة .194مسالك الأبـصار ص     : ابن فضل االله العمري   ) 1(

108 
 .24تاريخ حمص ص : محمد المكي) 2(

 .2/160السلوك : المقريزي) 3(

 ج، حققـه محمـد   2مفاكهة الخلان في حـوادث الزمـان   : شمس الدين محمد بن طولون ) 4(
 1962مصطفى، المؤسسة المصرية العامة للتأـليف والترجمة والطباعة والنشر، القـاهرة           

 .1/277م 1964 -

 4/91صبح الأعشى : لقشنديالق) (5
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لفضل بن عيسى أعداد كبيرة من الجمال ومن كثرا إذا وردت على ر الفرات              
د بت جمال سيف بن فـضل   وأنه ق)1(يظن الإنسان أن االله قد ملأ القضاء جمالاً   

  .)2(قرب سلمية أثناء المناوشات بينه وبين أحمد وفياض بن مهنا على أمرة العرب
ريف القصير وتدمر فقـد      و أما الأغنام فإن تربيتها تكثر في مدينة حمص وقارة        

اهتم آل فضل بتربية الأغنام في تدمر وعاشوا كمربي أغنـام علـى أطـراف الأراضـي         
يدل على تربية الأغنام بأعداد كبيرة في نيابة حمص أنـه هلـك منـها     ومما   )3(الزراعية

  .)4(في قارة وحمص أعداد كبيرة بسبب البرد وكثرة الثلوج م1316 / هـ716سنة 
 الغابـات  و وتوافرت في نيابة حمص البيئـة المناسـبة للـصيد مـن الطبيعـة             

 بريـة مثـل     الجبال التي كانت بيئة مناسبة لحيـاة حيوانـات         و الصحراء و المراعيو
الغزال وحمر الوحش لذلك كـان بعـض الـسلاطين مـن أمثـال الظـاهر بيـبرس                  

/ هـ666 ففي سنة ، والعادل كتبغا يخرجون للتصيد في نواحيها،والأشرف خليل
 وفي سـنة  )5(م تصيد الظاهر بيبرس في قريـة جـرود إحـدى قـرى حمـص             1268

 )6(س ليتصيد فيهام سار السلطان الملك الأشرف خليل إلى الفرقل1293 / هـ692
وفي العام نفسه أيضاً سار إلى حمص فاقتنص من الغزال وحمار الوحش الـشيء              

تــصيد الــسلطان الملــك العــادل كتبغــا ) م1296 /هـــ695( وفي ســنة )7(الكــثير
  .)9(وبعد ذلك بعام خرج للتصيد بحمص )8(بجوسية

                                                
 .2/328أعيان : الصفدي) 1(

 .2/495تتمة المختصر : ابن الوردي) 2(

 .74الزراعة ص : مكاحلة) 3(

 .2/160السلوك : المقريزي) 4(

 .1/570السلوك : ، المقريزي333، 330الروض الزاهر ص : ابن عبد الظاهر) 5(

 .م1984تيبة دمشق مملكة حماة الأيوبية، دار ق: سبانو: أحمد غسان) 6(

 .133التحفة الملوكية ص : الدوادار المنصوري) 7(

 .5/468العبر : ، ابن خلدون2/345تتمة المختصر : ابن الوردي) 8(

 .13/367البداية : ابن كثير) 9(
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وقـد  ). كـالحمير والبغـال   (واب  كما كانت تـربى في نيابـة حمـص الـد          
سكان نيابة حمص بتربيـة الأسمـاك إذ كـانوا ينقلـون الـسمك مـن ـر               اهتم

 يـصطاد منـها ومـن    حـتى يتكـاثر فيهـا ثم      ) قطينـة (الفرات إلى بحيرة حمـص    
  .)1(العاصي  ر

  : الصناعة -ثالثاً 
لا توجد معلومات متخصصة تتحدث لنا عن التطور الصناعي الذي شهدته     

ل، إلا إشارات متفرقـة في كتـب     نيابة حمص خلال العصر المملوكي بشكل كام      
المؤرخين والرحالة، يمكن من خلالها رصد بعض الصناعات التي كانت قائمـة             

  .في بلاد الشام
وخضعت الصناعة لتنظيم دقيق وصارم من قبل رئيسها الذي كان يسمى بـ            

 ويحـدد لهـم أصـولها     ، فقد كان يشرف علـى العـاملين في الـصناعة          ،"المعلم"
 ثمـاني   لاستمراره في العصر الع،ا وفق نظام دقيق ومعروفوقواعدها وأخلاقيا

  .)2("شيخ الكار"الذي صار فيه اسم المعلم 
وقد شهدت المحاكم الـشرعية علـى العقـود الموقعـة بـين الأهـل الـذين            
يودون تعليم أبنائهم صنعة معينة والمعلم حيـث يـؤجر الـصبية مقابـل طعـامهم                

اكم الـشرعية لمنـع تلاعـب أي        وشرام، وقد سـجلت هـذه العقـود في المح ـ         
  .)3(الفريقين أو نكوله عن التنفيذ

يمكننا اعتبار الصناعة في العصر المملوكي حـصيلة التطـور والرعايـة في            و
 فقد ازدهرت نتيجة كثرة الثروة وهذا انعكس فيما خلفه العـصر            ،العصر الأيوبي 

                                                
  194مسالك الأبصار ص : ، ابن فضل االله العمري8/263اية الأرب : النويري) 1(

 .237 ص-اليك والعثمانيين دمشق بين عصر المم: العلبي) 2(

هـا وثيقـة    وفي-20الورقـة  ) مـشوش حلـب  ( وثيقة باسم -مركز الوثائق التاريخية بدمشق     ) 3(
 ".الدهانة"تأجير صبي لتعلم صنعة 



 142

عت هـذه    وخـض  )1(من مصنوعات راقية بلغـت شـاواً بعيـداً في الإتقـان والدقـة             
) المعلـم (الصناعة في المدن الشامية إلى تنظيم دقيق من قبل رئيسها الذي يسمى          

 إذ خضع الصناع وأصحاب الحـرف إلى نظـام النقابـات فكـان           ،أو شيخ الحرفة  
أفراد كـل حرفـة يكونـون نقابـة خاصـة ـم لهـم نظـام ثابـت يحـدد عـددهم                       

 وكان  ،ع من ناحية أخرى   ومعاملام فيما بينهم من ناحية وبين السلطة واتم       
 لـذلك   ،رئيس الصنعة غالباً ما يعين من قبل القضاة بناء على توصـية الـسلاطين             

  . )2(فأم أسهموا في استقرار أسعار كل حرفة وفي الدفاع عنها
واختلفـت الـصناعات مـن مدينـة إلى أخـرى وذلـك حـسب حاصـلام         

اعة الزيتون مـثلاً قامـت      الزراعية لأن أغلب صناعاا هو قائم على الزراعة، فزر        
 لذلك نجد أهل حمص قد اعتنـوا بالـصناعة عنايـة كـبيرة              )3(عليها صناعة الزيت  

على اعتبار أن زراعتهم واسـعة جـداً، ولعـل شـهرا في صـناعة المنـسوجات               
القطنية والحريرية ذات الأنواع الجيدة، وهي تتلو الإسكندرية فيمـا يعمـل فيهـا              

ف الأنواع وحسن الأوضاع لولا قلة مـاءه وفحولـة    من القماش الفائق على اختلا    
جسمه مع أنه يبلغ الغاية في الثمن وإن لم تلحـق إسـكندرية مـصر فأـا تفـوق                   

  . )4(صنعاء اليمن
 أي أنـه جعـل حمـص        ،وهذه شهادة من موسوعي معاصر لتلـك الحقبـة        

تـصنيف  بالمرتبة الثانية بعد الإسكندرية بينما كانت اليمن في المرتبـة الثالثـة في               
وقماشـها   ":الصناعات ولعل ما يؤيد ذلك القول هو وصف القلقشندي لها بقوله      

  .)5("يقارب قماش الإسكندرية في الجودة والحسن
                                                

ضومط، انطوان خليل، الدولة المملوكية التاريخ السياسي والعسكري والاقتـصادي، دار   ) 1(
 .147، ص )م1980بيروت  (1الحداثة، ط

 .66ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص ) 2(

 .195العمري، مسالك الأبصار، ص ) 3(

 .113، ص 4صبح الأعشى، ج: القلقشندي) 4(

 .113/ 4المصدر نفسه : القلقشندي) 5(



 143

واشتهرت حمص بعملية نسج الصوف الأبـيض مـع الحريـر ممـا أكـسبها             
وكـذلك الحـال عرفـت نيابـة حمـص        .)1(شهرة فائقة وذاع صيته في بلدان أوربا      

 إذ تم إنشاؤها على ـر العاصـي وتعمـل    ،اعة طواحين الحبوببشهرا في صن  
  . )2(بواسطة المياه ولعل أهمها طواحين السبعة والحصوبة والميماس

ولكن تلك الصناعات انتاا الضعف والتراجع بسبب الحركة التجارية التي 
إذ تم اسـتعمال    ) أواخـر الدولـة المملوكيـة     (شهدا أوربـا في ميـدان الـصناعة         

 وتأمين المواد الأولية لصناعام وذلـك بإحكـامهم علـى           ،)النواعير(اليب  الدو
  . )3(الحركة التجارية مع الشرق بالرغم من التصدي البابوي لهم

كذلك اسـتغل الأوروبيـون الأزمـات الاقتـصادية في المـشرق الإسـلامي              
فأغرقوا الأسواق المملوكية بمنتجام الصناعية وبأسـعار زاحمـت تلـك الـسلع             

 ،)4( فضلاً عن أم قايضوا قسماً كبيراً من الـسلع الأوربيـة بالبـهارات             ،لملحيةا
ولعل خاتمة التراجع في الصناعة ما تم ملاحظته عن السلاطين المتأخرين الـذين             

 الأمر الذي أجـبر  ،تدخلوا في الأعمال الاقتصادية وتبنيهم العمل كمسئولين فيها   
  .أرباب الصناعة إلى ترك العمل فيها

   :صناعة المنسوجات -أ
 ومـن الـصناعات     ،)5( هـذه الـصناعة علـى الحريـر الطبيعـي          وجل اعتماد 

 :البروكـار والدامـسكو وأنواعـه عديـدة    ( :الحريرية التي صنعت في هذا العـصر    
                                                

 ذات الـسلاسل للطباعـة   1مصطفى، شاكر المدن في الإسلام حتى العصر العثمـاني، ط         ) 1(
 .491، ص 2ـ ج) م1988الكويت (والنشر والتوزيع 

 .33عبد الحق، مدينة حمص، ص ) 2(

 .199زيتون، العلاقات الاقتصادية، ص ) 3(

 .175ضومط الدولة المملوكية، ص ) 4(

 .368 ص-فنون وصناعات دمشقية : كيال) 5(
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ــس ــسابري،)1(الأطلـ ــوف،)2( والـ ــسهم،)3( والمفـ ــر،)4( والمـ  ،)5( والمعجـ
  .))8( والمسير،)7( والمطير،)6(والمهلهل

م سكان نيابة حمص بتربية دودة القز في ذلك الوقت فقد نالت         نظراً لاهتما 
 واشـتهرت أيـضاً بـصناعة    )9(مدينة شهرة كـبيرة بـصناعة المنـسوجات الحريريـة         

المنسوجات الصوفية التي تعتمد على الأصواف التي توفرها قطعـان الماشـية في         
انـت  وقد بلغت هذه الصناعة درجة رفيعـة أيـام المماليـك حيـث ك             . )10(المنطقة

  .)11(المنسوجات الحمصية تصدر إلى أوربا عن طريق ميناء طرابلس
ن فـضل االله العمـري      ومما يدل على جودا وألواا الزاهية وصف اب ـ       

وحمص تتلو الإسكندرية فيمـا يعمـل فيهـا مـن القمـاش الفـائق علـى                " :لها
اختلاف الأنواع وحسن الأوضاع، لولا قلة مائه وفحولة جسمه مع أنـه يبلـغ              

                                                
) معجـم الملابـس في لـسان العـرب        (أحمـد   ): مطلـوب (انظر  .الثوب الخفيف : الأطلس) 1(

 .33 ص- 1995-بيروت -1ط-مكتبة لبنان 

 .68 ص- المرجع السابق : مطلوب.وهو من الثياب الرقاق، وهو من أجود الثياب: السابري) 2(

 .119 ص-المرجع نفسه : مطلوب.الثوب الرفيف: المفوف) 3(

  114 ص-المرجع نفسه : مطلوب.البرد المخطط بصور على شكل سهام: المسهم) 4(

 من المقنعة، وهـو مـا ينـسج مـن       ثوب تعتجر به المرأة، أصغر من الرداء وأكبر       : المعجر) 5(
 .117 ص-المرجع نفسه : مطلوب.الليف

 .123 ص-المرجع نفسه : مطلوب.ثوب رقيق سخيف النسيج: المهلهل) 6(

 .117 ص-المرجع نفسه : مطلوب.المشقق المكسر: المطير) 7(

 .100 ص-المرجع السابق : كيال) 8(

  .285 ص الزراعة: ، مكاحلة748، 1/747السلوك : المقريزي) 9(
م ص 1912، 4، ع  15تاريخ الحريـر في بـلاد الـشام، مجلـة المـشرق م            : اغستون دوكوسو 

284 - 286. 

 .5/69خطط الشام : كرد علي) 10(

الإفـرنج خـلال    والعلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بـين العـرب   : زكي النقاش ) 11(
 .99م ص 1958يروت الحروب الصليبية، دار الكتاب اللبناني للطباعة وانشر، ب
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لم تلحــق إســكندرية في مــصر فإــا تفــوق صــنعاء     وأنايــة في الــثمن،الغ
ــيمن  ــ . )1("ال ــص دور ك ــج بحم ــة الح ــرور قافل ــان لم ــد ك ــشيط لق بير في تن

منــها المناشــف والمناديــل المنــسوجات إذ كــان الحجــاج يــشترون   صــناعة
  .)2(من الحرير المنسوجة

مجز ولعل صناعة المنسوجات كانت تعود على أصحاا بمردود مادي          
دفع المماليك إلى فرض بعض الـضرائب عليهـا بـدليل أن الـسلطان جقمـق                
أبطل الظلامات التي كانـت مفروضـة علـى صـناعة الـصوف والحريـر سـنة                  

  . )3(م1440/ ـهـ844
  :الصناعات الغذائية -ب 

وقد نشأت هذه الصناعة بسبب توفر المحاصيل الزراعية التي تتركز حولها      
 فقد صدرت حمـص زيـت       ،التمر الحبوب  و التين و نهذه الصناعات مثل الزيتو   

 /هـ ـ250(الزيتون للخارج ونستدل على ذلك مما رواه البلازري أن حمص عام            
وبالإضـافة إلى  .)4(كان ا مكان لتخزين الزيت الذي يرد إليها من الساحل     )م864

 فقـد   ،عصر العنب لصنع الدبس والنبيذ وطحن الغلال للحـصول علـى الـدقيق            
 وربما وجدت ،)5(حمص مليئة بالأعناب ليصنع منها الدبس والنبيذكانت معاصر 

 كما وجـدت معاصـر      )6(مقَد لاشتهارها بالخمر   و معاصر العنب في كل من جدر     
  .)7(استخراج الزيت في مدينة تدمر
                                                

 111المرجع السابق ص : الطراونة. 195مسالك الأبصار ص : ابن فضل االله العمري) 1(

 .25، 24جولة أثرية ص : زكريا) 2(

 .5/69خطط الشام : كرد علي) 3(

 .61المصدر السابق ص: الإصطخرى) (4

 .271الزراعة ص : ، مكاحلة247فلسطين ص : لي سترانج) 5(

 .5/165، 2/113 معجم البلدان :ياقوت الحموي) 6(

 112المرجع السابق ص : الطراونة. 277الزراعة ص : مكاحلة) 7(
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 فقد أشار محمد المكي إلى ،ومن المنتظر أن يوجد فيها عدد من المطاحن
ر والتي تدار بالماء وتقع على ضفاف ـر  عدد من المطاحن المصنوعة من الحج    

 إلا أنه لا يمكن أن نجزم بأا جميعهاً أقيمت في           )1(العاصي وعلى مجاري المياه   
العهد المملوكي والمؤكد أنه وجد على ر العاصي طاحونة يرجع تاريخ إقامتها           

  .)2(م كما تدل النقوش العربية عليها1421 / هـ824إلى سنة 
  : التجارة -رابعاً 

امتازت بلاد الشام بموقع جغرافي مهم أكسبها أهمية تجارية لا سيما مدينة            
حمص الـتي عـرف أهلـها الحـساب منـذ القـدم والـسبب في ذلـك كمـا قالـه                      

لأم كـانوا تجـاراً يحتـاجون إلى الحـساب في أربـاحهم ورؤوس              :"القلقشندي
  .)3("أموالهم ونفقام 

 ــ  ــن م ــصدر م ــاً كم ــارة دوراً هام ــشغل التج ــدى وت ــصاد ل صادر الاقت
الشعوب، حيث أا الوسيلة الوحيدة لتصريف الإنتاج الزراعي والـصناعي،          

الإشـارة إلى   (وبين المـؤرخ الدمـشقي في كتابـه         .وهي عمليات البيع والشراء   
وأصل التجارة في البيع والـشراء       ":ماهية التجارة عندما قال   ) محاسن التجارة 

بيـع مـن راغـب أو محتـاج     الـثمن وي أن يشتري من زاهد أو مضطر إلى أخـذ    
   .)4("الشراء  إلى

 وصـفة   ،وهذا يبين أن موضوع التجـارة يتوقـف علـى العـرض والطلـب             
  . والمشتري منه،المشتري

                                                
 .291، 168، 97، 93، 86تاريخ حمص ص : محمد المكي) 1(

 .8/108دائرة المعارف الإسلامية < حمص> سوبر يم ) 2(

 .113، ص 4صبح الأعشى، ج:القلقشندي) 3(

 -هــ  1318مطبعـة المؤيـد   )  إلى محاسـن التجـارة  ارةالإش ـ(جعفر بن علي  ): الدمشقي) (4(
  45ص
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ازدهرت التجارة في حمص عبر العصور التاريخية المختلفة لموقعها علـى           
 العربي  فوقوعها على الطريق القادم من الهند إلى الخليج،خطوط التجارة الدولية

جعــل لهــا التجــارة   فحمــص ومــن ثم طــرابلس فــبيروت، فحلــب،ثم العــراق
 ولكوا محطة تجارية ترتادها القوافل التجاريـة المـارة بـين أكـبر               ،)1(المزدهرة

عـامرة   ": وقـد وصـفها الإدريـسي بأـا    )2(سوقين تجاريين وهما دمشق وحلـب  
. )3(" فن وأـسواقها قائمة بالناس والمسافرين يقصدوا بالامتعة والبضائع من كل      

 أولهما اتجـاه    :وفي العصر الأيوبي تراجعت مكانة مدينة حمص التجارية لسببين        
 : وثانيهما ، فأخذت الأخيرة مكاا   ،أنظار السلاطين الأيوبيين إلى مدينة حمص     

لذا فعندما زارها ابن جبير سنة      الهجمات الصليبية من حصن الأكراد القريب منها      
ــا ، كاســدة،لا رونــق لأســواقها ":صــفها قــائلاًم و1184/ هـــ580  لا عهــد لن

 ولكن سرعان ما تعافـت حالتـها التجاريـة خـلال العـصر المملـوكي        .)4("بنفاقها
 ،علاقاا التجارية مع المدن الشامية الأخرى في تناول المواد التجاريـة  ونشطت  

أوقـات   وفي )5(إذ أا كانت تصدر الكروم إلى تلك المـدن فـضلاً عـن الفواكـه           
الأزمات كانت حمص هي المبادرة في إرسال الفائض منها إلى المـدن الأخـرى              

 تم تخزين الغـلال في حمـص بكثـرة ثم أرسـلت إلى       )هـ659(فيذكر أنه في سنة     
  . )6(دمشق وذلك كي تصبح تقاوي للفلاحين على ما أصام

 :وعندما وصل الرحالة ابـن بطوطـة إلى حمـص وصـف أسـواقها بأـت          
ولم يقتصر دور تجار نيابة حمـص التجـاري علـى            .)7(" فسيحة الشوارع  أسواقها"

                                                
طرق التجارة الدولية ومحطاـا  : ، نعيم زكي فهمي110مقدمة في التاريخ ص    : الدوري) 1(

 .151م، ص 1973بين الشرق والغرب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

 .187العلاقات الاجتماعية ص : ، النقاش182التجارة ص : هايد) 2(

 .198الروض المعطار ص : ، الحميري1/374نزهة المشتاق : الإدريسي) 3(

 .209رحلة ابن جبير ص : ابن جبير) 4(

 .87، ص 4صبح الأعشى، ج) 5(

 .148، ص 1المقريزي، السلوك، ج) 6(

 .86تحفة النظار ص : ابن بطوطة) 7(
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 التجارة الداخلية ضمن حدود الدلوة المملوكية بل تجاوزه لخارج حدود الدولـة         
وأصبح لهم علاقات تجارية مـع التجـار الأجانـب مـن آسـيا وأوروبـا إذ كـانوا                 

  . )2(طرابلسعن طريق ميناء  )1( الثياب والحبال لتصدر إلى الغربيبيعوم
كما كانت مدينة تدمر محطة تجارية أخرى في نيابة حمص لوقوعهـا علـى             

 فقد كانت القوافل التجارية ما بين الرقة        ،الطريق التجاري ما بين الفرات ودمشق     
 لذلك وصفها ابن فـضل االله     ،والفرات من جهة ودمشق من جهة أخرى تمر فيها        

 كمـا وصـفها ابـن       ،)3(" الأرض وكان التجار منـها يـضربون في       ":العمري بقوله 
  .)4("شاهين أن ا أسواقاً 

   ؟ولكن يبقى السؤال أين كانت تتم المبادلات التجارية في غير الأسواق
 ،لقد عرفت مدينة حمص ما عرف باسم الخان وهي مراكز للتجار الغربـاء  

 وفي الدور ،لذلك كانت تتألف في دورها الأرضي من مخازن تتوسطها بركة ماء      
  . )5( فكانت تحوي على غرف للإقامة ومنافع عامة،لويالع

وهي بناء كبير يضم أسواقاً خاصاً بمهنة من المهن    ): القيسارية(ووجدت أيضاً   
وكان التجار يترلون مع دوام في أبنية مستطيلة واسعة حيث يقام حول الصحن             

صل إسطبلات ومخازن يعلوها طابق ثان يحـوي غرفـاً ينفـتح علـى الفنـاء، وتت ـ      
   .وعلى هذا تكون القياسر أوسع من الخانات. )6(ببعضها عن طريق و دائري

                                                
 .99العلاقات الاجتماعية ص : النقاش) 1(

 .151 طرق التجارة ص: فهمي) 2(

دائـرة المعـارف    < تـدمر >، فربيـوهي    191مـسالك الأبـصار ص      : ابن فضل االله العمـري    ) 3(
 .5/13الإسلامية 

 .47زبدة كشف ص : ابن شاهين) 4(

 المكتبـة   -مخطـوط   ) الإعانـات لمعرفـة الخانـات     (يوسف بن عبد الهادي     ): ابن المبرد ) (5(
 .3-1- الورقة -الظاهرية 

) اريخ الاقتـصادي والاجتمـاعي للعـالم العـربي والإسـلامي       الت ـ(محمـد أحمـد     ): زيود) (6(
 .220 ص- 1994 الطبعة الثالثة -منشورات جامعة دمشق 
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وبالنسبة للمنشآت التجارية التي عرفت في مدينة حمص هي الخانات التي           
كانت منتشرة فيها منذ أيام صلاح الدين الأيوبي الذي قام بإنـشاء عـدد منـها في                 

والمـسافرين الموجـودة    وقد ساهمت الخانات المعـدة للتجـار        . )1(مدينة حمص 
على الطريق التجاري ما بين حمص ودمشق في تنشيط الحركة التجارية وخاصـة             

 وقـارة   )2(الداخلية وتتوزع هذه الخانات على الطريق السابقة في كل مـن حـسياء            
وعلى الطريق ما بين قارة والقصير حيث وجد خان يسمى خان الـسلطان إضـافة           

  .)3(لقطيفةإلى وجود خان في كل من القصير وا
ومما سـاعد علـى انتعـاش حركـة التجـارة في حمـص تعقـب الـسلاطين          

 فقد سجن السلطان الأشرف خليل أخـوة أمـير العـرب          ،المماليك لقطاع الطرق  
 واشترط على مهنا عدم إطلاق سـراحهم        ،مهنا لتعرضهم للتجار وب ما معهم     

  .)4(إلا بعد إرجاع ما بوه من التجار
قتصادية الهامة التي مكنتها من احتلال موقـع متميـز          فضلاً عن الثروات الا   

 ، ولعب التجار دوراً مهماً في إحياء الوضـع الاقتـصادي للمماليـك   ،في التجارة 
وقام السلاطين بحماية التجارة الداخلية والقوافل عـبر الـصحراء وإنـشاء ديـوان              

 ولـه  يشرف على دواوين التجارة في الممالك والنيابات ويسمى بـديوان التجـارة      
  . )5(عامل يسمى عامل الصندوق

                                                
 .325رحلة ابن جبير ص : ابن جبير) 1(

 .79القول المستظرف ص : ابن الجيعان) 2(

الحقيقــة واـاز في الرحلـة إلى بـلاد الـشام ومــصر     : عبـد الغـني إسماعيـل النابلـسي    ) 3(
از تقديم وإعداد أحمد عبـد ايـد هريـدي، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،            والحج

 114حمص في العهد المملوكي ص: الطراونة.29القاهرة بدون تاريخ 

 .3/164عقد الجمان : العيني) 4(

لابيدوس، إيرامارفين مدن الشام في العصر المملوكي، نقله إلى العربيـة الـدكتور سـهيل            ) 5(
 .194، ص )م1985دمشق  (1للطباعة والنشر، طزكار، دار حسان 
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 إذ ،واشتهرت الأسواق الشامية بتعددها واتساعها كأسواق حمص وحمـاة       
 وصف تلك الأسواق وصـفاً دقيقـاً منوهـا بالمزايـا الاقتـصادية              )1(أن ابن بطوطة  

والاجتماعية والثقافية وذكر تنوع بضائع أسواقها وما تشتهر به من الإنتاج الزراعي 
  .سيما المعد منها للتصديروالصناعي لا 

 سار في الطريق بين حمص ودمشق ووصف الخانـات         )2(حتى أن ابن جبير   
  .هناك ونزل في خان بناه صلاح الدين الأيوبي

 ففي قرية القارة يوجد خان    ،كذلك وجدت خانات أخرى في قرى حمص      
كبير كأنه الحصن المشيد وفي وسطه صهريج كبير مملوء بالماء تسرب له تحـت              

 كذلك في قرية النبـك يوجـد خـان وهـو في غايـة               ،رض من عين على البعد    الأ
قد أولى سـلاطين المماليـك عنايـة بالخانـات سـواء الـتي               و .)3(الوثاقة والحسن 

شيدت قبلهم أو التي شيدوها بأنفـسهم حـتى أن خـان تنكـز جـدد في عهـدهم               
  .)4(وبإشراف نائب حمص على اعتبار أن الخان يقه في المدينة

   :لتجاريةالطرق ا
هناك عدة طرق تجارية تربط مدينة حمص بالمدن الـشامية الأخـرى ومـن            

 دمشق من حمص إلى جوسيه ستة عشر مـيلاً ثم إلى  - طريق حمص :هذه الطرق 
قارة ثلاثون ميلاً ثم إلى النبك أثنا عشر ميلاً ثم إلى القطيفة عـشرون مـيلاً ثم إلى                  

  .)5(دمشق أربعة وعشرون ميلاً

                                                
 .138ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص ) 1(

 .325رحلة ابن جبير ص : ابن جبير) 2(

 .139ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص ) 3(

 فوات الوفيات، تحقيق إحـسان عبـاس،   )هـ764ت (الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد    ) 4(
 .258، جذ، ص )م1973بيروت (دار صادر 

 .98ابن خرداذبة، المالك والمملوك، ص ) 5(
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  :ة إلى حمص ودمشق على الرصافةالرقطريق من 
من الرقة إلى الرصافة أربعة وعشرون ميلاً ثم إلى الزراعة أربعـون مـيلاً ثم               
إلى القسطل ستة وثلاثون ميلاً ثم إلى سلمية ثلاثـون مـيلاً ثم إلى حمـص أربعـة                  
وعشرين ميلاً ثم إلى شمسين ثمانية عشر ميلاً ثم إلى قارة اثنان وعشرين مـيلاً ثم                

بك أثنا عشر ميلاً ثم إلى القطيفة عشرون ميلاً ثم إلى دمشق أربعة وعشرون  إلى الن 
 من حمص إلى حماة مرحلة ثم إلى شيرز مرحلة ثم إلى كفر طاب مرحلـة                )1(ميلاً

  . )2(ثم إلى قنسرين مرحلة ثم إلى حلب مرحلة
 طـرابلس يبـدأ هـذا       - حمـص    - طريـق دمـشق      :طرق المواصلات البرية  

 ومـن الغـسولة   - حمـص  - الغـسولة  - بعلبك  - الزبداني   الطريق من دمشق إلى   
  .)3( طرابلس- العرقا - أقمر -أيضاً إلى قدس 

  : طرق الحمام الزاجل
 حلب  - خان تومان    - المعرة   - حمادة   - حمص   - قارة   - بعلبك   -دمشق  

  .)4( قلعة الروم-البيرة -
الغرائـر  وبالنسبة للموازين فأن رطلها أزيد من الرطل الدمشقي ولا تعـرف   

 وتختلف زيادة بعضها على بعض منها ما هو معتدل الغـرارة       ،)5(وإنما المكاكيك 
  . )6(مكوكان ونصف

                                                
 .99المصدر نفسه، ص ) 1(

 .71، ص 1المقدسي، أحسن التقاسيم، ج) 2(

 زبـدة كـشف الممالـك وبيـان الطـرق      )هـ ـ873ت(ابن شاهين، غرس الدين بـن خليـل         ) 3(
 .120، ص )م1892باريس (والمسالك، تصحيح بولس راوايس، المطبعة الجمهورية 

 .197، التعريف، ص العمري) 4(

هـامش،  : ينظـر .مـدا ) 22(ويبات والويبه تعادل    ) 7(المكوك يعد مقدمة لتقدير القفيز، وهو يعادل        ) 5(
 .67، ص )م1970عمان (المكاييل والأوزان الإسلامية، ترجمة كامل العسلي : فالتر

 .82العمري، مسالك الأبصار ص ) 6(
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) 79(درهـم وأوقيتـها   ) 794( أن رطل حمـص يـساوي      )1(ويذكر ابن بسام  
  .درهم وحبة وثلث حبة

وفي ختام فقرة الأحوال الاقتصادية لمدينة حمـص لابـد مـن إلقـاء نظـرة                
  .قيل في هذه المدينة الجميلةختامية عن بعض ما 
هي فسيحة الـساحة مـستطيلة المـساحة نزهـة       ": قال عنها  )2(فهذا ابن جبير  

لعين مبصرها من النظافة والملاحة موضوعة في بسيط من الأرض عريض مداه لا 
 لا ماء ولا شجر ، يكاد البصر يقف دون منتهاه أفيح أغبر      ،يخترقه النسيم بمسراه  

شتكي ظمأها وتستسقي على البعد ماءها فيجلب لهـا مـن     ولا ظل ولا ثمر فهي ت     
يرها العاصي وهو منها بنحو مسافة الميـل وعليـه طـرة بـساتين تجتلـي العـين             

  ".خضرا وتستغرب نضرا
مدينـة حـسنة في مـستوى الأرض حـصينة         ": قائلاً )3(ووصفها ابن الوردي  
  ".  وأهلها في خصب ورغد عيش،مقصودة من سائر النواحي

وهي مدينة مليحة أرجاؤها مونقة وأشجارها       ")4(خيراً وصف ابن بطوطة   وأ
 وجامعهـا متميـز بـالحس    ،مورقة وأارها متدفقـة وأسـواقها فـسيحة الـشوارع     

  ". وأهل حمص عرب لهم فضل وكرم، وفي وسطه ماء،الجامع

                                                
اية الرتبـة في طلـب      ) قرن السادس الهجري  ت في أواخر ال   (محمد بن أحمد    : ابن بسام ) 1(

 . 185، ص )م1968بغداد (الحسبة، تحقيق محمد حسام السامرائي 

 .323الرحلة، ص ) 2(

 خريدة العجائـب وفريـدة الغرائـب    )هـ749ت (ابن الوردي، سراج الدين عمر بن مظفر   ) 3(
 .28، ص 1، ج)م1923القاهرة (

 .28رحلة ابن بطوطة، ص ) 4(
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  النقود: خامساً
تي  لا بد أن نتعرف علـى الوسـيلة ال ـ    ،بعد الحديث عن التجارة والأسواق    

والـسؤال الـذي يطـرح    . كانت تتم بواسطتها المبادلات التجارية ألا وهي النقـود    
   ؟نفسه هل ضرب المماليك نقوداً خاصة م أم استعملوا ما كان سائداً قبلهم

إن النقود التي تم التعامل ا في بداية العصر المملوكي كانت تعرف باسـم   
 نسبة إلى الملك الكامل الأيـوبي  -) الكاملية( وكانت معروفة بالدراهم    ،الدراهم

 ثلثاها ،م وهي مستديرة الشكل1225/هـ622بن الملك العادل حيث ضرا سنة 
 )1(استعملها بنو أيوب كما استعملها بعدهم المماليـك .فضة والثلث الباقي نحاس   

خـذ ـا خـراج       وا يتم البيـع ويؤ     ،)2("من قبيل التفاخر بانتمائهم إليهم    "وذلك  
  .)3( المساكنالأرض وأجرة

م ضرب  1260/هـ658وعندما تولى الملك الظاهر بيبرس البندقداري سنة        
 مـع الإبقـاء علـى    ، علـى الـدرهم  )4()هـرنك( وجعل ،الدراهم الظاهرية نسبة له  

وكانـت الـدراهم    .الدراهم الكاملية إلى جانبها في التـداول بـبلاد الـشام ومـصر            
تمرت هـذه الـدراهم إلى      وقد اس .نحاس% 30فضة و % 70الظاهرية تحوي على    

                                                
 مطبعـة  -جمال الدين الشيال : تح) إغاثة الأمة بكشف الغمة (أحمد بن علي    ): يزيالمقر) (1(

 .64 ص- 1957 القاهرة -لجنة التأليف 

 .117 ص-نقود الشام : الشهابي) 2(

المرجـع  : العلبي / 117 ص -نقود الشام   : الشهابي / 65المصدر السابق ص  : المقريزي) 3(
 . 243 ص-السابق 

رنك بيـبرس كـان    وذي يتخذه السلطان شعاراً له، وهي كلمة فارسية،      هو الرمز ال  : الرنك) 4(
وهو نوع من السباع يشبه النمر، واستخدمه بيبرس لأن اسمه مـشتق منـه، وترمـز                 ) الببر(

 - دمـشق    -وزارة الثقافـة    ) زخارف العمارة الإسلامية في دمشق    (قتيبة  ): الشهابي. (للقوة
 .152 ص- 1996
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 ويعـادل  ،)1( حيث حلت محلها النقـود الحمويـة  ،اية الدولة المملوكية الأولى 
  .)2( وتعادل الخروبة ثلاث قمحات،الدرهم الفضي ثمان عشرة خروبة
حبـة قمـح    ) 54( ولو حسبنا الـ     ،حبة قمح ) 54(وذا يكون وزن الدرهم     

 يظهر لدينا أن وزن الدرهم يعادل       )3(بناءاً على ما أورده هنتس حول وزن المثقال       
  .)4( أما الدينار الذهبي يعادل ثلاثين درهماً نقداً،غرام تقريباً) 2.41(

 فقد كانـت الفـضة متـوفرة بكميـات جيـدة في دولـة          ،وعلى وجه العموم  
 حيث ،وقد استقلت دمشق عن القاهرة بضرب أنواع معينة من الدراهم.المماليك

  .)5(ضربت فيها أرباع الدراهم
فلـساً درهمـاً واحـداً      ) 48(وتعادل الفلوس بالدراهم أيضاً بحيث يساوي كل        

، وقـد   )7( أما من جهة وزن الفلوس فيعـادل كـل فلـس منـها مثقـالاً واحـداً                 )6(نقداً
استعملت الفلوس لشراء البضائع التي يقل البيع فيهـا عـن الـدراهم، وقـد أوضـح                 

وإنمـا هـي      مـن الأمـور الجليلـة،      -   يقصد الفلوس  - لا يشترى ا     ":المقريزي أنه 
وتتفاوت  . )8("لنفقات البيوت ولأغراض ما يحتاج إليه من الخضر والبقول وما نحوها

  .)10( بين مصر والشام، فتنقص كل مائة مثقال شامي مثقال وربع بمصر)9(قيمة الصنجة
                                                

 القـسطنطينية   -مطبعة الجوائـب    ) النقود القديمة والإسلامية  (ن علي   أحمد ب ): المقريزي) (1(
 . 15 ص1880

 .66 ص-إغاثة الأمة : المقريزي) 2(

  . غرام4.46وهذه تعادل . حبة قمح85يذكر هنتس أن وزن المثقال يعادل ) 3(
مـل  كا: ترجمـة ) المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظـام المتـري        (فالتر  ): هنتس(

 .89 ص- 1975 - عمان -العسلي 

 .70 ص-المصدر السابق : المقريزي) 4(

 .244 ص-دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين : العلبي) 5(

 .439 ص3 ج-صبح الأعشى : القلقشندي) 6(

 .65 ص-المصدر السابق : المقريزي) 7(

 .70 ص-المصدر نفسه : المقريزي) 8(

 .437 ص3المصدر السابق ج: القلقشندي/ وب تعادل درهم وحبتي خر: الصنجة) 9(

 .65 ص-المصدر نفسه : المقريزي) 10(
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 ،وقد تعرضت الدنانير والدراهم والفلوس لتلاعب السلاطين دف الربح
 وفي جميع الأحوال كان يرغم التجـار والأهـالي علـى            ،رضة للتبديل فكانت مع 

دث اضطراب في الأسواق  مما يح،التعامل ا وفق القيمة التي تحددها الحكومة
  .)1(والمعاملات

فقـد سـببت قلـق      " زيـف العملـة   "وأما العامل الاقتصادي المتمثـل في       
 ممـا عـرض     ،بـت  حيث لم يكن هناك معيـار نقـدي ثا         ،ومعاناة مادية للعامة  

العملة في العصر المملوكي لحالة من الاضـطرابات أدت إلى زعزعـة الحيـاة              
 فتسارع الحكام إلى ضرب النقود بشكل متسارع ومبالغ فيـه مـن        ،الاقتصادية

 ،) 2(ناحية، كما تلاعبوا بكمية المعدن الثمين المستخدم فيها من ناحية أخرى  
لأســعار وســوء الأحــوال وقــد ضــربوا عمــلات جديــدة تــسببت في غــلاء ا 

وبالرغم من أن السلطة المملوكية لم تأت بعملات نقدية خاصة . )3(الاقتصادية
م في كثير من الأحيان وإنما ورثوا جميع ذلك بمسمياا التي كانت عليها،   
وظلت هذه الفئات كما هي دون تبديل أو تغيير، لكـن هـذه الـسلطة كانـت                 

 بشكل مخـلّ نتيجـة للـسياسة الـسيئة الـتي            تتعرض لتزييف في الوزن والعيار    
  . )4(انتهجها بعض سلاطين المماليك السيئة

                                                
 .307 ص-العصر المماليكي : عاشور) 1(

مجتمع دمشق ودوره الـسياسي في عـصر الدولـة المملوكيـة     : هيام صالح يحيى أبو الفرج   ) 2(
خ ، رسالة ماجـستير غـير منـشورة في التـاري        )م1517-م1382/هـ923-هـ  784(الثانية  

محمــد المنــسي محمــود عاصــي، كليــة الــشريعة والدراســات . د: الإسـلامي، إشــراف 
 قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية،جامعة أم القرى،مكـة المكرمـة،         ،الإسلامية

 .194 ص،م2000/هـ1421

 .)3/339 (،السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي) 3(

 -هــ  784(قود في عـصر دولـة المماليـك البرجيـة     زيف الن: كرم عبد االله محمد النوايسة ) 4(
 جامعة  ،، رسالة ماجستير غير منشورة في التاريخ الإسلامي       )م1551 -م  1383/هـ922
 .21 ص، الأردن،مؤتة
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 وهي العملة الـتي  ، في الفلوس)1(وقد ساءت أحوال الناس بسبب كثرة الزغل  
 حيث يدفع عن كل درهم مـن الفـضة ثمانيـة وأربعـين              ،كان يتم التعامل ا بالعدد    

 ووصـل الأمـر بالزغليـة أن        ،الرسميـة  من الفلوس التي تضرب بدار الـضرب         اًفلس
 ومـن  ، خفيفة الوزن خارج دور الضرب علـى غـرار العملـة الرسميـة         اًضربوا فلوس 

 وعنـد انتقالهـا إلى   ، المـضروبة في دمـشق   )2("القراطيس"أمثلتها العملة المعروفة بـ     
مصر مع التجار واختلاطها مع الفلوس الجيدة طغت الفلوس الخفيفـة في الأسـواق         

بب في إيذاء الناس بارتفاع الأسعار وإغلاق المحلات التجارية وذلك عنـدما          مما تس 
نودي بأن الفلوس التي تقبـل في المعاملـة هـي فقـط الفلـوس الـتي عليهـا الخـاتم               

 إلا أن ذلك لم يثن الزغلية عن عمـل فلـوس عليهـا              ،الرسمي للدولة من دار السك    
  .)3(خاتم رسمي يشبه الفلوس الصادرة عن دار الضرب

  : الموازين والمكاييل والمقاييس: سادساً
كان الدرهم هو أصغر وحدة للوزن في بلاد الشام في عصر المماليك وهنا         

 حيـث لا  ، والدرهم الفضي المستعمل في النقد،يجب أن نفرق بين هذا الدرهم    
  . )4( وإن كان الأصل واحد،يجمع بينهما إلا الاسم

 أمـا  ، غرامـاً 60 أي ما يعـادل  ،اًوبعده تأتي الأوقية وتعادل خمسين درهم  
ومـن حيـث    . غرامـاً 1888 حـوالي  : فقد كان يزن اثنتي عشرة أوقيـة أي    ،الرطل

                                                
:  علـى الفلـوس المـضروبة مـن النحـاس انظـر           اً وفي النقـود تطلـق غالب ـ      ،الغش: الزغل) 1(

  202 ص،ةحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهر: السيوطي

هي نوع من الفلوس النحاسية أو دراهم ملفوفة على شكل أصـبع تعامـل ـا              : القراطيس) 2(
:  المقريــزي.)،) 32/332ايــة الأرب في فنــون الأدب: النــويري:  انظــر.أهــل الــشام

 .)3/439 (،السلوك لمعرفة دول الملوك

 .42 ص،زيف النقود في عصر دولة المماليك البرجية: النوايسة) 3(

 - 179 ص2، ومـادة حبـة ج  1006 ص1 مادة درهـم ج -الموسوعة الإسلامية الفرنسية    ) 4(
 .1208 ص3ومادة رطل ج
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 أما وحدة الكيل الرئيسية، ،كغ189القنطار الشامي، فكان يزن مائة رطل أي حوالي         
وبالنسبة للمقـاييس، فقـد كـان     )1( كغ208.8حوالي : وهي تساوي ) الغرارة(فكانت  

أمـا  . مـن ذراع القـاهرة     1/12ة للقماش، وهو في دمشق يزيـد بمقـدار          الذراع وحد 
  .)2(الأرض، فهي أيضاً بالذراع، ولكن ذراعها يساوي ثلاثة أشبار

استخدمت في نيابة حمص الأوزان والمكاييل التي كانـت مـستخدمة           وقد  
  .في بلاد الشام مع فارق بسيط في حمص

في بـلاد الـشام هـي الـدرهم      كانت وحدة الوزن المعروفة      بالنسبة للأوزان 
حبة شـعير   ) 60( فقد كان الدرهم يعادل      ،ومضاعفاته كالأوقية والرطل والقنطار   

درهمـاً  ) 50( والأوقية الدمشقية تعادل )3(3 غم 3.0898ويعادل في النظام المتري     
 ويتألف القنطـار  ،درهم) 600( فيكون الرطل بذلك ستمائة ،أوقية) 12(والرطل  

  .)4(رطل) 100(من 
ولابد من الإشارة إلى أن أوزان نيابة حمص تختلف عن أوزان نيابة دمشق             

 وأوقيتـها  ،درهـم ) 864( إذ يعـادل     ،وذلك أن رطلها أكثر زيادة مـن الدمـشقي        
في حـين  .)6(درهماً) 67( وذكر ابن بسام أن أوقيتها تعادل       ،)5(درهماً) 72(تعادل  

ن نفـرق بـين هـذا     كان الدرهم هو أصغر وحدة للوزن في دمـشق وهنـا يجـب أ             
 ، حيث لا يجمع بينهما إلا الاسم، والدرهم الفضي المستعمل في النقد،الدرهم

                                                
 .241 ص-دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين : العلبي) 1(

 .182 ص4 ج-صبح الأعشى: القلقشندي) 2(

 .11ص : فالتر هنتس) 3(

 .22، 20 المكاييل ص :، هنتس82مسالك الأبصار ص : ابن فضل االله العمري) 4(

كتاب اية الرتبـة في طلـب الحـسبة نـشره الـسيد البـاز               : عبد الرحمن بن نصر الشيزري    ) 5(
العريني بإشراف محمد مصطفي زيادة، كطبعة لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر القـاهرة                

 . 16م ص 1946

الـسامرائي،  اية الرتبة في طلـب الحـسبة، تحقيـق حـسام الـدين              : ابن بسام المحتسب  ) 6(
 .186، 185م ص 1968مطبعة المعارف، بغداد 
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 أي مـا  ،وبعده تأتي الأوقية وتعـادل خمـسين درهمـاً        . )1(وإن كان الأصل واحد   
 1888 حـوالي    : فقد كان يزن اثنتي عشرة أوقية أي       ، أما الرطل  ، غراماً 60يعادل  
أما ، كغ 189 حوالي : فكان يزن مائة رطل أي،ي ومن حيث القنطار الشام.غراماً

  .)2( كغ208.8 حوالي : وهي تساوي)الغرارة( فكانت ،وحدة الكيل الرئيسية
 فقد كانت نيابة حمـص تـستخدم مـشتقات القـرارة            ،أما بالنسبة للمكاييل  

مكاكيك ) 8( فقد استخدمت القفيز الذي يساوي )3(الدمشقية ولا تستخدم الغرارة
  .)4(كيلو جرام) 151(ه إثنى عشر مداً ويعادل ويبلغ مقدار

المكاكيك في نيابة حمص وحماة تختلف عن بعضها البعض فمنها ما هو            و
) 17( ويبلغ وزن المكوك )5("مكوكان ونصف وما بين ذلك تقريباً     "معتدل الغرارة   

 ، وكـان المكـوك يتـألف مـن ثـلاث كيـالج      ،كغم وربما استعمل كرديف للكيل   
 فيكـون  ، والكيلجة تتألف مـن صـاع ونـصف        ،كغم) 6.5(جة  فيكون وزن الكيل  

  .)6(باًكغم تقري) 8.3(وزن الصاع 
 وكان ،أما فيما يخص المقاييس فقد اشتملت على الفدان والقصبة والذراع

 وهـي   ، سم 3.50 م أما الذراع يعادل نحو       99.3 والقصبة   2 م 6368الفدان يعادل   
وبالنـسبة لمقـاييس القمـاش فقـد        . )7(نفس المقاييــس المستعملة في بلاد الشام     

 . مـن ذراع القـاهرة  1/12 وهو في دمشق يزيد بمقدار    ،كانت وحدته هي الذراع   
  .)8( ولكن ذراعها يساوي ثلاثة أشبار، فهي أيضاً بالذراع،أما الأرض

                                                
 - 179 ص2 ومـادة حبـة ج  ،1006 ص1 مادة درهـم ج -الموسوعة الإسلامية الفرنسية    ) 1(

 .1208 ص3ومادة رطل ج

  .241 ص-دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين : العلبي) 2(

 . 82مسالك الأبصار ص : ابن فضل االله العمري) 3(

 .17اية الرتبة ص : الشيزري) 4(

 .82مسالك الأبصار ص : ابن فضل االله العمري) 5(

  64، 63المكاييل ص : هنتس) 6(

 116حمص في العهد المملوكي ص: الطراونة.98المكاييل ص : هنتس) 7(

 .182 ص4 ج-صبح الأعشى:  القلقشندي)8(
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  : الضرائب: سابعاً
كــان النظــام الاقتــصادي الــسائد في بــلاد الــشام يرتكــز علــى فــرض  

الذي " الخراج والعشر " وأبرز هذه الضرائب     ، أنواعها الضرائب على اختلاف  
 وهو ضريبة سنوية تفـرض علـى        ،يعتبر من الموارد الشرعية كالزكاة والجزية     

الأرض الزراعيـة يـدفعها الفـلاح لــصاحب الإقطـاع ليـتم دفعهـا إلى خزانــة       
 ويختلف حـسب عـاملين      ، وهو من أهم موارد الدولة في جباياا       ،)1(الدولة

خراج :  وهو على قسمين   ،)2( الأرض وزيادة المحصول ونقصانه    خصوبة: هما
 ؛ فخراج الزراعة وهو مقـدار معـين مـن المـال أو              )3(الزراعة وخراج الراتب  

القـسم  : الغلة يفرض على الأرض ومحاصـيلها وينقـسم بـدوره إلى قـسمين            
 وتكـون مـن ثـلاث    ،الأول خراج غلة ويكون حسب طبيعة الأرض الزراعيـة  

 والقسم الثاني خراج نقـد ويكـون مبلـغ          ،)5( عن كل فدان   )4(إلى ست أرادب  
معين من المال يؤخـذ علـى الأرض ويكـون سـداده جملـة أو علـى أقـساط                 

 وأما خراج الراتـب فهـو خـراج البـساتين        ،حسب رغبة المستفيد من الأرض    
                                                

الـنظم  :  الـشربيني   إسماعيل البيـومي   .)8/245 (،اية الأرب في فنون الأدب    : النويري) 1(
 ، القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب    ،المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك      

 .156ص ،م1998 ،1ط

 .310 ص،العصر المماليكي في مصر والشام: سعيد عاشور) 2(

 .)8/444 (،اية الأرب في فنون الأدب: النويري) 3(

 ـ64 أو ، بـصاع الـنبي   اً صـاع 24مكيال كبير لأهـل مـصر يـساوي      : الأردب) 4( اً من  بمـن 
 ،تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس         :  الزبيـدي  . وهو كـذلك سـت ويبـات       ،أهلمصر

 .)1/13 (،المعجم الوسيط:  الزيات وآخرون."ردب"، مادة )2/493(

 ومساحته في مـصر     ،مقدار من الأرض الزراعية تختلف مساحته في البلاد العربية        : الفدان) 5(
 .)2/766 (،المعجم الوسيط:  الزيات وآخرون.2 م4200
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 وعلى المنتفع أن يدفع قيمة الخراج في حالة إنتـاج           ،اًوالسواقي ويحصل نقد  
  .)1(م إنتاجهاأرضه أو عد

) 2(المكوسكذلك فإنه وجدت أنواع أخرى من الجبايات غـير الـشرعية ك ـ           

 المفروض على )3("مكس الغلة  "- على سبيل المثال لا الحصر       -؛ منها    المتنوعة
وهو مبلغ يؤخذ على كل من يـتم  " مقرر السجون " و ،الغلال وعلى المتاجرة فيها   

قرر على ما يجنى مـن مـزارع قـصب     الم)4("مقرر الأقصاب والمعاصر " و ،سجنه
وهـو مـا يؤخـذ مـن كـل          " مقرر المراكب " ومنها   ،السكر وما ينتج من المعاصر    

 إلى جانب ضريبة تفرض على السفن ،)5(مركب بتقرير معين يعرف بمقرر الحماية
                                                

الأوضـاع الاجتماعيـة في فلـسطين في العهـد المملـوكي            : نسيم زريق جمعة أبو شـلوف     ) 1(
 رســالة ماجــستير غــير منــشورة في التــاريخ ،)م1517 -م 1250/هـــ923 -هـــ 648(

 ، قـسم التـاريخ والآثـار   ، كليـة الآداب ،رياض مصطفي شـاهين . د:  إشراف ،الإسلامي
 .155 ص،م2009/هـ1430 ، غزة،لجامعة الإسلاميةا

 ،جمع مكس ؛ وهو جعلٌ يؤخذ على البـضائع الـواردة مـن الـبلاد الأخـرى                : المكوس) 2 (
 ،المعجـم الوسـيط   :  الزيـات وآخـرون    .التركيـة وعربيتـه مكـس     " كمـرك "وأصل الكلمة   

)1/134(. 

كـل مـا يبـاع في       ضريبة كانت تفرض على التجـار بمقـدار العـشر عـن             : مكس الغلة ) 3(
. الاســواق أو يــدخل اليهــا، ويوخــذ ثمــن كــل غــرارة ثلاثــة دراهــم ونــصف فــضة 

: يوسف درويـش غوانمـة    : وانظر). 4/98(السلوك لمعرفة دول الملوك،     : المقريزي
تـاريخ نيابــة بيــت المقــدس في العـصر المملــوكي، دار الحيــاة، الزرقــاء، الأردن،   

 .108م، ص1982، )ط.د(

 رسـالة ماجـستير غـير    ،القرية في بـلاد الـشام في العـصر المملـوكي    : ابلةإيمان أحمد مق ) 4(
 قـسم   ، كليـة الآداب   ،يوسف حـسن غوانمـة    . د:  إشراف ،منشورة في التاريخ الإسلامي   

 .202 ص،م1998 ، الأردن، جامعة اليرموك،الآثار

 المـواعظ والاعتبـار بـذكر       ):م1461/هـ ـ845ت(تقي الدين أحمد بن علـي        :المقريزي) 5(
  .)1/164 (،م1997 ،1 ط، بيروت، دار الكتب العلمية،الخطط والآثار
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 وبعد دفع هذه الضريبة تليها ضـريبة  ، واحدة)1(الداخلة إلى الميناء وقيمتها دوكة   
   .)2(يمتها دوكتين لكل فردالعبور وكانت ق

وهـي تؤخـذ مقابـل رعـي     " المراعي"ومن تلك الضرائب كذلك ضريبة      
وتؤخـذ بحـسب عـدد      " الطـواحين " وضـريبة    ،)3(المواشي من نبـات الأرض    

 سواء كان ذلك طوال العام أو أثناء المواسم فقط ؛ ،الطواحين وكيفية تشغيلها
 ، من إجمالي مـا تنتجـه      )4(جةفالتي تعمل طوال العام كان عليها دفع ستين أق        

 بينمـا   ،وأما التي لا تعمل في أيام المطر فكان عليهـا أن تـدفع ثلاثـين فقـط                
 ومـن تلـك الـضرائب    .)5(من الضريبة  فكانت معفاةاًالطواحين التي تدار يدوي   

المفروضة على الماعز والجاموس وقيمتها اثنا " رسم الغنم"كذلك ما عرف بـ   
   .)6(عشر أقجة

 نجد ضرائب أخرى فُرضت على العامة اًب المكوس المذكورة آنفوإلى جان
                                                

المنـسوب إلى إمـارة البندقيـة       ) الإفرنجي(مفرد دوكات ؛ وهي الدينار الإفرنتي       : الدوكة) 1(
م حيـث حـلّ محلـها الـدينار         1425/هـ ـ829 وقد استمر التداول ا إلى سنة        ،الإيطالية

الأزمات الإقتصادية في الحجاز خلال     : لمباركي فاطمة محمد حسن ا    .الأشرفي الإسلامي 
 ، رسالة دكتوراه غير منشورة    ،)م1517 -م  1250/هـ923 -هـ  648(العصر المملوكي   

   .44 ص،م2012/هـ1432 مكة، ،جامعة أم القرى

 .)2/450 (،اية الأرب في فنون الأدب: النويري) 2(

 .)8/262 (،اية الأرب في فنون الأدب: النويري) 3(

 وهـي قطعـة صـغيرة مـن الفـضة      ،كلمة تركية معناها الضارب إلى البياض     : AKceأقجة  ) 4 (
 وكانـت  ،م في عهـد الـسلطان العثمـاني أورخـان       1328/هـ ـ729ضربت لأول مرة سنة     

:  سـهيل صـابان    .تستخدم في الاوساط الشعبية للدلالة على الدراهم أو النقود بشكل عام          
 ، مكتبـة الملـك فهـد الوطنيــة   ،ة التاريخيـة المعجـم الموسـوعي للمـصطلحات العثماني ـ   

 .20 ص،م2000/هـ1421 ،)ط.د (،الرياض

 .)6/248 (،السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي) 5(

 .)7/321 (،النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: ابن تغري بردي) 6(
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 ،)2( وضـرائب الجـوالي    ،)1( مثل ضرائب المواريث الحشرية    ،بمسميات مختلفة 
 وما يلاحظ على هذه الضرائب أا كانت تجمع مـن      .)3(وضرائب الرمى والطرح  

ــة   خاصــة أن بعــض نــواب ،النــاس بــسبب ضــعف واضــطراب اقتــصاد الدول
استغلوا سلطتهم فقاموا بجمع الضرائب من الأفراد سواءً كـان ذلـك            المقاطعات  

  .)4(من المال أو من الدواب
ولم يستثنى من هذه الضرائب احفة أهل الذمة والمعاهـدون مـن         
النصارى الـذين يـذهبون مـن نيابـة حمـص إلى نيابـات فلـسطين لغـرض                  

يـارة بيـت    الزيارات الدينية؛ فقد ما كان يؤخذ من حجـاجهم القـادمين لز           
المقدس سبعة دراهم عنـد الـدخول إلى مدينـة عكـا، واثـني عـشر عنـد                   

انوا  وحيـث ك ـ ،دخولهم بلـدة الناصـرة، وسـبعة عنـد عبـورهم الجـسور           
تنظيم الإجراءات مع كبير المتـرجمين لـدفع          يقيدون في مدينة القدس عبر    

   .)5(ضريبة السلطان حتى يمكنهم السفر
                                                

 لا يـستغرق   هي ما يتركـه المتـوفى الـذي لا وارث لـه أو لـه وارث               : المواريث الحشرية ) 1 (
ابن :  انظر. متأسلمة أهل الذمةاً ويتولاها غالب  ، وكان لها شاد خاص وديوان خاص      .ميراثه

نيـل الأمـل في    ): م1514/هـ920ت(زين الدين عبد الباسط بن خليل الظاهري        : شاهين
 ،1 ط ، بـيروت  ، المكتبـة العـصرية    ،عمر عبـد الـسلام تـدمري      . د:  تحقيق ،ذيل الدول 

 .)8( هامش ،2/32م 2002/هـ1422

جمع الجالية ؛ وهم أهلُ الذمة الذين تحولوا من أرض إلى أرض ن والمقـصود        : الجوالي) 2(
الخليـل بـن أحمـد الأزدي      :  الفراهيـدي  .هنا الجزية التي كانـت تؤخـذ مـن أهـل الذمـة            

 ،إبراهيم الـسامرائي . د ومهدي المخزومي. د:  تحقيق،كتاب العين ): م786/هـ170ت(
 .6/181) ت.د (،)ط.د (،لالدار ومكتبة اله

أو طرح القتلى ؛ فريضة مستحدثة تفرض علـى العامـة في حـال تعـرض             : الرمى والطرح ) 3(
 .164 ص،مفاكهة الخلان في حوادث الزمان:  ابن طولون.أحد سكان الحي للقتل

 .202 ص،النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك: إسماعيل البيومي) 4 (

  .105 ص،نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي: ف غوانمةيوس) 5(
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وكبار الأمراء من النواب وغيرهم التقرب ولقد حاول بعض سلاطين المماليك 
 ؛ )1(من العامة عن طريق ظهورهم بمظهر أشخاص متدينين يرفعون الظلم عن الناس

فقاموا بإلغاء بعض المكوس كما فعـل الـسلطان الناصـر محمـد بـن قـلاوون سـنة                
 وكان ،)2(م حيث أبطل المكوس والضرائب عن جميع أصناف الغلال     1323/هـ724

في عهد والده السلطان المنصور قلاوون قد فرضوا ضرائب باهضة على نواب الشام   
  .)3( وقد أبطله ابنه بعد الشكاوى التي رفعها هؤلاء الفلاحون إليه،الفلاحين

أثناء الايار الاقتصادي الذي رافق الايـار       ) م1514/ ـهـ920(وفي سنة   
اجـة الدولـة    ح و السياسي لدولة المماليك وما رافق ذلـك مـن تلاعـب بالعملـة            

ومن ضمنها سكان  المتزايدة للمال فرض على كل فرد في جميع أنحاء بلاد الشام
نيابة حمص عشرون ديناراً للإنفاق على التجريـدة العـسكرية الـتي أراد قانـصوه            
الغوري أن يناور ا أمـام الأتـراك العثمـانيين ليظهـر لهـم مـدى قـوة الـسلطنة                    

لى الـصفويين في إيـران في موقعـة جالـديران     المملوكية بعد انتصار العثمانيين ع   
  .)4()م1514/ هـ920(

  :المظالم الاجتماعية والاقتصادية في نيابة حمص: ثامناً
عانى سكان نيابة حمص في عصر المماليك شأم شأن كافة نيابات الـشام       

 وقـام  ،كافة نيابـات الدولـة المملوكيـة     التعسف شأم شأن   و الكثير من المظالم  
 فاعتبروا الـسكان  ،النائب وقد حذا الجهاز العسكري في حمص حذوه      بارتكاا  

 واعتمدوا أسـاليب لا يقرهـا الـشرع    ، وخدمة لرفاهيتهم،مصدراً مالياً لا ينضب 
   : وأبرز تلك الأساليب،الإسلامي ولا شرع آخر

                                                
أنطـوان  : وانظـر . 9/39 ،النجـوم الزاهـرة في أخبـار مـصر والقـاهرة          : ابن تغري بـردي   ) 1(

 .103ص ،)التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري(الدولة المملوكية : ضومط

 .293 ص،حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: السيوطي) 2 (
  .5/315السلوك لمعرفة دول الملوك : المقريزي) 3(

  119حمص في العهد المملوكي ص:الطراونة.4/408بدائع الزهور : ابن إياس) 4(
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 وهي فريضة مستحدثة تفرض على العامة في  ، أو طرح القتلى   :الرمي - 1
  .ي للقتل كما قال ابن طولون في مفاكهة الخلانحال تعرض أحد سكان الح

 لا يعرف ،وأن تفرض على حي بأكمله مبالغ من المال دية لقتيل وجد فيها
 بل صار النائب أو من ينوب عنه يستوفي مبالغ ،)1( عملاً بالمذهب الحنفي   ،قاتله

  .)2( قسماً ضئيلاً منها دية ويحتفظ بباقي المال- إن أراد الدفع-طائلة يدفع 
يـشمل حمـص علـى      و  وهو بيع قسري يفرضه نائـب دمـشق        :الطرح - 2

 كأن يملك سلعاً يريد التخلص منها أو أن يشتري سـلعاً            ،التجار وبأسعار يرتئيها  
 أو ـب سـلع      ، ثم يعيد بيعه قسراً بثمن أغلى      ،من الأسواق بالسعر الذي يرتئيه    

  .)3(تكون فاسدة ويلزم التجار بشرائهايمكن أن 
وهـي مـصادرة أمـوال النـاس دون حجـة شـرعية، وقـد               : درة المصا - 3
والمـصادر المملوكيـة مليئـة بأسـباب        .أجازها نـواب دمـشق لأنفـسهم      : سوغها

لحاكم للحصول على المـال دون      المصادرات وأنواعها فصارت عادة يلجأ إليها ا      
  .)4(مشقة

 وهي كناية عن مال شهري يفرض علـى الأسـواق           :المشاهرة واامعة  -  4
 السلطان أو نائب دمشق، فيعمد التجار إلى رفـع أسـعار سـلعهم مـن أجـل                  لصالح

تسديد المتوجب عليهم، وكانوا يستغلون هذا الأمر لزيادة الأسعار أكثر مما تقتـضيه       
  . )5(المشاهرة، وهكذا وقع سكان حمص ضحية للتجار والحكام معاً

                                                
المـصدر الـسابق   : البـصروي .164 ص ،مفاكهة الخلان في حـوادث الزمـان      : ابن طولون ) 1(

 .320العامة ص: نصار / 198ص

 .179المصدر السابق ص : البصروي) 2(

 .110المصدر نفسه ص: صرويالب) 3(

 .213 ص1مفاكهة الخلان ج: ابن طولون) 4(

: تـح ) إعلام الورى بمن وليّ نائباً من الأتراك بدمشق الكبرى(محمد بن علي  : ابن طولون ) 5(
 .326المرجع السابق ص: نصار / 187 ص- 1973 - القاهرة -عبد العظيم خطاب 
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يلقى بات عديدة من دون أن  الذي تعرضت له حمص في مناس : النهب - 5
  .)1(نكوبون إنصافاً في أكثر الأحيانالم

تعرضت نيابات الشام لأنواع رهيبة مـن التعـديات         : تجاوزات الأجناد  - 6
الناتجة عن ممارسة الجند الذين أقاموا فيها أو الذين قدموا إليها، وفي الحـالتين              
سئم أهل الشام من أنواع الاعتداءات على أملاكهـم وأرزاقهـم ونـسائهم إضـافة       

 نجـد ضـرائب أخـرى       اًوإلى جانب المكوس المذكورة آنف    . )2( زهق الأنفس    إلى
، )3(فُرضت على العامة بمسميات مختلفـة، مثـل ضـرائب المواريـث الحـشرية             

  .)4(وضرائب الجوالي
 حمص تجاه لم يقفوا مكتوفي الأيدي هذه وبناء على تلك المظالم فإن أهل  

 إلى اتبـاع الوسـائل الدينيـة في         التعديات والمغارم بل عملوا جاهـدين      و المظالم
دليل على  وهو ت )بالتكبير( أو الاحتجاج السلمي وهو المعروف       ،معظم الأحوال 

  .)5(أن االله ينصر المظلومين
                                                

-119-79إعـلام الـورى ص    :  طولـون  ابن / 176-125المصدر السابق ص  : البصروي) 1(
187-209. 

 .1331-327المرجع السابق ص: نصار) 2(

هي مـا يتركـه المتـوفى الـذي لا وارث لـه أو لـه وارث لا يـستغرق                : المواريث الحشرية ) 3(
ابن :  انظر. متأسلمة أهل الذمةاً ويتولاها غالب  ، وكان لها شاد خاص وديوان خاص      .ميراثه

نيـل الأمـل في    ): م1514/هـ920ت(الباسط بن خليل الظاهري     زين الدين عبد    : شاهين
 ،1 ط ، بـيروت  ، المكتبـة العـصرية    ،عمر عبـد الـسلام تـدمري      . د:  تحقيق ،ذيل الدول 

 .)8( هامش ،)2/32 (،م2002/هـ1422
جمـع الجاليـة ؛ وهـم أهـلُ الذمـة الـذين تحولـوا مـن أرض إلى أرض ن                    : الجوالي) 4(

انت تؤخذ من أهل الذمة، ويفترض سريان هذه الـضريبة  والمقصود هنا الجزية التي ك    
الفراهيدي كتـاب  .-  النصارى واليهود - في نيابة حمص لأا تضم فئة من أهل الذمة       

 .6/181العين 

 .97-96المصدر السابق ص: ابن طولون) 5(
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ولقد حاول بعض سلاطين المماليك وكبار الأمـراء مـن النـواب وغيرهـم          
 التقرب من العامة عن طريق ظهورهم بمظهر أشخاص متدينين يرفعون الظلم عن

؛ فقاموا بإلغاء بعض المكوس كمـا فعـل الـسلطان الناصـر محمـد بـن           )1(الناس
م حيث أبطل المكوس والضرائب عن جميع أصـناف         1323/هـ724قلاوون سنة   

 وكان نواب الشام في عهد والده السلطان المنصور قلاوون قد فرضوا  ،)2(الغلال
تي رفعهـا هـؤلاء    وقد أبطله ابنه بعد الشكاوى ال    ،ضرائب باهضة على الفلاحين   

  .)3(الفلاحون إليه

  : الأسعار: تاسعاً
كان الاقتصاد في بلاد الشام الركيزة الأساسية التي اعتمـد عليهـا سـلاطين      

 ولكن بـسبب الاضـطرابات الـسياسية        ،المماليك ونوام ا في تثبيت حكمهم     
والاجتماعية تدهور النظام الاقتـصادي وارتفعـت الأسـعار وتفاوتـت الطبقـات             

 إهمـال وسـائل   : ومن هذه العوامـل  ،جتماعية لاسيما في عهد الدولة البرجية     الا
 والتلاعـب بالعملـة     ، وايـار النظـام النقـدي      ، وهبوط الإنتاج الزراعـي    ،الري

 ظهر اً اقتصادياً رواجوهذا بعكس عهد الدولة البحرية حيث شهدت     ،)4(وتزييفها
ا الكثير مـن   في الأسواق التي كان عددها كبير وتمتلئ بالح    اًجليركة والنشاط و

   .)5(أصناف البضائع
                                                

: أنطوان ضـومط :  وانظر.9/39النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة     : ابن تغري بردي  ) 1(
 .103ص ،)التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري(لدولة المملوكية ا

 .293 ص،حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: السيوطي )2(

 5/315السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي) 3 (

 ،مطابع جامعة عـين شمـس   ،أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك: قاسم عبده قاسم ) 4(
 .73 ص،م1978 ،)ط.د (،القاهرة

 .3/496السلوك لمعرفة دول الملوك : المقريزي) 5(
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كانت الأوضاع الاقتصادية السائدة في العصر المملوكي تعكس الظـروف     و
 )1(السياسية التي كانت قائمة والتي تقف وراءها بعض الفتن والمؤامرات الداخلية    

  وهو ما دفع بالسلطة المملوكية أمام إلحاح الحاجة إلى دعـم القـوة             ،والخارجية
 فاتجـه المماليـك لتقويـة الجـيش بـشراء          ،العسكرية حتى تتم مواجهـة الأعـداء      

 وكانت الوسيلة لإعالة هذا الجيش هو الاعتماد في إدارة    ،مماليك جدد وتربيتهم  
البلاد على نظام الإقطاع الحربي بتقسيم الأراضي الزراعية على أربعـة وعـشرين             

 وعـشرة   ،رة للأمـراء والزيـادات     وعـش  ، ؛ أربعة منها للسلطان والرواتب     اًقيراط
 وباقي العـشرة للأمـراء والإطلاقـات        ، ثم صارت أربعة عشر للسلطان     ،للأجناد

 وأسـهم في انتـشار    ،)2( وهو ما أدى إلى إضـعاف الجـيش        ،والزيادات والأجناد 
 طبقة الحكام العسكريين والـذين      : وانقسم اتمع إلى طبقتين    ،الفتن والقلاقل 

 وطبقة أخرى مدنية اقتصر دورها علـى        ،راضي كإقطاعات كانوا يملكون جلّ الأ   
  .)3(الإنتاج ودفع الضرائب

 في سكان نيابة حمص المملوكية      اًالذي أثّر سلب  " غلاء الأسعار "وأما عامل   
فقد ارتبط ببعض المتغيرات البيئية مثل ظهور الجراد وانحباس الأمطار ونـشوب            

ارتفعـت  ) م1257/هـ ـ656 (الحروب الخارجية والثورات الداخلية ؛ ففـي سـنة        
القمح بمائة درهم والشعير بـستين درهـم والبطـيخ بـثلاثين             الأسعار وبيع مكوك  

                                                
ومن أمثلة الاضطرابات الداخلية التي عانت منها بلاد الشام ما وقـع أيـام حكـم الـسلطان       ) 1(

من غلاء الأسعار وتوقف أسباب الرزق وقلة الغلال        ) م1411/هـ814ت(المظفر حاجي   
 ونتيجـة  ،ة بحثاً عـن الوظـائف المختلفـة   وكثرة قدوم الناس من الأقاليم إلى المدن الكبير       

أحوال العامة  :  حياة ناصر الحجي   . عن الرزق  اًلذلك انتشرت عمليات السلب والنهب بحث     
 ،دار القلم  ،في حكم المماليك ؛ دراسة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية         

 .185ص ،م1994 ،1 ط،بيروت
 .5/410تاريخ ابن خلدون  :ابن خلدون) 2(

 الجامعـة   ،فـن الرسـائل في العـصر المملـوكي ؛ دراسـة تحليليـة             : رشا فخـري النحـال    ) 3(
 .18 ص،م2014 -م 2013 ،)ط.د (، غزة،الإسلامية
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 وبعد ذلـك بـثلاث سـنوات    . وكان السبب في ذلك وباء انتشر في البلاد  ،اًدرهم
 مـن القمـح والـشعير إلى        )1(أصاب بلاد الشام غلاءٌ شديد حيث وصلت الغرارة       

 سبب ذلك هو اقتحام المغول لمدن الشام حيـث           وكان ،اًمائتين وخمسين درهم  
  .)2(وصلوا إلى نابلس ثم غزة

تسبب قلة سقوط الأمطـار وجفـاف الأراضـي         ) م1295/هـ695(وفي سنة   
الزراعية إلى غلاء الأسعار حتى وصل سعر غـرارة القمـح إلى مـائتين وعـشرين                

لدابـة   ومن شده القحط والجفاف في بلاد الـشام وصـل الحـال إلى أن ا          ،اًدرهم
   .)3(اً ويسقى الرجل بربع درهم شربة واحده أيض،تسقى بدرهم شربة واحدة

ومن العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأسـعار خـلال العـصر المملـوكي              
التي نزلت بـاتمع الـشامي في العـصر المملـوكي            الكوارث الطبيعية والأوبئة  

 ، العـوام خاصـة  جملة من النكبـات الطبيعيـة والأوبئـة راح ضـحيتها كـثير مـن           
   :ذلك ومن

 ومنـها علـى   ، حدثت في بلاد الشام كثير من الزلازل المدمرة       : الزلازل -أ
واعتبر أعنـف زلـزال ضـرب المنطقـة         ) م1292/هـ692(سبيل المثال زلزال سنة     

كـثير  بسبب ما خلفه من دمار كبير في المباني ن حيث كان الأنكى في النتيجة أن               
لتي دمرا الزلزال أُهملت وهجرت من السكان لعدم   من تلك المراكز العمرانية ا    

  .)4(قدرم على إعادة البناء
                                                

 أو سـبع    اً مـد  72 كلـغ أو     12 يقـدر بحـوالي      اً،مكيال خاص بأهل الشام تحديـد     : الغرار) 1(
: القلقـشندي :  انظر.اً لتر265 كلغ أو 204،5 وأما الغرارة المكية فتقدر بـ       .ويبات مصرية 

 .)4/281 (،صبح الأعشى في صناعة الإنشا

 .)1/498 (،السلوك لمعرفة دول الملوك: االمقريزي) 2(

  .)2/98 (،السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي) 3(

 .)8/36 (،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي) 4(
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زلازل عديدة شملت مصر وبلاد الشام      ) م1302/هـ702(كما حدثت سنة    
 فـتم انتـداب   ،وأحدثت خسائر كبيرة وصلت إلى هدم المساجد وغرق المراكب  

ه الـزلازل إلى مـوت    وقـد أدت هـذ   .)1(أمراء النيابات لإصلاح ما هدمته الزلازل     
  .)2(أعداد كبيرة من السكان فانخفضت الكثافة السكانية في بلاد الشام

 وكان لانتشار أسراب الجراد في بلاد الـشام أثـر بـالغ في      :آفة الجراد  -ب
 وقد أفادت المصادر التاريخية  ،ارتفاع أسعار الحبوب خاصة بسبب إتلافه للزرع      

رة مـرة؛ عـشرة منـها كانـت في العـصر            أن الجراد أصاب بلاد الشام ثماني عـش       
ــوكي الأول  ـــ 784(الممل ـــ922 -ه ــصر ،)م1516-م 1381/ه ــة في الع  وثماني

  .)3()م1516 -م 1381/هـ922 -هـ 784(المملوكي الثاني 
عنـدما تعرضـت الـشام    ) م1342/هـ ـ743(ومن أمثلة ذلك ما حدث سـنة     

لزراعة والأشجار لموجة من الجراد بكميات كبيرة سدت الأفق وألحقت الدمار با 
عنـدما  ) م1354/هـ ـ756( ومنها سنة    ،مما تسبب في تدهور الأحوال الاقتصادية     

اكتسحت أسراب الجراد بلاد الشام وانتشرت في جميع الأنحاء وأكلت الأشجار           
   .)4(والزروع والثمار فقضت على الأخضر واليابس

                                                
 وللوقـوف علـى المزيـد في      .)5/406 (، أعيان المائة الثامنة   الدرر الكامنة في  : ابن حجر ) 1(

الزلازل في بـلاد الـشام، مـن القـرن الأول إلى            : خالد يونس الخالدي  : هذا اال انظر  
 مجلــة الجامعــة ،القــرن الــسابع إلى القــرن التاســع المــيلادي/القــرن الثالــث الهجــري

 .ها وما بعد87 ص،م2005 يناير ،1 العدد ،13 مج،الإسلامية

 .153 ص، نيابة غزة في العهد المملوكي: محمود عطا االله)2(

العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية في بلاد الـشام  : فيصل عبد االله بني حمد  ) 3(
والثــاني ) م1381 -م 1250/هـــ784 -هـــ 648(خــلال العــصرين المملــوكيين الأول 

 ، عمــان،ة ودراسـات إســلامية  أوراق بحثيــ،)م1517 -م 1381/هـــ922 -هــ  784(
 .م2/8/2007 بتاريخ ،الأردن

:  تحقيـق  ،مـن ذيـول العـبر     ): م1374/هـ ـ748ت(محمد بن أحمد الدمـشقي      : الذهبي) 4(
ــد  ــدين المنج ــلاح ال ــة ،ص ــت الحكومي ــة الكوي ــت، مطبع  ،م2011 ،)ط.د (، الكوي

)6/379(.  
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 الأشجار  كثيرة مناًأبادت أسراب الجراد أعداد) م1365/هـ766(وفي سنة 
 فنتج عن ذلك ارتفاع الأسـعار حيـث بلـغ سـعر     ،والكروم والمزروعات الجيدة  

اجتـاح  ) م1401/هـ ـ803(وفي سنة   . )1(اًغرارة القمح بدمشق مائة وثمانين درهم     
 وأكـل الـزروع والأشـجار وتـسبب في غـلاء            )2(الجراد بلاد الشام بأعداد كـبيرة     

 ونفقـت الماشـية   ، خمسين درهمـاً  القمح بأكثر من)3(الأسعار حتى أنه بيع سنبل 
  .)4(لقلة الأعشاب وعاشت بلاد الشام في ضائقة شديدة

 والمقصود بذلك القحط والجفـاف والـسيول ؛ ومـن           :الظروف المناخية  - ج
عندما اجتاحـت الـسيول     ) م1352/هـ753(أمثلة ذلك بالنسبة للسيول ما حدث سنة        

 .)5(لفت الزروع مـن كثـرة الميـاه   نيابة غزة فهدمت كثير من البيوت على السكان، وت  
حين هطلت أمطار غزيرة على بلاد الشام نتج        ) م1421/هـ(825ومنها ما حدث سنة     

 والغريـب  ،عنها تدمير كثير من المزروعات وإلحاق أذى كبير بالمنازل والممتلكات      
أنه في نفس العام أجدبت مناطق أخرى من بلاد الشام بسبب عـدم سـقوط الأمطـار      

   .)6( من السكان بسبب قلة الطعام والشرابفهجرها كثير
وأما عن دور القحط والجفاف فقد تعرضت له المنطقة مرات عديدة؛ فمن 

عنـدما أصـاب الـبلاد الـشامية قحـط          ) م1261/هـ ـ660(ذلك ما حدث في سنة      
                                                

هيفـاء  : تفـصيلات انظـر    ولمزيـد مـن ال     .)5/199 (،إنباء الغمر بأبنـاء العمـر     : ابن حجر ) 1(
 65 ص،الأوبئة والأمراض في العصرين الأيوبي والمملوكي في مصر والـشام        : الصاعدي
 .وما بعدها

 .338تاريخ الأزمنة ص : ، الدويهي12/200النجوم : ابن تغري بردي) 2(
مكيال شائع الاستعمال في العصور الوسطى في بلاد الشام وتختلف مقاديره مـن          : السنبل) 3(

ــة إ ــداد  جه ــشر  )  كغــم63(لى أخــرى فهــو في حلــب خمــسة أم ــنى ع وفي حمــص أث
 .17اية الرتبة، ص : الشيرزي.مداً

 .338تاريخ الأزمنة ص : الدويهي) 4(
 .)14/206 (،البداية النهاية: ابن كثير) 5(

 .)7/348 (،السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي) 6(
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 .)1(وجفاف نتج عنه موت خلق كثير في كل أرجاء نيابتي حلب وحماة وغيرهمـا             
 حيـث   ،عندما أصاب قحط فلسطين خاصة    ) م1489/ـه895(ومنها ما وقع سنة     

 فصام الناس ثلاثة أيام ولجـأوا إلى  ،مضى معظم فصل الشتاء ولم تسقط الأمطار  
  .)2(المسجد الأقصى للصلاة والدعاء والذكر وطلب الغيث من االله تعالى

 ولعلّ أخطر الأوبئة الـتي أصـابت منـاطق عديـدة مـن العـالم              : الأوبئة -د
نه بلاد الشام هو الطاعون المهلك الذي انتشر بين الناس سنة           الإسلامي ومن ضم  

الفنـاء  " عبـارة    )3( وقد أطلقت عليه المصادر التاريخية العربية      ،)م1348/هـ749(
المـوت الأسـود   " وعرف في المصادر الأوروبية بـ  ،"الطاعون الأعظم "أو" الكبير

back death")4( النـاجين منـه إلى   فقد أهلك كثير من السكان والدواب وأجبر ؛ 
 وفي ســـنة .)5(الهجـــرة خـــارج الـــبلاد فأصـــبحت المـــدن والقـــرى خاليـــة

 خاصـة  ،انتشر وباء آخر للطاعون عم معظم أنحاء بلاد الـشام        ) م1387/هـ790(
                                                

 .)16/33 (،مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة في ملوك : ابن تغري بردي) 1(

 .)4/263 (،السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي) 2(

في هذه السنة وقع الطاعون العظيم الذي لم يدرك مثلـه   : "ابن تغري بردي قوله   ومما ذكره   ) 3(
 إذ أن هذا الطاعون كان من أعظم الطواعين كلـها       ،بمصروقراها بل وبغالب البلاد الشامية    

ذا الطاعون خالف كل الطواعين الماضية في أمور كثيرة منها أنه وقع         حيث أن ه   ،وأفظعها
في الشتاء وارتفع في فصل الربيع وكانت الطواعين تقع في فصل الربيع وترتفـع في أوائـل       

المنـهل الـصافي والمـستوفي بعـد        :  انظر ." وقد توفي في هذا الطاعون خلق كثير       .الصيف
 .)7/318 (،الوافي

الموسـوعة  :  مجموعـة مـؤلفين  . سكان أوروبا خلال ثـلاث سـنوات    وقد قضى على ربع   ) 4 (
شارك فيها مجموعة كبيرة مـن  ( مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ،العربية العالمية 

 ،م1999/هـ ـ1419 ،2الريـاض، ط ) المفكرين وأهل العلم العرب والمسلمين وغيرهم   
)19/211.( 

وآثارها الاجتماعيـة في بـلاد الـشام في عـصر        ) الطواعين(الأوبئة  : مبارك محمد الطراونة  ) 5(
 الة الأردنيـة للتـاريخ      ،)م1516 -م  1382/هـ922 - هـ   784(المماليك الجراكسة   

 .22 ص،3 العدد،4 الد ،والآثار
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مدن الساحل الشامي وبعـض المـدن الداخليـة كعكـا ونـابلس وبيـت المقـدس         
ات على إثره في غزة  وم، فبلغ عدد الموتى خمسمائة إنسان في كل يوم،والكرك

 حتى قيل أن اللّـص حـين        ،اًاثنان وعشرون ألف شخص حتى خلت البلاد تقريب       
 كمـا تعرضـت   !.)1(يدخل البيت لسرقته فإنه لا يخرج ويموت من فـوره بداخلـه       

 حيث قدر المقريزي أعداد الموتى      ،م1422/هـ826بلاد الشام لطاعون آخر سنة      
 وذهب ضحيته في مدينة دمشق وحدها أكثر ،في اليوم الواحد بحوالي مائة إنسان

ــن  ــساء  115م ــال والن ــن الأطف ــانوا م ــم ك ــف شــخص معظمه  وفي ســنة .)2( أل
م عاود الوباء بلاد الشام واستمر السكان يعانون من نتائجه الـسيئة            1434/هـ837

 حيث اشتد تأثيره وعظُـم حيـث ابتـدأَ مـن حلـب ثم         ،م1437/هـ841حتى سنة   
 ، ومنه انتشر إلى مدينة دمشق وطرابلس والرملة وغـزة    انتقل إلى حماة ثم حمص    

م 1430 / هـ ـ833 وفي سـنة     ،)3(وذهب ضحيته عدد كبير مـن البـشر والـدواب         
  . ولكن نسبة ذلك غير واضحة)4(ارتفعت الأسعار في حمص

 ومـن ذلـك تعـرض بـلاد الـشام وخاصـة الأجـزاء              :العوامل البشرية  -ـه
واضح في ارتفاع الأسـعار بـشكل ملحـوظ        الشمالية منها للهجمات المغولية أثر      

 .)7(م1300/ هـ ـ699 و ،)6(م1261/ هـ ـ659،  )5(م1260/ هـ658وذلك في الأعوام    
وكذلك كان لهجرة أعداد كبيرة من المصريين في بلادهم بـسبب غـلاء الأسـعار      

                                                
 .2/463،إنباء الغمر بأبناء العمر: ابن حجر) 1(

 .7/78 ،السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي) 2(

نزهة النفـوس والأبـدان في   ): م1494/هـ900ت( علي بن داود الجوهري   :ابن الصيرفي ) 3(
 ،3/395م،1،1970حسن حبشي، دار الكتب، القـاهرة، ط      : تواريخ الأزمان، تحقيق  

399. 
 3/179نزهة النفوس : ، ابن الصيرفي4/836السلوك : المقريزي) 4(
 .7/82النجوم : ابن تغري بردي) 5(
 .91تالي ص : الصقاعي) 6(
 .8/104النجوم : ، ابن تغري بردي1/885السلوك : لمقريزيا) 7(
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فقـدتم  ) م1451/ هـ855(دوراً بارزاً في ارتفاع الأسعار في بلاد الشام عامة سنة            
لقمح بستمائة درهم فضة وشمل الغلاء سـائر المـأكولات في نيابـات      بيع غرارة ا  

  . )1(من ضمنها نيابة حمص المحروسة والشام
وقد غيرت هذه الأوبئة النسيج الاجتماعي للتركيبة السكانية بحمص بسبب     
من مات فيه من الأطفال والبنات والإماء حـتى كـادت البيـوت تخلـو منـهن في           

  .)2(جميع بلاد الشام
لى العموم فإن انتشار الأوبئة وتتـابع وقوعهـا في فتـرات متقاربـة كـان                وع

 بـسبب  ،)3( غلاء في الأسعار وندرة في الـسلع وتعطّـل في الأسـواق   اًيرافقه دوم 
 فانعكست آثارها علـى مختلـف       ،الخلل الذي أصاب البنية السكانية لبلاد الشام      

  . )4(لميةميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والع
 كغـم   100 فمثلاً بلغ سـعر      ،أما بالنسبة للأسعار المتداولة في نيابة حمص      
 دينـار وانخفـضت في   07،1من القمح في النصف الثاني من القرن الثالث عـشر          
 وبلـغ حـوالي     ، دينـار  85،0النصف الأول من القرن الرابع عشر المـيلادي إلى          

 أما سعر الخبز    ،ر الميلادي  دينار في النصف الأول من القرن الخامس عش        74،0
 بينما كان   023،0 - و 03،0فقد وصل خلال النصف الأول من القرن الثامن إلى          

 وارتفـع   0041،0الثالث عشر المـيلادي نحـو       / في اية القرن السابع الهجري      

                                                
 .347التبر المسبوك ص :  السخاوي324)1(
الفئـات الـشعبية    (سـعدية   ):الزهراني(.)7/93 (،السلوك لمعرفة دول الملوك   : المقريزي) 2 (

م دراسـة   1516 -م  1260/هـ ـ923 -هــ   658في بلاد الشام خـلال العـصر المملـوكي        
  58-55ص-2017 - جامعة أم القرى-شراف عبد االله سعيد الغامديإ) تاريخية حضارية

الأردن (الطاعون والجفاف وأثرهما على البيئـة في جنـوب الـشام          :يوسف درويش غوانمة  ) 3(
ــصلية، العــدد  ) وفلــسطين ــوم ف ــة عل ــوكي، مجل ، دمــشق، 14 -13في العــصر الممل

 .75م، ص1983

 .53الأوبئة ص: الطراونة) 4(
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 دينار في بداية القرن التاسع عشر      4،0 - 3،0متوسط سعر رطل لحم الضأن إلى       
 دينار في النـصف  30،0 - 25،0يلادي بعد أن كان الخامس عشر الم/ الهجري  

  .)1(الرابع عشر الميلادي/ الأول من القرن الثامن الهجري 
 ،)2(بحوالي اثـنى عـشر دينـاراً      ) م1388/هـ790(وبيعت غرارة القمح سنة     

بيع رطل اللحم في حمـص بأربعـة دراهـم ونـصف     ) م1296/ هـ798(وفي سنة  
ل السلع غاليـة لـثمن وعـاش النـاس شـدة            وارتفعت أسعار الفواكه وأصبحت ك    

بيعت غرارة القمح بثلاثمائة درهـم لـذلك      ) م1397/هـ799( وفي سنة  ،)3(عظيمة
أكل الناس الشعير وبيعت عشرة أرطال طحين الـشعير بـأكثر مـن خمـسة عـشر                  

  . )4(درهماً
* * *  

                                                
 .189، 188كة صفد ص ممل: الطراونة) 1(
 .2/283أنباء : ابن حجر) 2(
 . 227الدرة المضيئة ص : ابن صصرى) 3(
 121حمص ص: الطراونة.201، 200الدرة المضيئة ص : ابن صصرى) 4(
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  التركيبة السكانية واتمع

  
  :الوضع السكاني في نيابة حمص

 في عــصر ،خــون الــذين عاشــوا في مــصر وبــلاد الــشاملم يتحــرر المؤر
 سواء مـن    ،المماليك في كتابام من تقاليد المدرسة التأريخية العربية الإسلامية        

 ذلـك أن هـؤلاء المـؤرخين يعنـون في     ،حيث المنـهج أم مـن حيـث الأهـداف      
 وسـجلوا كـل مـا يتعلـق         ،كتابام بأخبار السلاطين والملوك والأمراء والأعيان     

 ،القوى المسيطرة على شـــــؤون اتمع والمتحكمة في مقدرات البلاد        ذه  
  .في حين أغفلوا كل ما يتعلق بحياة الطبقات الأخرى وشؤوا

التاريخية في عصر المماليـك مثـل   ويمكننا ملاحظة ذلك من أسماء الكتب   
الجـوهر الـثمين   "و "لابن شداد" سيرة السلطان الملك الظاهر   الروض الزاهر في  "

وم الزاهـرة في ملـوك مـصر    النج ـ" و،لابن دقمـاق " السلاطين و في سيرة الملوك  
  .للمقريزي" السلوك لمعرفة دول الملوك" و،لابن تغري بردي "والقاهرة

 ولاسـيما أن  ؟ ما هو شأن الأمـة العربيـة والعـالم الإسـلامي        :وهنا نتساءل 
فمـن الـذي   . المنطقة التي تحرك عليها المماليك هي أرض عربية وأمصار عربيـة       
 ومن الـذي   ؟كان يقوم بالإنتاج الزراعي والحرفي والمهني والعمراني والخدمات       

 أو ليس سـكان الـبلاد هـم الـذين           ؟قام بالإنتاجات العلمية والفلسفية والمعرفية    
شكّلوا مادة حضارية وإشعاعية سـطعت لبـضعة قـرون في الأرض العربيـة وفي                

  .البلاد المفتوحة
دراسـات الاجتماعيـة والفكريـة الماضـية أهميـة          ومن هنا يجب إعطـاء ال     

 بما في ذلك التداخل بـين الـسياسة        ، لإعادة تركيب الماضي بكل أبعاده     ،خاصة
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لأن الزمان يكتـسب فعاليتـه ويمـر بتحـولات طويلـة أو            ." والاجتماع والاقتصاد 
  ومما يعانيـه الإنـسان   ، ومن خلال الفعاليات البشرية    ، أو يستمر تراتيباً   ،متقطعة

  " )1(في مجتمعه وبيئته
ولابد في دراسة التاريخ الاجتماعي مـن تحديـد الفئـات الاجتماعيـة مـن            

 ولابـد مـن إلقـاء    ،حيث مستوياا وتحديد الظواهر الاجتماعية التي تخضع لها       
نظرة على بنية العلاقة بين الحكام وفئات الـشعب لمـا لـذلك مـن أثـر مهـم في                    

  .الدينامية الاجتماعية
 وكانت هـذه الفئـات متفاوتـة مـن حيـث            ،)فئوياً( الملوكي   كان اتمع 

 والاستقرار واشتغال المناصب الحكومية والدينية والاقتصادية ،الدخل والطمأنينة
  .والاجتماعية

   : إلى سبع فئات، بوجه عام،وعلى هذا قسم المقريزي اتمع المملوكي
  . أرباب الدولة-* 
  .اء والمحدثين مياسير الناس من التجار والفقه-* 
  . متوسطو الحال من التجار والباعة وأصحاب المعاش والسوقة-* 
  . الفلاحون من أهل الزراعة-* 
  . سكان الأرياف والقرى-* 
  . أرباب الصناعات والحرف البسيطة-* 
  .)2(المعدمون -* 

                                                
 .100 ص - 1966 -منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت ) الإيديولوجية(جان ): شرف) (1(

محمـد مـصطفي زيـارة،      : تـح ) الأمة بكشف الغمة  إعانة  (تقي الدين أحمد    ): المقريزي) (2(
 .73 -72 ص -1940 - القاهرة -جمال الدين الشيال 
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يشمل  و ،هذا التوزيع العام الذي أورده المقريزي أخذه بدوره عن العمري         
 فـيمكن اعتمـاد   ، أما في المدن ولاسـيما نيابـة دمـشق    ،ملوكي كله اتمع الم 

ع المقريـزي يأخـذ بالاعتبـار خـصوصية المدينـة           iتفريع آخـر ينبثـق مـن تـوزي        
  .والتجانس الاجتماعي الأكثر شمولاً

   :ويمكننا تقسيم سكان بلاد الشام في العصر المملوكي إلى أربعة أقسام هي
  . الطبقة العسكرية الحاكمة- 1
  . الأعيان- 2
  . العامة- 3
   .)1( الزعر- 4

ومن العجيب ما رأيناه من التشنيعات التي رواهـا ابـن حوقـل والدمـشقي               
 ووصفهم لأهل حمص بقلة العقل والتفاهة حتى يضرب بحماقتهم  ،)2(والحموي

 وأجمعـت المـصادر     ،)3(المثل ولكن هذه التشنيعات لا ندها في باقي المـصادر         
                                                

 جـاه  و كان الزعر من أهل صلابة     و الزعر في الشام هم الحرافيش نفسهم في مصر،       : الزعر) 1(
واعيـة   وكان الزعر عصابات منظمة ويشكلون القوة الرئيسية في البلاد الشامية،     و زعارة،و

ربما لم يكونوا متزوجين، حيث احتفظوا بزي مميز لـشعرهم عـرٍف         و ن الشباب، لذاا م 
 وكـانوا  .ارتدوا أثواباُ خاصة أكتافهم كشكل من أشكال البزات العسكرية         و )قرعاني(باسم  

سـد   وشغلوا دور القياديين في إغلاق وهم العمود الفقري للمقاومة الشعبية ضد الضرائب 
وقد حرص النواب دوماً على عـدم مواجهـة الزعـران         .ماليكمحاربة الجنود الم   و الشوارع

في نفس الوقت كان الزعـر يـؤثرون    وعلى إبقاء قدر معين من الخلاف بينهم،  و متحدين،
  .في قوة النائب نفسه، فلذلك حرص النواب على إبقاء نوع من المودة معهم

 الـشام في الـصر      مـدن :ايرامـارفين ) لابيـدوس : (للمزيد من المعلومات عن الزعر راجـع        
دمـشق بـين    :  العلـبي  250 -238 ص   -1985-1 ط - دمـشق    - دار حسان    -المملوكي  

 ما بعدها و234ص -عصر المماليك والعثمانيين

 .2/302معجم البلدان، : ، الحموي176صورة الأرض، ص: ابن حوقل)) 2

 .198الروض المعطار، ص: ، الحميري237الرحلة، ص:  ابن جبير(3)



 178

يتميزون برجاحة العقل وحـسن الإقـدام في الحـروب    على أن أهل حمص كانوا    
فلهم تاريخ طويل يصعب معه أن تستطيع القوى الفرنجية الاستيلاء على حمـص        
خلال هجمام على بلاد الشام لشدة أهلها واستبسالهم في الدفاع عن مدنيتـهم          

س كما أن الرحالة والجغرافيين الذين زاروا المدينة خلال القرنين الخامس والساد
 قـد جعـل أهلـها يبتـدعون         يع حمـص التجـار    الهجريين قد أشاروا إلى أن موق     

الحساب لأم كانوا تجاراً يحتاجون إليه في أرباحهم ورؤوس أموالهم ونفقام           
  .فكيف يكون فيهم هذه الصفات

ويبدو أن ما ذكرته هذه المصادر عن حمص يرجع إلى بعض الغرائب التي            
ر من أا لا تدخلها حية أو عقرب وإذا اغتسل اتصفت ا أهل حمص مثل ما ذك

 وهذا دليل واضح يـبين لنـا مـا كانـت          ،)1(أحد بماء حمص لا يقرب منه عقرب      
عليه المدينة من عناية إلهية منحها االله لأهل هذه البلد أو ربما أن تربتـها ـا مـا                   

ب أم يمنع دخول العقارب إليها وهذه أيضاً هبة من االله سواء أكان ذلك في الـشع          
في التربة فإذا كان االله قد حبا المدينة فكيف يصبح أهلـها بلـهاء ولا يـدرون مـا                   
يفعلون وزادت المصادر تشنيعاً بأهل حمص قائلة بأم كانوا أشد النـاس علـى              

 ولكن أثبتت الدراسات التاريخية أن القلة القليلة منـهم   ،)2(سيدنا على بن معاوية   
  .ي ثم الإماميةكانوا شيعة يدينون بالمذهب النصير

:" وهناك أدلة تاريخية على أن معظم أهل حمص كانوا يدينون بالسنة منـها            
لم يجـد في  ) م1168 /هـ ـ564(أن أسد الدين شيركوه عندما دخل حمـص عـام    

 ولعل ما ذهب إليه ،"المدينة من يخالفه بل رحبوا به لشدة تمسكهم وحبهم للسنة
 فيدخلـها أخـلاط     ،لاد مختلفـة  هؤلاء المؤرخون راجع إلى وقوع حمص بين ب ـ       

الناس ويمتزجون بأهلها كما شهدت تقلبـات عديـدة فكـثيراً مـا غزـا الـدول                 
فملكها ابن عباس وفتحها أحمد بن طولون ثم الإخشيد ثم بنو حمدان ثم بكجور       

                                                
 .184ثار البلاد وأخبار العباد، صأ: القزوينى) (1

 .184آثار البلاد وأخبار العباد، ص: ، القزوينى203، ص2معجم البلدان، ج: ياقوت الحموي (2)
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وأطاعت الفاطميين ثم صارت مدة تحت حكم الصليبيين دون أن يملكوها ملكـاً          
  .)1( محمود والأمير شيركوه ثم صلاح الدين والأيوبيونثابتاً ثم ملكها نور الدين

ليس من السهل علينا تحديد عناصر السكان التي وجدت في حمص، فقد          
توافدت عليها العديد من الشعوب والقبائل سواء كانت عربية أو غير ذلك، ومرد 
ذلك إلى أن موقع المدينة جعلها في صلات بـين بـلاد الـشام ووسـط وجنـوب                  

  .)2(لعربيةالجزيرة ا
 . الأجناس الأخرى-3.  التركمان-2. العرب -1

 وكنـده   ،)3(كان النسيج السكاني لأهل حمص خليطاً من العرب من طـيء          
 وكانت قبيلـة كلـب تـسكن        ،)4(وحمير وكلب وهمذان وغيرهم من بطون اليمن      

 ،)7(أرجاء حمص  والعكيدات والحسنة في،)6( وكذلك قبيلة بنو خالد،)5(الرستن
 وكـذلك بنـو هنـدي     ،)8(كانوا يسكنون سـلمية    قضاعة سليم وبنو هاشم ف     أما بنو 

منتصف القـرن الخـامس الهجـري إلى أن صـاروا رؤسـاء        الذين لمع نجمهم في   
 وبنو فضل الذين ينسبون إلى الفضل بـن ربيعـة           ،)9(م1059 /هـ451للمدينة عام   

                                                
 .732محاضرة في تاريخ حمص، ص :  لويس شيخو(1)

 .14الإمارات العربية في بلاد الشام، ص: نقلاً عن محمد محمد مرسى الشيخ(2)

 .19تحف الأنباء، ص: بيشوف) 2(

 .110البلدان، ص: اليعقوبى) 3(

 .561، ص1بغية الطلب، ج: ابن العديم) 4(

مـسالك  : العمـرى . يرجع تسميتهم إلى خالد بن الوليـد مـن بـنى مخـزوم مـن العدنانيـة                ) 5(
: ، أحمـد وصـفي زكريـا      214، ص 3، القلقشندى صبح الأعشى، ج    116الأبصار، ص 

 .203جولة أثرية في بعض البلاد الشامية، ص

 .217ص: اتمع الإسلامي: ، أحمد رمضان216، ص6خطط الشام، ج: مكرد على) 6(

 .31، ص19مسالك الممالك، ج: ، الاصطخري61، ص1بغية الطلب، ج: ابن العديم) 7(

 .31، ص19الوافي بالوفيات، ج: الصفدي) 8(
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  في والذين تشعبوا بعد ذلك إلى شعب عديـدة ثم امتزجـت ـم بعـض القبائـل                
  .)1( خالدحمص مثل قبيلة بني

حمـص ومناطقهـا جماعـات أخـرى مـن           وإلى جانب العرب عاشـت في     
الفرس والأكراد والأرمن ويـذكر الـبلاذري أن معاويـة قـد نقـل فـرس بعلبـك                  
وحمص وأنطاكية إلى سواحل الأردن وصور وعكا ونقل أساورة البصرة والكوفة     

جميـع   بائل تقـوم بمهـام كـبيرة في    وكانت هذه الق  ،)2(وفرس بعلبك إلى أنطاكية   
 فمنهم الفلاحون والحرفيون ،النواحي الحربية والاقتصادية وغيرها من االات

الحـرب وقـت     والصناع وأرباب التجارة ومنهم العـسكريون الـذين شـاركوا في          
 وبعضها الآخر   ،)3(حمص وامتزج بعضها ببعض    الخطر وعاشت هذه القبائل في    

 من التخريب والـسلب والنـهب والمـصادرات وفـرض           فر نتيجة لتعرضها لكثير   
الضرائب والحصارات من الروم والصليبيين وهـو مـا كـان لـه تـأثير كـبير علـى           
حيام الاجتماعية واستقرارهم ولكنهم على الرغم من ذلك لم يستكينوا للغـزاة            

  .ولم يقبلوا بوجودهم
كان نيابة  من خلال ما تقدم يعد العرب المسلمون العنصر الغالب على س          و
 وقد اشتملت النيابة إضافة إليهم أقليات دينية وعرقية وتبعاً لذلك يمكن         ،حمص

   :تقسيم السكان فيحمص إلى
  :من الناحية الدينية: أولاً

 ، الإسـلام  :يتوزع السكان في نيابة حمص على الديانات الكتابيـة الـثلاث          
  .واليهودية،والنصرانية

                                                
 .204، ص3صبح الأعشى، ج: القلقشندى) 9(

 .52فتوح البلدان، ص: البلازرى) 1(

 .203، ص3صبح الأعشى، ج: قشندىالقل) (3
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  : المسلمون - 1
 لأـم  ،سلمون صمام أمـان في اتمـع الإسـلامي   كان علماء الدين الم 

 وظـل النــاس ينظـرون إلـيهم بإكبـار حـتى وقتنــا      ،احتلـوا المترلـة الأرفـع فيـه    
 ، وجـروا وراء مـصالحهم الذاتيـة    ،وقد تسرب إلى علماء الدين الفساد     .الحاضر

  بخضوعهم لرغبات الطبقة العسكرية وتنفيذهم مآرا على حساب الشعب
 ويتوزعـون في  ،السنة غالبية الـسكان في نيابـة حمـص   ويشكل المسلمون  

 ولا تتوافر الإشارات التي تبين بأن هذه المنطقـة أو           )1(حواضرها وقراها وبواديها  
 ربما لأم كانوا يمثلون غالبيـة الـسكان         ،تلك مأهولة من أتباعا المذهب السني     

 ، الـشافعي ومما يدل على ذلك تعيين قضاة للقضاء من المذاهب السنية الأربعـة           
وتشير المعلومات التاريخية إلى أن وجود اليعة       .  والحنفي ، والحنبلي ،والمالكي

لم تتم الإشارة لهـو سـوى في     و بحمص كان قليلاً جداً حيث سكتت عن ذكرهم       
  :خبرين هما
وفاة أحد مشايخ الشيعة وهو الشيخ مخلص الدين المبارك الغساني           -1

ن بعد هروبه من حمص في  م بجبل لبنا1260 /هـ658الحمصي سنة 
  .)2(العام نفسه خوفاً من المغول

  . )3(لقب ابن مقبلوفاة الشيخ المبارك محمد الم -2
                                                

ــصاونة  ) 1( ــعيد الخ ــد س ــسين أحم ــصر   : ح ــشام في الع ــلاد ال ــع في ب ــات اتم طبق
عـشائر  : ، زكريـا 1م ص 1992المملوكي، رسالة ماجستير غـير منـشورة، اليرمـوك       

 .200الشام ص 

من غلاة الشيعة، توفي سـنة      : مخلص الدين المبارك بن يحيى بن معقل الغساني الحمصي        )2(
 . 4/383الوافي : ، الصفدي1/385ذيل : اليونيني.م1260 /هـ658

محمد بن مبارك بـن مقبـل بـن الحـسن الأديـب الثـائر، ولـد سـنة                   : ابن مقبل الحمصي  ) 3(
 .4/383الوافي : الصفدي.م1272 /هـ670م، وتوفي سنة 1210 /هـ607
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   :النصارى - 2
 تتدرج الرتب فيها من أعلـى إلى أسـفل علـى    ،إن الكنيسة المسحية هرمية   

   :النحو الآتي
 يأتمر بأمره أصـحاب الرتـب       ، وهو صاحب أعلى سلطة    : البطريرك -1

سؤول عن رعاياه في نيابة دمـشق   وهو الم، وعامة النصارى الأخرى
  .)1(لمماليك أمام النائبحمص التي تتبع لها في عصر او

  . ويأتي بعد البطريرك: الأسقف- 2
 وهو المسؤول عـن النـصارى في ناحيـة جغرافيـة معينـة            : المطران - 3

  . ويمارس فيها سلطة قضائية،ومحدودة
 ، والجـاثليق ، القـسيس :قـشندي كـالآتي   الذين رتبهم القل  : الكهنة - 4

  .)2(والشماس
  . معاً)4( والملكيين)3(لكنسي ينطبق على طائفتي اليعاقبةإن هذا الترتيب ا

   ؟ هل كان هؤلاء فئة متميزة عن السكان:ويبقى السؤال
تصعب الإجابة على ذلك نظراً لقلة المعلومات التي وفرـا لنـا المـصادر            

 بمـا أن النـصارى كـانوا يعيـشون في أحيـائهم       -ح   والمـرج  ،التي اطلعنا عليهـا   
                                                

 .473 ص2المصدر السابق ج: القلقشندي / 275المصدر السابق ص: الخالدي) 1 (

 .474-473 ص- 5 ج-صبح الأعشى : القلقشندي) 2 (

إن المـسيح هـو االله   : ومنـهم مـن قـال    .أصحاب يعقوب، قالوا بالأقانيم الثلاثـة     : اليعاقبة) 3 (
محمـد  ): الـشهرستاني .(انقلبت الكلمة لحماً ودماً فصار الإله هو المسيح       : ومنهم من قال  

 الطبعـة   - بـيروت    - دار الفكـر     -ر  جميل صدقي العطـا   : تح) الملل والنحل (عبد الكريم   
 .183-182 ص2005 -الأولى 

إن : وقـالوا .هم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم، ومعظم الروم ملكانيين         : الملكيين) 4(
المـصدر  : الـشهرستاني .الكلمة مازجت جسد المسيح كما يمـازج المـاء الخمـر أو اللـبن        

 .181-179 ص-السابق 
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 أم فئـة اجتماعيـة متميـزة بـبعض         - ويتمتعون بنظمهم الخاصة أيضاً      ،الخاصة
 وقد شـاركوا المـسلمين الدمـشقيين      ،وجوهها عن الفئات الاجتماعية الإسلامية    

وقـد عـبر أحـد    . )1( كما شاركهم المـسلمون احتفـالام      ،احتفالام وأعيادهم 
قلما مضى شهر من شـهور الـسنة طـوال          (: المعاصرين عن ذلك بقوله    المؤرخين

واشترك في إحيائها المسلمون  ... .عصر المماليك دون أن تشهد البلاد عيداً دينياً       
  .)2()والنصارى من أهل البلد

وطلب منهم ارتداء اللون الأزرق للظهـور يئـة مميـزة عـن بـاقي فئـات                 
 وبنـاء دور    ،لدينية والاحتفال بأعيـادهم    ومارسوا حريتهم ا   ،الشعب بشكل ملزم  

 وكـان واجبـهم   ، ومشاركتهم بالحياة الاقتصادية والعلميـة  ، وترميمها ،معابدهم
تجاه الدولة هو الطاعة ودفع الجزيـة مقابـل المحافظـة علـيهم وعلـى أولادهـم             

  . )3(وأعمالهم من قبل الدولة
 قـارة   يتوزع النـصارى في نيابـة حمـص في مدينـة حمـص نفـسها وقـريتي                و

أثناء مروره بمدينة حمص في الفتـرة       ) قاسيلي(والقريتين، فقد ذكر الرحالة الروسي      
 )4(م أن عدد المسيحيين فيها أكثر من عـدد العـرب     1466 -  1465الواقعة ما بين سنة     

ولعله لم يجانب الصواب فيما ذكره فكل المصادر تشير إلى الغالبية العظمى للسكان             
القـريتين فقـد كـان كافـة سـكاا      ب المـسلمين، أمـا   في نيابة حمص هم من العـر   

 ،)6(،ثم اسـتوطنها التركمـان فيمـا بعـد        )5(النصارى كما ذكـر يـاقوت الحمـوي         من
                                                

 .407دمشق الشام ص: ضومط) 1(

 .145 ص- 1992 - جامعة دمشق -) تاريخ المماليك(عادل ): زيتون) (2(

رسـالة  ) الأوضاع الإدارية في بلاد الشام خلال الفترة المملوكيـة الثانيـة         (فيصل): الشلي) (3 (
 .134 ص-2006 - قسم التاريخ - جامعة دمشق -دكتوراه غير منشورة 

ترجمـة وتعليـق معـروف خزنـة دار،        : الرحالة الروس في الشرق الأوسط    : دانتسيغ.م.ب) 4(
 .38، 37م ص 1981دار الرشيد للنشر، بغداد 

 .344المشترك ص : ، ياقوت الحموي4/326معجم البلدان : ياقوت الحموي) 5(

 .1/931السلوك : المقريزي) 6(
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كان جميع سكان قارة من النصارى كما ذكر ابـن جـبير أثنـاء مـروره ـا سـنة                  وقد
  .)1()م1184/هـ580(

العمل  و تجسسقيام قسم منهم بال    وقد أفادت بعض المصادر التاريخية إلى     
 وخطف من يتمكنون خطفـه مـن أبنـاء المـسلمين وبيعـه إلى             ،لصالح الصليبيين 

 لـذلك أمـر الظـاهر بيـبرس عـساكره العائـدة مـن سـيس              ،الصليبيين في عكـار   
وبلغ عـدد    ،)2(بنهبها وقتل رجالها وسبي النساء والأطفال     ) م1266/هـ664(سنة

 وجعـل الظـاهر كافـة      )3(وأمراءالذين سباهم ألف نسمة أصبحوا فيما بعد أجناداً         
ومن المعلومات التي عثرنا عليها بين طيـات المـصادر          . )4(سكاا من المسلمين  

بخصوص نصارى حمص في العصر المملوكي الحادثة التي رواها الصفدي عـن          
 بكسر الـزاي والبـاء الموحـدة وسـكون     ،عيسى بن موسى المعروف بابن الزبطر   

 وقع منه تعرض بكلام  ،ن نصرانياً مستوفياً بحمص   كا" .الطاء المهملة وبعدها راء   
             ـلَّمسو هلَيلَّى االلهُ عفقـام النـاس     ،قبيح لا يليق ذكره في حق سيدنا رسول االله ص 

ثم إن أهل حمص قـاموا عليـه وأثبتـوا        .  وسكنت القضية  ،عليه فسعى في الباطن   
دعى أن   فـا  ، فثبت ذلك على قاضي حمص     ،شهادة استرعاها اثنان لآخرين عليه    

 فلما ، فكتب قاضي حمص إلى قاضي قارا بأمره، فحمل إلى دمشق،معه نصيحة
 فحـضر إلى  ،وصل إلى قارا أسلم وأراد من قاضي قارا أن يحكم بإسلام فـامتنع           

 وفوض شيخنا قاضي القـضاة تقـي الـدين       ،دمشق وتظاهر بالإسلام فما قبل منه     
 فحكـم   ،رداوي الحنبلـي  السبكي الحكم فيه إلى قاضي القضاة جمال الدين الم ـ        

                                                
 .209رحلة ابن جبير ص : ابن جبير) 1(

العـبر  : الـذهبي : 4/4المختـصر  : ، أبـو الفـداء  58التحفة الملوكية ص  : الدوادار المنصوري ) 2(
عقـد  : ، العـيني 4/117صـبح الأعـشى   : ، القلقشندي5/445العبر : ، ابن خلدون 3/309

 125حمص ص: الطراونة.7/126النجوم : ، ابن تغري بردي1/425الجمان 

 249تاريخ الأزمنة ص : الدويهي) 3(

 ج دراسـة وتحقيـق      3 أخبار الـدول وآثـار الأول في التـاريخ        : أحمد بن يوسف القرماني   ) 4(
  3/444م 1992 عالم الكتب بيروت 1فهمي سعد، وأحمد حطيط ط
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وضربت رقبته في سوق الخيل بعد عصر الاثنين خـامس شـوال سـنة       .بسفك دمه 
 ولعلـها الحادثـة الوحيـدة       .1"إحدى وخمسين وسبع مئة بحضور القضاة الأربعة      

  .التي وقعت من نصارى حمص خلال هذا العصر
 ،كما يوجد في نيابة حمص عدد من الأديرة مثل دير بعلبـة وديـر ميمـاس    

 الذي دمرتـه الريـاح الـشديدة        )4( ودير إسحاق  ،)3( ودير مسحل  ،)2(ير المُغان ود
 وجميع موجـودات الـدير مـن القمـح          ،وحملت الرهبان ) م1319/هـ719(سنة  

. )5(شرعي إلى السلطان محمد بن قلاوونوالشعير وغيرها وكتب ذلك في محضر 
بـسهم عـن لبـاس     ما كـان يلـزم نـصارى الدولـة المملوكيـة بـالتميز في ل        اًوكثير

المسلمين وفي عدم ركوم الخيل والبغال أو الدخول إلى الحمام إلا والأجراس 
  .)6(معلقة في أعناقهم

   :اليهود - 3
 وكـان   ،لم يشكل اليهود نسبة كبيرة مـن سـكان نيابـة حمـص المملوكيـة              
وأشارت ،عددهم محدود جداً بالنسبة لعدد سكان النيابة خلال العصر المملوكي

ر التاريخية إلى أن مقرام كانت موجودة في كل من مدينة حمص وتدمر       المصاد
نظـراً لقلـة عـددهم ونـشاطهم في نيابـة حمـص غفلـت المـصادر                  و ،والقريتين
سكتت عن ذكرهم باستثناء الإشـارة الـتي أوردهـا الرحالـة اليهـودي             و التاريخية

سكن في تـدمر  ي:" أنه) م1174/هـ569(بنيامين التطيلي الذي ذكر في رحلته سنة    
 ،)7(" وفي القريتين يهودي واحد، وفي مدينة حمص عشرون يهودياً،ألفا يهودي

                                                
 725-3/724أعيان العصر : الصفدي) (1

 2/538معجم البلدان : ياقوت الحموي.يقع في خربة بني السميط: دير المُغان) 2(

 .2/577مراصد : البغدادي.يقع بين حمص وبعلبك: دير مسحل) 3(

 2/498معجم البلدان : ياقوت الحموي. حمص وسلميةيقع بين: دير إسحاق) 4(

 .85نخبة ص : شيخ ربوة) 5(

 4/311السلوك لمعرفة دول الملوك:  المقريزي.14/305،البداية والنهاية: ابن كثير) 6(

 .119، 118رحلة ص : بنيامين التطيلي) 7(
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 إضـافة   ،وأضاف أن نشاطهم الاقتصادي كان في صناعة المنسوجات والـصباغة         
 مـا   اًوفي أوقات الشدائد كان المسلمون وأهل الذمة كثير       . )1(إلى عملهم بالتجارة  

 ومعظم  -طاعون الأسود الشهير ببلاد الشام      يتكاتفون لمواجهتها ؛ فعندما حلّ ال     
أمر نائب الشام أن يخرج جميع أهل ) م1348/هـ749( سنة -أرجاء العالم القديم 

فخـرج مـع المـسلمن اليهـود         "،دمشق للعبادة والتضرع الله تعـالى لرفـع الـبلاء         
 وجمــيعهم بــاكون ،بتــورام والنــصارى بأناجيلــهم ومعهــم النــساء والولــدان

  .)2(" االله بكتبه وأنبيائهمتضرعون إلى

سكن النصارى واليهود في أحيـاء منفـصلة خاصـة ـم ولكنـها متاخمـة                
 ورغم الاختلاف بين الأشخاص في الانتماء الـديني إلا أنـه     ،للشوارع الإسلامية 

 فقـد كـان موقـف    )3(ذه الأقليات والجماعات الإسلاميةلم يكن هناك عزلة بين ه  
  .)4( الجو الاجتماعي الذي سادته تروح التسامحالإسلام من أهل الذمة وراء هذا

ووردت إشارات ومعلومات تاريخية تفيد بأنه قد كان المسلمون يشاركون          
  وعليـه فـإن الـسلمون وأهـل الذمـة     ،المسيحيين أثناء الاحتفال ببعض أعيـادهم  

في كنـف    عاشوا في بـلاد الـشام خـلال هـذه العـصر المملـوكي عيـشة طبيعيـة                 
 فهـم   ، بمستوى عال من التسامح الـديني والأخـوة الانـسانية           متمتعين ،الإسلام

 فلـم يكـن هنـاك أي انعـزال بـين      ، بالكـل الـشامي  اًكانوا كجـزء يـرتبط ارتباط ـ    
 مهمة تؤكـد   وذكر أحد مؤرخي العصر معلومة  ،)5(الجماعات الشامية ككيان عام   

ام أولها يحتفل أهل حماة مدة ستة أي) الفصح(في عيد الفسح : "هذه الناحية بقوله
تنتعش ) الفصح(آخرها يوم الثلاثاء ثالث      يوم الخميس الكبير وهو خميس العهد     

                                                
 .119، 118رحلة ص : ، بنيامين التطيلي148السيف المهند ص : العيني) 1(

  .114رحلة ابن بطوطة ص:  ابن بطوطة)2(

  147مدن إسلامية ص : إيرا لابدوس) 3(

أهل الذمة في بلاد الشام في العـصرين الأيـوبي والمملـوكي        : فايزة عبد الرحمن حجازي   ) 4(
  141م ص 1992رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك 

 .147 ص،مدن الشام في العصر المملوكي: لابيدوس)5(



 187

فيه النساء ويلبسن الكساوي الفاخرة ويصنعن البـيض بـألوان ويعملـون أقـراص            
ويرد إلى حماة مـن حمـص       .. . والمسلمون محتفلون أكثر من النصارى     ،الكعك

  .)1("جماعات للمشاركة في هذا الاحتفال
  :من الناحية العرقية: ثانياً

   :الجراكسة والأتراك -أ 
 وهـم مـن طبقـة المماليـك وكانـت         ، وكانت محصورة بالأمراء المماليك   

الوظائف العسكرية أو وظائف   (الوظائف التابعة لهذه الطبقة وهي ما تعرف باسم         
 ولا يجـوز لأهـل الـبلاد        ، وخاصـة ـم    ،محتكرة مـن قبلـهم    ) أرباب السيوف 

 ولهؤلاء الأمـراء    ، العسكري أو أن يكون من أرباب السيوف       الدخول في السلك  
 وهم يتكونـون مـن النـواب    ،ويشكلون الطبقة الحاكمة في النيابة   وظائف عديدة   

والجنود والكتبة والموظفين من أرباب السيوف وعائلام وهم الفئـة المـسيطرة            
ل مفـصل  التي تتولى إدارة النيابة وحكمها وقد سبق الحديث عن هذه الفئة بـشك           

  .)2(لدى الحديث عن الوظائف الإدارية في نيابة حمص
   :العرب -ب 

ويعد وجود العرب في بلاد الشام قديم حيث وردت أول إشـارة صـريحة               
ــل    ــع الأول مــن الألــف الأول قب ــلاد الــشام في الرب ــة في ب ــة عربي بوجــود قبيل

ل ألف راكـب جم ـ   " : ق م في الحوليات الآشورية التي تحدثت عن        854(الميلاد
عنـدما دخلـوا في حلـف    ،)جنـديبو العـربي  ( يتزعمهم رجـل اسمـه    "من العرب 

شلمنصر الثالث (عسكري ضد الآشوريين الذين غزوا بلاد الشام في عهد الملك           
سبق وأشرنا إلى أن النسيج السكاني لأهل حمص خليطـاً مـن            )3() ق م  858-854

                                                
 280نخبة ص : شيخ الربوة) 1(

 .148مملكة صفد ص : ، الطراونة147، 90مدن إسلامية ص : لابدوس) 2(

-1972- دمـشق -دار الفكـر  -2ط-تـاريخ العـرب القـديم وعـصر الرسـول         -نبيه):عاقل) ((3
 54-52ص
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 ،)2(ن الـيمن   وكنده وحمير وكلب وهمذان وغيرهم من بطو       ،)1(العرب من طيء  
 والعكيـدات  ،)4( وكـذلك قبيلـة بنـو خالـد    ،)3(وكانت قبيلة كلب تسكن الرستن   

م وبنو هاشـم فكـانوا يـسكنون     أما بنو قضاعة سلي،)5(أرجاء حمص والحسنة في 
منتـصف القـرن الخـامس      وكذلك بنو هندي الـذين لمـع نجمهـم في       ،)6(سلمية

 وبنـو فـضل   ،)7()م1059/هـ ـ451(الهجري إلى أن صاروا رؤساء للمدينـة عـام        
الذين ينسبون إلى الفضل بن ربيعة والذين تشعبوا بعد ذلك إلى شعب عديـدة ثم             

 وتـذكر المـصادر   .)8(حمص مثل قبيلة بـني خالـد   امتزجت م بعض القبائل في  
  .)9("أن أهل حمص جميعاً يمنيون:" التاريخية

 ،)10( عن سكن حمص حتى العـصر المملـوكي        ولم يتوقف العنصر العربي   
أهــل حمــص :" زار مدينــة حمــص أنكمــا أشــار الرحالــة ابــن بطوطــة عنــدما 

 ويعد الوجود العربي في بلاد الشام ذو جذور تاريخيـة قديمـة تعـود             ،)11("عرب
 ،إلى أوائل الألف الأول قبل الميلاد وازداد منذ القرن الثالث الميلادي فـصاعداً         

                                                
 .19تحف الأنباء، ص: بيشوف) 3(

 .110البلدان، ص: اليعقوبي) 4(

 .561، ص1بغية الطلب، ج: ابن العديم) 4(

مـسالك  : العمـرى . يرجع تسميتهم إلى خالد بن الوليـد مـن بـنى مخـزوم مـن العدنانيـة                ) 5(
: ، أحمـد وصـفي زكريـا      214، ص 3، القلقشندى صبح الأعشى، ج    116الأبصار، ص 

 .203جولة أثرية في بعض البلاد الشامية، ص

 .217ص: اتمع الإسلامي: ، أحمد رمضان216، ص6خطط الشام، ج: كرد على) 6(

ــديم) 7( ــن العـ ــب، ج: ابـ ــة الطلـ ــطخري61، ص1بغيـ ــك، : ، الاصـ ــسالك الممالـ مـ
 .31ص ،19ج

 .31، ص19الوافي بالوفيات، ج: الصفدي) 1(

 .204، ص3صبح الأعشى، ج: القلقشندى) 2(

 .81البلدان ص : اليعقوبي) 9(

 .35 - 28الإمارة الطانية ص: الحياري) 10(

 .86تحفة النظار ص : ابن بطوطة) 11(
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ي فتـرة مـا قبـل الإسـلام      فف،وكانت أراضي النيابة أحدى مواطن القبائل العربية 
  . )1(استوطنت قبيلة كلب تدمر

باديتـها خـلال عـصر     ووفيما يلي ذكر للقبائل العربية التي سكنت حمـص      
  : سلاطين المماليك

 وهم من ربيعة الأكثر انتشاراً وعدداً مقارنة بغيرهم من   :قبيلة آل فضل   )1(
م انتشروا ما  أي أ،القبائل وتمتد منازلهم من حمص إلى قلعة جعبر إلى الرحبة       

وبسبب اتساع نفوذهم وكثرة عددهم     ،بين الشام والعراق على جانبي ر الفرات      
 وقـد بلـغ عـدد أفرادهـا في          ،)2(وهيبتهم وصـفوا بـأم ملـوك العـرب بالـشام          

 وقد شغلت هذه القبيلة دوراً هاماً خلال العصر       ،نسمة) ألف14(م  14/هـ8القرن
 ، وحمـاة طريـق الحـج      ،طراف النيابة كوم صمام أمان لأ    المملوكي من خلال  

 وكـذلك  ،ومن خلال اشتراكهم في التمردات التي قامت ضد السلطنة المملوكية     
ولا سـيما تمـرد علـم الـدين     . )3(الحال جهودهم في قمع حركات التمـرد ذاـا       

 .)4( وسنقر الأشقر،سنجر

 وهم بطن من مخزوم من قريش )5( ويطلق عليهم عرب حمص :بنو خالد  )2(
وكانت قبيلة بني مخزوم عـشيرة      . انية، ويدعون النسب إلى خالد بن الوليد      من العدن 

خالد بن الوليد مسؤولة عن تجهيز الجيوش وقيادة الفرسـان والتجهيـز للحـرب في               
لذلك كان على القبيلة أن تشرف على تربية الخيل وتدريبها وإعداد العـدة             . الجاهلية

                                                
العرب والأرض في بلاد الشام في صدر الإسلام، المـؤتمر الـدولي           : عزيز الدوري عبد ال ) 1(

  25العرب والأرض ص

ايـة الأرب   : القلقـشندي . 279،284،288ص-التعـري بالمـصطلح الـشريف     : العمري) (2
 110ص

 .106، 105زبدة كشف ص : ابن شاهين) 3(

-460ان العـصر المملـوكي ص  دور إمارة آل فضل السياسي في بلاد الـشام إب ـ  :المحيميد) (4
470 

 242اية الأرب ص: القلقشندي) (5
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لم يذكر هناك عمل لخالد يقـوم بـه قبـل        للغزو، فقد كان الوليد كثير المال حتى أنه         
إسلامه، وقد أتاح هـذا الانـصراف إلى هوايتـه المفـضلة وهـي ممارسـة الفروسـية          

 . )1(وركوب الخيل، والتدريب على استخدام السيف والرمح والقوس

 هم بنو راء بن عمرو بـن الحـافي بـن قـضاعة بطـن مـن                :بنو راء  )3(
 ، كانت منـازلهم الجزيـرة العربيـة       ،راني والنسب إليها    ،قضاعة من القحطانية  

 .)3( وخاصة في الرستن)2(وعندما هاجروا إلى الشام استقر أكثرهم في حمص

وهم من القبائل الكلبية اليمنية الذين نزل بعـضهم مـدينتي           : بنو عمار  )4(
 .)4(تدمر وحمص

 من غسان القحطانية،وهم بنو شقران بن عمرو بن صريم بن :الشـــــقران )5(
 .)5(دي بن عمرو بن مازن بن الأزد، ويوجد بحمص جماعة منهمحارثة بن ع

 بطن من قضاعة وهو بنو كلب بن وبرة من قضاعة ومنازلهم :بنو كلب  )6(
 ومن كلب عامر بن عوف خرج عشرون بطناً أولها كلب )6(تدمر وسلمية وحمص 

                                                
الهيئـة المـصرية    ) فجـر الإسـلام   (أحمـد   ): أمـين (،  4/222صبح الأعشى   : القلقشندي) 1(

للمزيـد  . 300 ص2الأعـلام ج : الزركلـي / 17العامة للكتاب ـ القاهرة ـ بلا تاريخ ـ ص   
إخبـار  ) (م1563/هـ ـ971ت(يم محمـد بـن ابـراه    ): ابن الحنبلي (حول بني خالد راجع     

دمـشق  - دار نـور حـوران     -حسام الدين الحـزوري   : تح) المستفيد بأخبار خالد بن الوليد    
 46-45 ص2020-1ط

القبائـل العربيـة وسـلائلها في بلادنـا         : مصطفي مـراد الـدباغ    .324البلدان ص : البلاذري) 2(
 1/15ئل العرب قبا: أحمد لطفي السيد.فلسطين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 .81البلدان ص : اليعقوبي) 3(

 66-1/65خطط الشام : كرد علي) (4

معجـم قبائـل العـرب القديمـة        : ، عمـر رضـا كحالـة      166القبائـل العربيـة ص      : الدباغ) 5 (
 .2/600م 1985، مؤسسة الرسالة، بيروت 5 ج ط4والحديثة 

، دار )ة قبائـل العـرب  سـبائك الـذهب في معرفـة     : (محمد أمـين البغـدادي    ): السويدي) (6(
 .78عشائر الشام ص : ، زكريا95م ص 1986الكتب العلمية، بيروت 
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كنانة وهي قبيلة كبيرة موطنها بأرض حمص والرستن إلى أفامية وما بجوارها إلى          
 أما منازل كلب عـامر فهـي مـن المنـاظر في طـرف البريـة إلى أرض       ،بل را ج

 .)1(دمشق والقريتين والغنتر وضمير وما والاها
 بطن من عامر بن صعصعة كانوا يسكنون الربذة وفـدك ثم            :بنو كلاب  )7(

 وكانوا يسكنون في أرض النيابـة شمـال ثنيـة           ،)2(انتقلوا واستقروا في مدن الشام    
 .)3(ف ببلد حمصالعقاب فيما يعر

 ينسبون إلى أسلم بن قصي بن حارثة بن عمـرو مـن جـذام          :بنو أسلم  )8(
 .)4( كانت منازلهم بلاد غزة وسكن منهم جماعة في تدمر والمناظر،من القحطانية

 قوم من النصارى كانوا يعيـشون في الجرجومـة في جبـال            :الجراجمة )9(
ن مـروان القائـد   أرسل الخليفة عبد الملـك ب ـ   ) م691/هـ72(في سنة   ،الأمانوس

ــور     ــساندم للامبراط ــسبب م ــم ب ــى تجمعه ــضى عل ــاجر فق ــن المه ســحيم ب
 5.فتفرق الجراجمة في قرى حمص ودمشق،جستنيان
 بطن من كندة من القحطانية وهم بنو ثعلبة بن عقبة :بنو بكر بن وائل   )10(

 .)6(بن السكون بن أشرس بن كندة ويوجد في حمص وبلادها قوم منهم
 من القحطانية وهم بنو جفنة والحارث وسمـوا          من الأزد  :بنو غسان  )11(

 هاجروا من اليمن في ،بغسان لماء اسمه غسان بن زبيد وربع في اليمن نزلوا عليه
 .)7(أواخر القرن الثالث الميلادي واستقرت جماعة منهم في حمص وتدمر

                                                
 .129حمص ص: الطراونة.48 -  46قلائد ص : ، القلقشندي1/561بغية الطلب : ابن العديم) 1(

 .365اية الأرب ص : القلقشندي) 2(

 47-46قلائد ص : القلقشندي) 3(

 .562، 1/561بغية الطلب : ابن العديم) 4(

 7/523الموسوعة العربية مج) الجراجمة(نجدة):خماش) ((5

 .131قلائد ص : ، القلقشندي170اية الأرب ص : القلقشندي) 6(

صبح الأعـشى   : ، القلقشندي 97قلائد  : ، القلقشندي 348اية الأرب ص    : القلقشندي) 7(
 .152القبائل العربية ص : ، الدباغ1/371
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 .)1( من قبيلة تغلب ويوجد نفر منهم في القريتين:عقبة )12(

بن ثُعل بن عمر بن سـلامان بـن ثُعـل بـن       بنو غزية بن أفلت      :غزية  )13(
 .)2(لغوت بن طيء ومن بطوم البطنيينعمرو بن ا

 نسبة إلى عمرو وبنيـه بطـن مـن قـضاعة نزلـوا أرض الـشام                 :سليح )14(
 .)3(واستقر قسم منهم بأرض حمص

  : الأكراد والتركمان -ج 
أول من أتى بالكرد إلى حمص هو عاملها شبل الدولة نصر بن مرداس سنة 

 لقرب موطنهم الأصلي من بلاد الشام قد سهل دخلـوهم إليهـا إضـافة      )هـ424(
إلى أن الموجة التركمانية قد جاءت معها بأعداد كبيرة مـن الأكـراد لـبلاد الـشام       

 ، ليحفظوه ويحفظوا الطريـق بـين حمـص وطـرابلس          ،وأسكنهم حصن الصفح  
 الصليبيون  وبقوا فيه إلى أن جاء     ،فسمي الحصن منذ ذلك الوقت بحصن الأكراد      

ويعـد بنـو شـيركوه مـن         .)4(فتشتتوا واستقر قسم منهم في حمص      وسيطروا عليه 
أشهر أسرهم التي ساهمت في تاريخ حمص ولعبت هذه الأسـرة دوراً كـبيراً في             

  .الأحداث التاريخية للمدينة
الملك الأشرف أبو الفتح مظفـر الـدين موسـى ابـن الملـك      ومن أشهرهم   

لـك ااهـد أسـد الـدين شـيركوه الكـردي الـدويني             المنصور إبراهيم ابن الم   
  .)5( صاحب حمص وتلّ باشر والرحبة وتدمر،الأيوبي

                                                
 . 1/91صبح الأعشى :  القلقشندي177، 176ص اية الأرب : القلقشندي) 1(

 .1/275صبح الأعشى : القلقشندي)2(

 130-129حمص ص: ، الطراونة74سبائك الذهب ص : السويدي) 3(

  2/657عشائر الشام : زكريا) 4(

 ،ذيـل مـرآة الزمـان   : قطب الدين اليونيني. 461 ص،المختصر في أخبار البشر : أبو الفداء (5)
1/275 



 193

) 1063/هـ ـ435(أما التركمان فقد كان أول رصد لهم في بلاد الـشام سـنة        
 ومن دون أن تفـصل المـصادر   ،وذلك في تحرك للتركمان في شمالي بلاد الشام 

 وسكنوا في الأجزاء الشمالية من بلاد الشام  ،)1(التاريخية في أسباب هذا الدخول    
 وقد ساعدهم علـى  ،في المنطقة الممتدة جنوبي المعرة وحماة إلى مدينة حمص    

اسـتيطان هــذه المنطقــة حالــة التمــزق الــسياسي والاــاك الاقتــصادي للدولــة  
  .)2( وانشغال بيزنطة بحروا الداخلية من جهة أخرى،الفاطمية

 بمهام كـبيرة في جميـع النـواحي الحربيـة حيـث             وكانت هذه القبائل تقوم   
استفادت دولة سلاطين المماليك من خـدمات وجهـود الأكـراد والتركمـان في              

وكـذلك اسـتفادت مـن      . )3(الجيوش المملوكية في مختلـف أنحـاء بـلاد الـشام          
خدمام الاقتصادية فمنهم الفلاحون والحرفيون والصناع وأرباب التجارة ومنهم 

 وعاشـت هـذه القبائـل في      ،ين شاركوا في الحروب وقت الخطر     العسكريون الذ 
  . )4(حمص وامتزج بعضها ببعض

التركمان في نيابة حمص في كل من مدينـة حمـص            و تمركز سكن الأكراد  
 )م1303/هـ702( سنة الشاموالقريتين ونستدل على ذلك أنه أثناء الاجتياح المغولي لبلاد 

نــت مــن إلحــاق الــضرر بالتركمــان توجهــت طائفــة منــهم إلى القــريتين وتمك"
  .)5"(الموجودين في القريتين، وسبوا من نسائهم وأولادهم نحو ستة آلاف أسير

وكذلك الحال تخبرنا المصادر التاريخيـة علـى وجـود التركمـان في نيابـة               
قـد  ) "م1316/هـ ـ716(حمص عندما تعرضت إحدى قرى حمص للسيول سـنة     

ركمــان والأكــراد وغــرق منــهم للتأهلكــت هــذه القريــة وجرفــت عــدة بيــوت 
                                                

 383-9/381الكامل : يرابن الأث) (1

 .384دخول الترك ص : مصطفى) 2(

 .148مدن إسلامية ص : لابيدوس) 3(

 .3/203صبح الأعشى : القلقشندى) (4

 130 - 8/124النجوم : ابن تغري بردي) 5(
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ويشير أحد الباحثين إلى أن هذه القرية هي القـريتين ولعلـه جانـب              . )1(كبير عدد
الصواب في اعتناقه لهذا الرأي بسبب وقوع القريتين في بادية الشام التي تتعـرض   

  .للسيول بشكل دائم
  :من حيث نمط المعيشة: ثالثاً

انوا يـشتغلون بالفلاحـة    وهم سكان المـدن والقـرى وقـد ك ـ        :الحضر - 1
  .)2(والتجارة والحرف المحلية التقليدية

 عاش في نيابة حمص عدد من القبائل البدويـة وعلـى رأسـهم              :البدو - 2
 وقد كان لهم دور فاعـل في تـاريخ        )3(قبيلة آل فضل أمراء العرب في بادية الشام       

شائر البدويـة   النيابة في العصر المملوكي كما عاش في أراضي النيابة عدد من الع           
  .الأخرى والتي كان معظمهم من أحلاف آل فضل

لقد تعرضت هذه الفئات الاجتماعية خلال العصر المملوكي للظلم والقسوة 
 الذين بالغوا ،والمصادرة والتنكيل والتعذيب على يد بعض أفراد السلطة المملوكية
عرفـت باسـم   في الاساءة إلى عامة الناس فظهرت طبقة من الفئات الشعبية الـتي        

التي تحولت إلى مصدر قلق في زعزعة نظام الحكم في هذه  و)الزعرو الحرافيش(
 اً باطـش  اًإن الملك إذا كان قـاهر     : " وهذا ما عبر عنه ابن خلدون بقوله       ،)4(الدولة

 شملـهم الخـوف والـذل       ، عن عورات الناس وتعديد ذنـوم      اً منقب ،بالعقوبات
 ، فتخلّقوا ا وفسدت بصائرهم وأخلاقهم،ةولاذوا منه بالكذب والمكر والخديع

 ففسدت الحماية بفساد النيابات     ،وربما خذلوه في مواطن الحروب والمدافعات     
) الحاكم( وإذا كان ،... لذلك تفسد الدولة،)أي الحاكم(وربما أجمعوا على قتله 

                                                
 .2/160المقريزي ) 1(

 . 148، 147مدن إسلامية ص : لابيدوس) 2(

 .148، 147مدن إسلامية ص : لابيدوس) 3(

 دار الفكـر ناشـرون   ،دمـشق في عـصر دولـة المماليـك الثانيـة       :  درويش غوانمـة   يوسف) 4(
  .105 ص،م2005 ،1 ط، عمان،وموزعون
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 ، محبته استمالوا إليه ولاذوا به وأُشربوا، عن سيئاماًمتجاوز) الرعية( م اًرقيق
  .)1(" فاستقام الأمن من كل جانب،واستماتوا دونه في محاربه أعدائه

والمتأمل في التاريخ المملوكي يرى ذلك بوضوح ؛ فالثقة بين الحاكم وأعوانه  
شاا كثير من الاضطراب وعدم الثقة ؛ فالسلطان كان أول اهتمامه عندما يصل إلى             

 فتقسوا القلوب وتتفنن النفـوس  ،تعذيبالحكم الانتقام من الخصوم بأبشع وسائل ال    
 والتي كانت في أغلب الأحيان ليس من أجل ،في إيقاع العقوبة وتنفيذها بطرق بشعة 

وكانـت مـن أبـرز تلـك     . )2(تحقيق العدالة والحق وإنما لإرهـاب الـشعب وإشـغاله     
 وهـو نـوع مـن القتـل     ،)3(؛ وهو قطع الشيء نصفين   " التوسيط: "العقوبات وأقساها 

  .)4( المحكوم عليه بالسيف بقوة تحت السرة لقسم الجسم إلى نصفينبضرب
وكانت السلطة تلجأ إلى هذا الأسلوب في إعدام أعـداد كـبيرة مـن الـسجناء                
الذين يقبض عليهم بعد إخماد فتنة أو محاولـة قطـع الطريـق مـن طـرف الزعـر أو                    

الصوفي الذي أعدم ذه  وممن وسط من أفراد الطبقة الشعبية ذلك الفقير    .)5(العربان
 بالشر والفضول وقام بتزويـر      اً وكان هذا الرجل معروف    ،م1302/هـ702الطريقة سنة   

 )6(والقاضـي شمـس الـدين ابـن الحريـري          كتاب يتهم به شيخ الإسـلام ابـن تيميـة         
  . )7(وجماعة من الأمراء والخواص بأم يناصحون المغول ويكاتبوم

                                                
 .)1/185 (،كتاب العبر: ابن خلدون) 1(

 .111 ص،اتمع المصري في عصر سلاطين المماليك: عاشور)2(

 .338 ص،مختار الصحاح: الرازي) 3(

 ). 1/404(السلوك لمعرفة دول الملوك، : المقريزي). 14/238(البداية والنهاية، : ابن كثير) 4(

  .)2/686 (،السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي) 5(

هو قاضي القضاة شمس الدين ابن الحريري أبو عبد االله محمـد بـن صـفي الـدين أبي عمـرو                     ) 6(
غل، سمـع الحـديث واشـت     . عثمان بن أبي الحسن عبد الوهاب الأنصاري الحنفـي الدمـشقي          

وكان فقيهاً جيداً، درس بمـدارس كـثيرة بدمـشق، ثم ولي قـضاء دمـشق ثم رئاسـة القـضاء                     
بالقاهرة واستمر ا مدة طويلة محفوظ العرض لا يقبل من أحد هديـة ولا تأخـذه في الحكـم       

انظـر  .  سـنة  84م ولـه مـن العمـر        1336/هـ ـ737توفي في جمادى الآخرة سـنة       . لومة لائم 
 ..6/88شذرات الذهب :  ابن العماد).14/162(البداية والنهاية، :  ابن كثير:ترجمته في

 .)14/220 (،البداية والنهاية: ابن كثير) 7(
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 وهو نوع من الصلب علـى صـليب        ،"ميرالتس"ومن تلك العقوبات كذلك     
 وتـدق أطـراف المحكـوم عليـه         ،)1(من الخـشب أو علـى أداة تـسمى التـسمير          

 وهـو مـا     ، فيبقى المسمر ساعات أو أيـام حـتى يمـوت          ،بالمسامير إلى الخشب  
 وقد يفك منه التسمير ويعفي عنه ويسمى حينئذ بتسمير         ،)2(يسمى بتسمير الهلاك  

 وقد كان التسمير من وسـائل التعـذيب الـشائعة في العـصر     ،)3(التعزيز والتأديب 
 ومن الأمثلة على مثـل هـذه العقوبـة أن           .)4(المملوكي ولم تسلم منه حتى النساء     

أمـر بتـسمير أحــد   ) م1340/هـــ741ت(الـسلطان الناصـر محمــد بـن قـلاوون     
المحتالين الذي صنع ملحمة وخدع ا أحد مماليك الناصر وأوهمه أنه سيصبح            

 فسمر المحتال وأرسل على جمل إلى دمشق ثم جـالوا بـه المنطقـة حـتى              ،اًملك
   .)5(وصلوا إلى ر الفرات فألقوه فيه

 وأما في المصطلح    ،)6(وهو في اللغة إذاعة السوء    " التشهير"ومن العقوبات   
 على الجمـل أو حمـار       اًالمملوكي فهو الطواف بالمحكوم عليه في الشوارع راكب       

 وفي اية المطـاف يـضرب وسـط         ،بما يكره من عيوب ونقائص    والمناداة عليه   
ــ ــسياط عقاب ــهاًالنــاس بال ــى ذنب ــه عل ــا حــدث ســنة  .)7( ل ــك م ــة ذل  ومــن أمثل

                                                
 11/184النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة : ابن تغري بردي) 1(
 ، دار الفكر المعاصر،معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي     : محمد أحمد دهمان  ) 2(

  .45 ص،م1990 ،1 ط،وتبير
السجون في مصر وبلاد الـشام في الـدولتين الأيوبيـة والمملوكيـة             : عبد الرؤوف جبر القططي   ) 3(

ريـاض  . د: م، رسـالة ماجـستير في التـاريخ، إشـراف      1517 - م  1171/هـ ـ923 - هـ  676
 .141م، ص2012/هـ1433مصطفى شاهين، الجامعة الإسلامية، غزة، 

 .142 ص،المرجع نفسه: القططي(4)
  .)2/154 (،الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:  ابن حجر(5)

 .)1/149 (،المعجم الوسيط:  الزيات وآخرون(6)
 الجوهر الثمين في سير الملـوك       ):م1406/هـ809ت(إبراهيم بن محمد القاهري     :  ابن دقماق  (7)

م، 1985، 1، ط محمد كمال الدين علي، دار عـالم الكتـب، بـيروت          : والسلاطين، تحقيق 
 . 106دمشق في عصر دولة المماليك الثانية، ص: يوسف غوانمة:  وانظر.198ص
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م حيث شهر برجل من دمشق تعاون مع المغول وصار يدلّهم على         1298/هـ698
 وربمـا يـضربوم     ،وكان العوام يتعرضون للمشهر م ويهينـوم      . )1(الطرقات

  . )2(ية ويسمعوم ما يكرهونبالأحذ
 كان هناك أنوع أخرى من طرق التعـذيب الـذي كـان     ،وإلى جانب ما ذُكر   

 وقلـع العـين   )5( والتسميل)4( والتكحيل)3(يمارسه الحكام المماليك ؛ منها العصر 
 إلى جانب الضرب على أجزاء من الجـسم باسـتخدام المقرعـة أو             ،)6(والتسعيط

 القاسية التي مارسـتها الـسلطة       )8(وغيرها من وسائل التعذيب    ،)7(العصا أو الدرة  
 وهي وسائل ليس لها أي مسوغ شرعي  ،المملوكية والتي تقشعر لوصفها الأبدان    

                                                
  .)4/354 (،النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة:  ابن تغري بردي(1)

 .)2/215 (،السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي) (2

تين مربوطتين ببعضها يوضـع      وهي مكونة من خشبي    ،والآلة المستخدمة فيه تسمى معصرة    ) 3(
 ما  اً وغالب اً، وثيق اً ثم تشد الخشبتان شد    )هـيدا(بينهما المذنب أو رأسه أو رجلاه أو عقباه         

وسـائل  :  سـعود محمـد العـصفور      .يؤدي ذلك إلى كسر العظم المعصور بـين الخـشبتين         
 .87 ص،هـ1420 ، مكتبة ابن قتيبة،التعذيب في العصر المملوكي

 بمرود ونحوه بعد تصليبه  - وهي فوق منابت الأشعار      -و كي مواضع الكحل     ه: التكحيل) 4(
  .48 ص،معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي:  محمد دهمان.بالنار

ابـن  :  انظـر .اً وقد يكون بالـشوك أيـض  ،هو فقع العين بمسمار أو حديدة محماة : التسميل) 5(
 ."سمل" مادة 11/345لسان العرب: منظور

:  الفـيروز آبـادي  .هو إدخال الدواء أو الماء والخـل والجـير في أنـف المـذنب            :  التسعيط )6(
 ، مؤسسة الرسـالة   ،القاموس المحيط ): م1415/هـ817ت(محمد بن يعقوب الشيرازي     

 .377 ص،م1987/هـ1407 ،2 ط، بيروت،مكتب تحقيق التراث

 التـبر المـسبوك في      ):م1496/هـ902ت(محمد بن عبد الرحمن المصري      ): السخاوي) (7(
  .350 ص،)ت.د (،)ط.د (، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية،ذيل السلوك

وسـائل  : سـعود بـن محمـد العـصفور    : للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظـر    ) 8(
الـسجون في مـصر   : عبد الـرؤوف القططـي  . 95 - 62 ص ،التعذيب في العصر المملوك   

 .156 -133 ص،بية والمملوكيةوبلاد الشام في الدولتين الأيو
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 بــل تنــافي تعــاليم الــدين الإســلامي وــدر الكرامــة ،في الــشريعة الإســلامية
ن يعـذّبون  إن االله يعـذّب الـذي   ":ى عن التعذيب بقوله‘  لأن النبي    ،الإنسانية

  .)1("الناس في الدنيا
 وساهم سكان حمص في الدفاع عن مدينتهم ضد الأخطار التي وقعت م

من ذلك نذكر تصديهم للمغول ؛ فعندما تعرضت حلـب كـأول مدينـة شـامية            و
م 1259/هـ ـ657أمره لقواته سـنة   واجهت العاصفة المغولية بعدما أصدر هولاكو   

 فعندما وصل الخبر إلى المدينة خرج عسكر        ،بعبور الفرات ومهاجمة بلاد الشام    
 ورغم هذا الحـشد الـشعبي   ،)2(المسلمين ومعهم جمع غفير من العوام والسواقة  

للتصدي لهذا الهجوم إلا أن مدينة حلب سقطت في أيدي الأعـداء ثم جـاء دور          
ــاني      ــدين الث ــلاح ال ــر ص ــك الناص ــا المل ــام حاكمه ــتي ق ــشق ال ــة دم  )3(مدين

 فانضم إليه أعداد كبيرة من ،ولة جمع مزيد من القواتبمحا) م1259/هـ658ت(
 وزاد عدد الذين شاركوا في الدفاع عـن المنطقـة الـشامية             ،)4(المتطوعة والغرباء 

م عـن مـائتي     1262/هـ ـ660أمام الزحف المغولي ثم تراجعوا إلى حمـص سـنة           
 مــن الــسوقة اً كـبير اً وقـد قُتــل خـلال هــذا التراجـع عــدد   ،)5(فـارس بعائلتــهم 

                                                
الوعيـد  :  في كتـاب الـبر والـصلة والآداب، بـاب     ،الحديث أخرجه مـسلم في صـحيحه      ) 1(

 .2613 حديث رقم ،الشديد لمن عذب الناس بغير حق
 .93 ص،الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر:  ابن عبد الظاهر)2(

 الملـك العزيـز محمـد بـن الملـك       هو الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين يوسف ابن      )3(
 المعروف بصلاح   ،الظاهر غازي ابن الملك الفاتح صلاح الدين الكردي الدويني الأيوبي         

 ، حـسن الأخـلاق    ، كثير المعروف  اً كريم اً كان ملك  . صاحب دمشق وحلب   ،الدين الثاني 
 الأمـراء   مـع جملـة مـن   - قتله هولاكو بتبريز . يؤثر العدل ويكره الظلم ، إلى الرعية  اًمحبب

 32م وكان لـه مـن العمـر    1259/هـ658 وذلك في شوال سنة    -والأعيان ممن كان معه     
البدايـة  :  ابن كثير  .1/231،ذيل مرآة الزمان  : قطب الدين اليونيني  :  انظر ترجمته في   .سنة

 .13/209 ،والنهاية

 .13/211 ،البداية والنهاية:  ابن كثير)4(

 .2/406 ،مفرج الكروب:  ابن واصل)5(
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 قوة عسكرية من الحرافيش من أجـل الـدفاع     ورابطت بمدينة حمص   ،)1(عواموال
 وحتى حينما همّت مجموعة مـن الجـيش المغـولي بالـدخول إلى مدينـة                 ،عنها

 إلا أن الأمـر انتـهى    ،حمص قام العوام والسواقة بالاشتباك معهم في قتال عنيف        
  .))2زيمة العوام وقتل كثير منهم

  :)3(هم الفئات الشعبية الشامية في العصر المملوكيوفيما يلي جدول يعرف بأ
 تعريفها الفئة الرقم

  فئة شعبية تجوس الأزقة بلا عمل وتنصرف إلى العبث واللهو الزعار  1
 . وقطع الطرقات في الأماكن المهجورة

 وكـانوا يلجـؤون إلى   ،اًفئة شعبية تعتبر مـن أحـطّ الطبقـات قـدر         الحرافيش 2
  السلب

 .تعطّلت مصادر رزقهم بسبب الفتن  والنهب كلما

  أو الحرامية أو المناسر؛ وهم فئة شعبية تستهدف الأمراء والتجار  المتلصصون 3
 .والحوانيت والأسواق وتظهر أثناء ذلك بعض مظاهر الرجولة

  فئة شعبية من السكان يعيشون داخل ولكنهم يشتهرون بحب الزناطرة 4
 .شاكل الاضطراب والهيجان وافتعال الم

  وهي فئة شعبية واسعة يدخل في مسماها الرعاع والأوباش والسوقة، العيارون 5
   ولكن اختصت بنوع من اللصوص الذين يستهدفون أخذ أموال

 . الأغنياء لتوزيعها على الفقراء

* * *  

                                                
 .،31/34اية الأرب في فنون الأدب:  النويري)1(

  .4/93،ذيل مرآة زمان:  قطب الدين اليونيني)2(

 .187ص-الفئات الشعبية:  الزهراني(3)
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  الحركة العلمية والنشاط الثقاU U نيابة حمص

  
ام على ج الأيوبيين في إنشاء لقد سار سلاطين المماليك وأمراؤهم ونو

المدارس وكذلك في جعل هذه المدارس متخصصة في المذاهب الأربعة جميعها 
 وكان لهذا المسار أثره في ازدهار الحركـة العلميـة في بـلاد الـشام         ،)1(أو بعضها 

 ولعل أبرز الأسباب في هذا الازدهار العلمي        ،)2(خلال هذه الحقبة   اً كبير اًازدهار
أصاب العالم الإسلامي من حوادث سياسية ونكبات دامية أدت إلى تدمير           هو ما   

فأصبح العلماء وطلاب العلم يتجهون إلى مصر وبلاد         وتخريب البلاد الإسلامية  
 وأسهموا في دعم الإنتاج العلمي والأدبي وتعويض الأمة الإسلامية عمـا            ،الشام

  .)3( وغيرهمأصاا من تدهور سياسي على أيدي المغول والصليبيين
وقد أكّد الرحالة ابن جبير مناسبة البيئة المشرقية بمصرها وشامها لطلب العلم            

، فمن شاء الفـلاح مـن ناشـئة مغربنـا           : "...وحثّ على الهجرة في سبيل ذلك فقال      
فليرحل إلى هذه البلاد ويتغرب في طلب العلم فيجد الأمور المعينات كثيرة؛ فأولها    

 فإذا كانت الهمة فقد وجد      -  وهو أكبر الأعوان وأهمها      - عيشة  فراغ البال من أمر الم    
السبيل إلى الاجتهاد ولا عذر للمقصر الآمن، فهـذا المـشرق بابـه مفتـوح لـذلك،                 

وقد .)4("فادخل أيها اتهد بسلام وتغنم الفراغ والانفراد قبل علق الأهل والأولاد          
          حمص في عصر المماليك سعادة كبيرة مثـل سـعاد دتعا في عـصر الأيـوبيين      س

                                                
حركة التـأليف العلمـي في مـصر والـشام في العـصر المملـوكي       :  جلال يوسف العطاري   )1(

  .17ص ،م2010 ،)ط.د (، عمان، دار الفكر،الأول

 مجلة آداب ،)هـ923 -هـ  648(التعليم في ظل دولة المماليك      : خر الدين فليح   مناهل ف  )2(
 .389ص ،م1979 مارس، ، الموصل،الرافدين

 .256 ص ، العصر المملوكي-موسوعة التاريخ الإسلامي : مفيد الزيدي )3(

 .258 ص،رحلته المعروفة بــالتذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار:  ابن جبير)4(
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بكثرة الأبنية التي خصصت كمناهل للعلم، وقد تنوعت دور العلم في نيابة حمـص              
خلال هذه الحقبة بين المدارس والخوانق والزوايـا والأربطـة والتـرب المنتـشرة في        

 فضلاً عن بيوت العلمـاء، وقـد تمتعـت حمـص خـلال العـصر                ،المدن والبلدات 
حلقات عصرها، تمثلت في تأسيس وبناء المناهل العلمية المملوكي بحلقة زاهية من   

 حيـث .آنفة الذكر وإجراء الأرزاق والمعاليم على مدرسيها وطلاّا والقائمين عليهـا        
  : شهدت نيابة حمص في العهد المملوكي نشاطاً علمياً تمثل في

  : المراكز التعليمية-:أولاً
   :المدارس - 1

هاراً كبيراً كوا كانـت إمـارة أولاد       ازدهرت حمص في عهد الأيوبيين ازد     
العربيـة الإسـلامية ومـا        وكثرت فيها المدارس لنشر الثقافة     ،أسد الدين شيركوه  
 ، وأسس هذه المدارس ملوك بني أيوب وأمراؤهم وولام،يتصل ا من علوم

 ، والنـساء العالمـات  ، وأخوام من الأميرات والخـواتين  ، وبنام ،وأزواجهم
   )1(. وتجارهم، وموسوروهم، وقضام،وعلماؤهم

في بعض الأحيان بنيت المدارس من أجل إمـام كـبير ذي شـهرة علميـة                و
 - 541( من ذلك لما ملك نـور الـدين محمـود بـن زنكـي حلـب سـنة          ،عظيمة

أوقف مسجد السراجين فيها مدرسة للحنفية واسـتدعى    ) م1173 -1146/هـ569
 ،لي بن الحسن البلخي فـولاّه تدريـسها       لها من دمشق برهان الدين أبا العباس ع       

وفوض نور الدين أمر الربط والزوايا والأوقاف بدمشق وحمص وحلـب إلى أبي          
  .)2(الفتح شيخ الشيوخ عمر بن علي بن حمويه

                                                
 .33المرجع السابق ص: يانيشمس) 1(

صلاح الدين المنجد   : تح) العبر في خبر من غبر    (شمس الدين محمد بن أحمد      ) الذهبي) (2(
 -المـصدر الـسابق   : النعيمي./ 232 ص4 ج- 1966 - 2 ط- مطبعة حكومة الكويت  -
 .259 4 ج-المصدر السابق : ابن العماد / 156-151 ص3ج
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 وسـارت  ،ولما جاء عصر المماليك ورثوا الأيوبيين في نظـامهم التعليمـي     
 وازدادت ،هتماماا وتعددت ا،المدارس في عصرهم بخطى سريعة نحو التقدم

  :أعدادها وذلك لأسباب أهمها
  .الرعاية التي قدمها سلاطين المماليك لتلك المدارس - 1
  مساهمة السلاطين وكبار الشخصيات في إنشاء وتمويل المدارس  - 2
ذكاء وإقدام سكان بلاد الشام وإقبالهم على العلـم، ونـستنتج ذلـك مـن                - 3

طع سند التعليم فيـه، بـل   وأما المشرق، فلم ينق   : "خلال قول ابن خلدون   
أسواقه نافعة، وبحوره زاخـرة، لاتـصال العمـران الموفـور، وإن كانـت          
الأمصار العظمية التي كانت معادن العلم قد خربت، مثل بغداد والبـصرة            

 قد أدال منها بأمصار أعظم من تلك وانتقل         -  تعالى   - والكوفة، إلاّ أن االله     
ا وراء النهر من المـشرق، ثم إلى        العلم منها إلى عراق العجم بخراسان وم      

القاهرة وما إليها من المغرب، فلم تزل موفورة وعمراا متـصلاً، وسـند      
فأهل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعلّم العلم،         .التعليم ا قائماً  

بل وفي سائر الصنائع، حـتى يظـن كـثير مـن رحالـة أهـل المغـرب إلى         
لى الجملة أكمـل مـن عقـول أهـل         المشرق في طلب العلم أن عقولهم ع      

 )1(".المغرب، وأم أشد نباهة وأعظم كيساً بفطرم الأولى

توفير الدولة الأمور المعاشية للعلماء، مما دفع بالعملية التعليمية نحـو           -4
التقدم والتنافس في هذا اال، الأمر الذي تطلب بنـاء مـدارس ولم     

لماء الأمر الذي دفعـه     يخف ابن جيبر دهشته من توفر سبيل العيش للع        
فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا، فليرحل إلى  ":لمخاطبة المغاربة قائلاً

هذه البلاد، ويتغرب في طلب العلم، فيجد الأمور المعينـات كـثيرة،        
 .)2(" وهو أكبر الأعوان وأهمهافأولها فراغ البال من أمر المعيشة،

                                                
 .1022 ص3 ج-المقدمة : ابن خلدون) 1(

 .227الرحلة ص: ابن جيبر) 2(
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وا بإنـشاء المـدارس   وهكذا نجـد أن سـلاطين المماليـك وأمـراءهم اهتم ـ      
 حتى إن أحد المؤرخين المعاصرين جعلـها رمـزاً ومظهـراً مـن              ،اهتماماً عظيماً 

 أن يكون من آثـار      ،أصبح من المعتاد طوال عصرهم    " :مظاهر السلطة حيث قال   
 كمـا  ،وينطبق هذا القول على معظم سلاطين المماليك. السلطان مدرسة أو أكثر 

  )1(".سلطة وشعارهالو كانت هذه المدارس من مظاهر ال
لم تحظَ حمص بنفس النصيب من المدارس التي حظيت ـا مـدن الـشام          

 ونستيطع تأكيد ما ذهبنا إليه مـن      ،القدس وغزة  و الكبرى كدمشق وحلب وحماة   
 وما ،"أن فيها مدرسة واحدة" :خلال ما صرح به ابن جبير والحميري عندما ذكرا

 ونجد أمراً من    ،)2("ص مدارس قديمة    وليس بحم :" أيده العلامة كرد علي بقوله    
السلطان نور الدين محمود بإنشاء مدرسة في حمص للإمام شرف الدين بـن أبي             

 ولعلها هي التي أشار إليها ابن جبير عنـدما مـر            )4( عرفت بالعصرونية  )3(عصرون
 ويغلب علينا الظن    ،"أن ا مدرسة واحدة   :" وذكر) م1184/هـ580(بحمص سنة 

رسة هي المدرسة العصرونية لاقتـراب المـدة الزمنيـة بـين تأسـيس        بأن هذه المد  
" :في حين أن ابن فضل االله العمري ذكـر أنـه          . زيارة ابن جبير لحمص    و المدرسة

  .)5("في المدينة مدارس ومساجد كثيرة

                                                
 -دار المعـارف    ) التعليم في مصر زمـن الأيـوبين والمماليـك        (عبد الغني   ): عبد العاطي ) (1(

 .169 ص1984 - القاهرة -1ط

 كـرد   .199-197الـروض المعطـار ص    : الحمـيري .209رحلة ابن جـبير ص      : ابن جبير ) 2(
 6/127علي 

 الهيئة  -عمار النهار :تح-لدارس في تاريخ المدارس   ا ()هـ927ت(عبد القادر   ): النعيمي) (3(
المـدارس  : صادق أحمد داود جودة   .83ص-2014-1ط-دمشق-العامة السورية للكتاب  

 ، 185م ص 1986 مؤسسة الرسالة بيروت 1العصرونية في بلاد الشام ط 

 .185المدارس العصرونية ص : جودة.82الدارس ص: النعيمي) 4(

 232 صمسالك الأبصار: العمري) (5
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وذكر القلقشندي إن في مدينة حمص مدرسة كان يطلق عليهـا في عـصره              
ما رسم من تعيين فلان في تـدريس        "  ذلك  ومن )الشهيدية النورية (اسم المدرسة   

المدرسة النورية بحمص المحروسـة علـى عادتـه وإفادتـه بـالمعلوم المقـرر لـه             
وفيها مكاتب أو كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم وتدريس الخط . )1("بمجلس الحكم

 حيث خصص كثير منـها      ،والحساب فهي بدورها من أهم مراكز التعليم الشعبية       
 فكانت توفّر لهم كتب العلم والقوت والكـسوة         ،)2( المسلمين خاصة  لإقراء أيتام 
  :ومن الذين درسوا فيها.)3(دون مقابل

أبو البركات محمد بن أقضى القضاة خالد بن مالك بـن الإمـام العـالم               - 1
القدوة شرف الدين بن أنـس الـسبكي الـشافعي المـدرس في المدرسـة النوريـة              

شر رجـــب الفـــرد ســـنة بحمـــص المحروســـة ذلـــك في تـــاريخ تاســـع عـــ
  .)4()م1382/هـ782(

وكذلك أمدتنا المصادر التاريخية باسم مدرس ثاني في هذه المدرسة هـو              -2
عمر بن محمد بن عبد الحاكم بن عبد الرزاق، الشيخ الإمام العلامة قاضـي القـضاة    

حضر إلى دمشق في أواخر أيـام الأمـير سـيف الـدين           :" زين الدين أبو حفص الذي    
 تعالى ففاوضه قاضي القضاة تقي الدين السبكي رحمه االله تعـالى فيـه      تنكز رحمه االله  
لا تقطع به، فولاه تدريس المدرسة النورية بحمص، فأقـام      :فقال له  وعرفه مقداره، 

ا مدة إلى أن ورد الأمير سيف الـدين آقبغـا عبـد الواحـد، فتعـصب عليـه عنـده                
 . )5("إلى القاهرةحاكمها القاضي شهاب الدين البارزي، فتركها وتوجه 

                                                
 .12/377صبح الأعشى : القلقشندي) 1(

 .)2/309 (،السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي )2(

 .187 ص،أحوال العامة في حكم المماليك:  حياة الحجي)3(

كتـاب  ) )هـ ـ844ت  (أحمد بن أبي بكر بن علـي بـن إسماعيـل الحمـوي              : )ابن الرسام ) ((4
مخطوط في المكتبـة    (ن مشايخ الإسلام مروية   الأربعين من الأحاديث النبوية عن أربعين م      

 13الورقة - دمشق-الظاهرية

 3/157أعيان العصر : الصفدي) (5
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قطب الدين محمد بن عبد المحسن بن حمدان السبكي الشافعي قاضي  - 3
وسمـع الحـديث في سـنة أربـع      . مولـده سـنة سـت وثمـانين وسـتمائة         . حمص

وبعدها سمع بالقاهرة من الشيخ وكان قد حـضر إلى الـشام في سـنة               . وسبعمائة
 ،دريس النوريـة   وت ـ ، فولاه الشيخ الإمام قضاء حمص     ،سبع وأربعين وسبعمائة  

 ثم عـن ولـده      ، فاستمر ا نائباً عن الـشيخ الإمـام        ، والخطابة ا  ،وااهدية
 )هـ762( وهكذا إلى سنة     ،سيدنا قاضي القضاة شيخ الإسلام تاج الدين أيده االله        

 وتدريس النورية   ،فنقله سيدنا قاضي القضاة تاج الدين باختياره إلى قضاء بعلبك         
 ثم أعيد إلى حمص على عادتـه المتقدمـة   ،نحو شهرين فأقام ا على ذلك      ،ا

 .)1()هـ764ت(فأقام ا إلى صفر من هذه السنة 

وحصلنا على إشـارة لوجـود مدرسـة أخـرى في حمـص بناهـا ااهـد           
وعلمنـا مـن الـذين    ) المدرسـة ااهديـة  (شيركوه بن محمد أطلق عليها اسـم     

دان الـسبكي الـشافعي     درسوا فيها قطب الدين محمد بن عبد المحسن بـن حم ـ          
 غير أننا لم نتمكن من معرفة أي شيء عن هذه المدرسة سوى             ،)2(قاضي حمص 

  .م قد درس فيها1324 /هـ724المتوفى سنة  أن أبا محمد بن محمد الأنصاري
اسم   وكذلك وجدت مدرسة أخرى في حصن الأكراد أطقلنا عليها تجوزاً         

ــة( ــة الأرغونيـ ــسها )المدرسـ ــسبة إلى مؤسـ ــاملي  أر( نـ ــصغير الكـ ــون الـ غـ
 وقد خصص لهـا نـص   ،حيث لم يرد لها تسمية في المصادر  ) م1356/هـ758ت

وثلاثـة أخمـاس قريـة    ) 3(قرية أعناز وجميع الطاحون المعـروف بطـاحون أعنـاز         
  . )4(مزرعة الجندلية

                                                
 4/201العبر : لذهبيا) (1

 .222، 221التاريخ المنصوري ص : ابن نظيف. 4/201العبر : الذهبي) 2(

 وهـي مـا تـزال حـتى    . 1/222معجم البلدان : الحموي،الساحل وبلد بين حمص  : أعناز) (3
 يومنا هذا تحمل الاسم نفسه

دار ) الأوقـاف الإسـلامية في فلـسطين في العـصر المملـوكي           (محمد عثمان   ): الخطيب() (4
 48-47 ص-الكتاب الثقافي
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ــي     ــراد ه ــصن الأك ــة أخــرى في ح ــدت مدرس ــك وج بالإضــافة إلى ذل
  .)1()م1319/هـ719(د الحر الأشرف سنةبناها بكتمر بن عب )البكتمرية المدرسة(

 أو في ،وكانت مقرات التعليم إما في بيت المعلم الذي يقوم بتعليم الصبية        
 غـير أن    ،)3( أوفي الأسـواق العامـة بجانـب الـدكاكين         ،)2(حول المـسجد   سقيفة

 بالمدارس أوالخوانق وهذا لضمان استمرارها والإنفـاق علـى          اًبعضها كان ملحق  
 ومن الذين تولوا التـدريس في المدرسـة النوريـة       ،)4( الأوقاف شؤوا من خلال  

بحمص ابن الدهان أبو الفرج عبد االله بن أسعد بن عيسى بن علـي الموصـلي ثم              
ومحمد بن عبـد المحـسن بـن     ، والقاضي زين الدين عمر البلقيائي     ،)5(الحمصي

  .)6(حمدان السبكي
 في الذين درسوا في     وزودتنا المصادر التاريخية بأسماء عدد من المدرسين      

حمص المحروسة دون تحديد اسم المدرسة باستثناء اسـم مـن درس في جـامع          
  : نذكر منهم)الجامع النوري( حمص

                                                
 113اتمع الشامي ص: الشرعة.128-6/127خطط الشام : كرد علي) 1(

 .50التربية والتعليم ص: شنطاوي)2(

ؤسسات الاجتماعية والثقافية في بلاد الـشام في العـصر        الم: (معن علي أحمد  ):المقابلة) (3( 
نعمــان جبران،جامعـــة  .د: ،رســالة ماجــستير غـــير منــشورة، إشــراف    )المملــوكي 

  .27م ص1992/هـ1412اليرموك،

 ،حركة التأليف العلمـي في مـصر والـشام في العـصر المملـوكي الأول             :  جلال العطاري  )4(
  27ص

 وتوفي في حمـص     ،مصر ودمشق وحمص   و ين الوصل تنقل فيما ب  : ابن الدهان الحمصي  ) 5(
أنباة الرواة على   : م جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي        1186 /هـ 581سنة  

، دار الفكـر العـربي القـاهرة      1 ج تحقيق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم ط             4أنباه النحاة،   
 .3/60وفيات : ، ابن خلكان2/104م 1986

حمـص  : الطراونة.3/264الدرر الكامنة   : ابن حجر . 1/294طبقات الشافعية   : الأسنوي) (6
 135ص
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الشيخ الإمام العلامة اء الدين بن تقي الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن         - 1
مع حمص المحروسة قرأت عليـه  الشيخ حسين أحمد الشافعي إمام جا   

لبخاري رحمه االله بحق سماعه للبخاري المحدث على جميع الأبيات ا"
 وذلك  ، رحمه االله تعالى   ،بسنده المشهور إلى البخاري   ..... سماعا من 

بقراءة أحد العلماء عليه بحمص المحروسة بتـاريخ عـشر مـن رجـب              
 ". رحمه االله، وكتب به بخطه، سنة اثنتين وثمانين وسبع مئة،الفرد

نبلـي أحـد الـسادة العـدول        الشيخ علي بن علي بن حسن بن علي الح         - 2
مـن أول كتـاب   " وقد قرأ عليه أحد العلماء عليـه         ،بحمص المحروسة 

 وبـاب   ،عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي إلى كتاب الصلاة        
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه1(" ومواضع عرضا،صفة النبي ص(. 

 .)2()م1347/هـ841(المتوفى سنة  إبراهيم النقيراوي الحمصي - 3

 جمال الدين محمد بن الإمام مـةالعلاّشرف الدين أبو البقاء محمود بن      - 4
 كمال الدين أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد المعـروف بـابن الشريـشي           

 مفـتي   ، بقية الـسلف   ، الورع العلاّمـة" :وصفته المصادر بأن   ،الشافعي
ــضاة   ــضى الق ــين وأق ــدم المدرس ــسلمين وأق ــوائلي،الم ــري ال  . البك

 والـشيخ شمـس   ، وأخذ العلم عـن والـده      ،بحمص )هـ729(سنة ولد
 وقرأ في الأصول والنحو والمعاني ، وأضراما،الدين بن قاضي شهبة

 ونـاب للقاضـي تـاج       ، مـشاركة قويـة    ، وشارك في ذلك كلّه    ،والبيان
                                                

 13الأربعين من الأحاديث الورقة : ابن الرسام) (1

ولا بد من الإشارة إلى أن الباحث الطراونة قـد وقـع            . 1/186الضوء اللامع   : السخاوي) 2(
أحمد بن خليل بن علي التركمـاني الحمـصي، الـذي    :  عندما جعل ابن الأطاسي في وهم 

تولى التدريس بحمص ثم النظر على مقام خالد بن الوليد، وعـاد إلى حمـص ثانيـة سـنة              
من المدرسين في العصر المملوكي     )م1596 /هـ1004(المتوفى سنة ) م1553 /هـ961(

 136حمص في العهد المملوكي ص : الطراونة. لأنه كان في العصر العثماني
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 واشـتهر   ، ولازم الاشـتغال والإفتـاء     ،الدين في آخر عمره فمن بعـده      
 وتخـرج بـه   ،ر الجهـات  وصار هو المقصود بالفتاوى من سـائ      ،بذلك

 وانتهت إليه وإلى رفيقه الشيخ شهاب الدين الزهري رئاسة          ،خلق كثير 
 . )1(" ولا يزال يضيف الطلبة، وتصدير على الجامع،الشافعية

أَبو بكر بن عمار الصالحي بن شرف بن محـسن بـن معـن بـن عمـار                    - 5
مية والـشيخ جمـال    سمع الكثير مع الشيخ تقي الدين ابن تي    ،الصالحي

الدين الْمزي على شيوخهما ومنهم أَبو العباس أَحمد بـن عبـد الـدائم            
وله تعاليق ومؤلفات في الأصول وغيرها وكانَ يتكلَم على النـاس مـن          
بعد صلاة الْجمعة إِلَى الْعصر من أقام في آخر عمره بحمص وا توفّي 

ين من صفر سنة وفَاة الشيخ تقي الـدين رحمهمـا االله           في الثَّاني والعشر  
  .)2(تعالى

6 -    ـابِييفَر الْفرعـار      : الشيخ جبوهـو أبـو القاسـم    ،عبـد االله بـن عبـد الْج 
  .)3( إِمام جامع حمص،الحمصي

وكانت طريقة التعيين للمدرسين في هـذه المدرسـة كـان يجـري بـشكل                
 والحنفيـة بدمـشق بموجـب توقيـع يـصدره      مباشر من قبل قضاة القضاة الشافعية  

الـذي أصـدر      ولاحظنا ذلك من خلال التوقيع     ،)4(أحدهما إلى الشخص المعني   
قاضي القضاة بدمشق تقي الدين علي السبكي بتعيين زين الـدين عمـر البلقيـائي             

                                                
 884-8/884شذرات الذهب :  ابن العماد(1)

الرد الوافر من زعم بأن من سمـى ابـن          : (محمد بن أبي بكر الدمشقي    ): بن ناصر الدين  ا) (2(
 - بيروت - 1 ط - دار المكتب الإسلامي     -زهير الشاويش   : تح) تيمية شيخ الإسلام كافر   

 135ص- 1973

توضيح المشتبه في ضـبط أسمـاء الـرواة    (محمد بن أبي بكر الدمشقي    ): ابن ناصر الدين  ) ((3
-1993-بـيروت - دار الرسـالة   -محمد نعيم العرقسوسي  : تح)ألقام وكناهم وأنسام و 

4/177 

 .375/ 12صبح الأعشى : القلقشندي) 4 (
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  .قاضي الشافعية بحمص في هذه الوظيفة
لقاضي الحنفي بحمص  ونلاحظ من خلال المصادر أن هذا الأمر حدث ثانية مع ا

  .)2(ومع القاضي الشافعي محمد بن عبد المحسن السبكي. )1(سليمان التركماني
  : الجوامع - 2

 فكـان الـنبي     ،اتخذ التعليم في الإسلام من المسجد مركزاً له منـذ إنـشائه           
 ويتحلّق المسلمون من حوله متلقين      ،يجلس في المسجد  ) سلم و صلى االله عليه  (

 فعقـدوا في المـساجد مجـالس        ، الصحابة والتـابعون جـه     وج. )3(العلم عنه 
 وأقاموا فيها الجوامع ، سواء في المدينة أم في سائر الأمصار التي فتحوها       ،العلم

 حيـث أدى هـذه   ، فكان المـسجد بـذلك أسـبق المراكـز العلميـة         .)4(والمساجد
فتها المساجد في هذه الفترة دور علم إلى جانب وظي     الوظيفة قبل ظهور المدرسة     

وظلّت الجوامع والمساجد فيها تؤدي وظيفتها التعليمية إلى  الأساسية كدور عبادة
 وقد وصف   ،- مع وجود المدرسة     -جانب ما كان يؤدي فيها من شعائر العبادة         

وأفـضل مواضـع   .. . ": قائلاً،ابن الحاج في مدخله دور المسجد بوصفه مدرسة  
 أو تخمد ،فائدته أن تظهر به سنة لأن الجلوس للتدريس إنما ،التدريس المسجد

 يحصل فيه هـذا الغـرض     ، أو يتعلم به حكم من أحكام االله تعالى علينا         ،به بدعة 
  .)5(" عالمهم وجاهلهم،ووضيعهم  رفيعهم، لأنه موضع مجتمع الناس،متوفراً

المدرسة لا يدخلها في الغالب إلاّ آحاد النـاس بالنـسبة إلى     ":ثم تابع قائلاً  
                                                

 .265 - 2/264الدرر : ابن حجر) 1(

 .201، 4/200ذيل العبر : الحسيني) 2(

 - 1 ط- عـالم الكتـب   -) صحيح البخـاري (أبو عبد االله محمد بن إسماعيل       ): البخاري) (3(
 .75-1/39- دون تاريخ - بيروت

 - 1972 - بـيروت    2 ط - دار الكتاب العـربي      -) المدخل(أحمد بن علي    ): ابن الحاج ) (4(
 .81 ص1ج

 .1/83المصدر السابق : ابن الحاج) 5(
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 ، وإنما يقصد أعمهم المـساجد     ،ه ليس كل الناس يقصد المدرسة      لأن ،المسجد
 وإذا كان التدريس في المدرسة امتنـع        ،وليس كل الناس له رغبة في طلب العلم       

 ، والمقصود بالتدريس هـو التبـيين للأمـة    ،توصيل العلم على من لا رغبة له فيه       
أكثر من   وذلك موجود في المسجد      ، ودلالة الخيرات  ، وتعليمه ،وإرشاد الضال 

  .)1("المدرسة ضرورة 
في عهـد نـور الـدين زنكـي        حيث أعيـد بنـاءه كـاملاً       :الجامع النوري  - 1

وشراؤه النـصف   ) م1128/هـ552(بعد الزلزال الكبير عام     ) م1173/هـ569(سنة
 التي بقيت لأهل حمص المسيحيين منذ دخول العرب إليها  ،)2(الشرقي من البيعة  

 المسجد وعمره وعـرف منـذ ذلـك الوقـت           فاشتراها من المسيحيين وضمها إلى    
 وذكر الرحالة ابن بطوطة جامع جمص التي زارها .)3("باسم الجامع النوري الكبير

الحـسن   متميز ب  - حمص   -جامعها  " خلال العصر المملوكي     )م13 /هـ7ق  (في  
   .)4("الجامع وفي وسطه بركة ماء

 وتشير ،)م1272 / هـ671(وجدد الملك الظاهر بيبرس بعض أقسامه سنة        
إلى هذا التجديد كتابة أثرية وجدت منقوشة على لوح حجري مثبت على الجدار           

بسم االله الرحمن الرحيم قـد       ":الجنوبي المطل على باحة الجامع ونصها كما يلي       
جدد هذا الحائط بأيام حضرة مولانا السلطان الملك الظاهر بمناظرة الحاج عبـد             

. )5("سنة ستمائة وإحـدى وسـبعين للـهجرة    ايد أفندي قاضي قضاة الشام في  
كما عثر على عمود حجري بأرضية صحن الجامع ومحفوظ حالياً بمتحف الآثار            

                                                
 .1/81 -المصدر نفسه : ابن الحاج) 1(
  .12 حمص ص ، نعيم الزهراوي،محمود السباعي) 2(
بناء الجامع النـوري الكـبير   (حسام الدين  ) الحزوري: (عللمزيد حول الجامع النوري راج    ) 3(

-مجلـة الدراسـات التاريخيـة   )الجغـرافيين المـسلمين    و بحمص وخبره في كتـب الرحالـة      
 . ومابعد375ص2019 -36العدد-موريتانيا

  .1/67 رحلة ابن بطوطة ،ابن بطوطة) 4(
 378مع النوري صبناء الجا: الحزروي. 30 ص ،أحمد فايز الحمصي، روائع العمارة) (5
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ممـا  . الإسلامية بدائرة الآثار بحمص تتضمن مرسوم سلطاني من الظاهر بيـبرس          
يدل على اهتمام السلطان بالجامع الكبير لكونه المسجد الجامع الوحيد بالمدينـة     

  .عليه جميع سكان المدينةحيث يتردد 
الجدير ذكره أن البناء الأول للجامع كـان في  : جامع خالد بن الوليد   - 2

عندما كـان ذاهبـاً      ، على يد القائد الفاتح الظاهر بيبرس      )م1262- ه664(عام  
لـوحتين خـشبيتين     ويظهر ذلـك كتابـات علـى      ،باتجاه بلاد سيس وما حولها    

جدت الأولى على بـاب      و ،)م1266/هـ664(مؤرختين بشهر ذي الحجة سنة      
 أمر بإنـشائه علـى حـرم قريـة سـيف االله          ....... .بسم االله  ":خشبي سجل عليه  

صاحب رسول االله خالد بن الوليد رضـي االله عنـه مولانـا الـسلطان الملـك                 و
المـسلمين قاتـل الكفـرة قـاهر         و الدين سلطان الإسـلام    و الظاهر ر كن الدنيا   

لعالمين مالك البحرين صاحب القبلتين     المتمردين محي العدل في ا     و الخوارج
الترك اسكندر   و العجم و خادم الحرمين الشريفين وارث الملك سلطان العرب      

الزمان صاحب القرآن بيبرس الصالحي قسيم أمير المـؤمنين أعـز االله سـلطانه            
 ذلك في شـهر ذي الحجـة سـنة أربـع           و عند عبوره حمص للغزاة ببلاد سيس     

  ."ستماية وستينو
بة الثانية التي سجلت على حشوة خشبية فهـي مؤلفـة مـن خمـسة           أما الكتا 

  :أسطر نصها
صاحب رسول االله خالـد      و أمر بإنشائه على ضريح سيف االله      .....بسم االله "

الدين سلطان  وبن الوليد رضي االله عنه مولانا السلطان الملك الظاهر ر كن الدنيا    
ردين محـي العـدل في   المتم ـ ووالمسلمين قاتل الكفـرة قـاهر الخـوارج        الإسلام

العالمين مالك البحرين صاحب القبلتين خادم الحرمين الـشريفين وارث الملـك            
الترك اسكندر الزمان صاحب القرآن بيـبرس الـصالحي          و سلطان العرب والعجم  

ذلـك   وقسيم أمير المؤمنين أعز االله سلطانه عند عبوره حمص للغزاة ببلاد سـيس  
هذا فضلاً عن الـضريح الخـشبي       ."وستمايةفي شهر ذي الحجة سنة أربع وستين        



 213

يرجـع   و الذي صنعه السلطان بيبرس والمحفـوظ بـالمتحف الـوطني في دمـشق            
  .)1(م1266 /هـ664تاريخه إلى سنة

وفي مقام خالد بن الوليد كتابة أثرية على لوح خشبي تـذكر بانتـصار آخـر           
 بـن  أحرزه المماليك على الصليبيين في عهـد الـسلطان الملـك الأشـرف خليـل         

ويذكر جمـال الـدين يوسـف بـن       )2()هـ691(السلطان سيف الدين قلاوون سنة      
 لما توجه الملك الشرف بعساكره   هـ690هذا الانتصار كان سنة     :" تغري بردي أن  

 ونزل على قلعة الروم وحاصرها إلى أن افتتحهـا بالـسيف          ،من دمشق إلى خلب   
 ، وأنه عاد فعمرها   ، بعد أن خرا في يوم السبت حادي عشر شهر رجب          ،عنوة

  .)3"( في دمشق والقاهرةاًوأنه احتفى بظفره هذا احتفاءً عظيم

                                                
 109-108، حمص درة مدن الشام، شيخاني،الحايك) 1(

  : تتألف هذه الكتابة من ثمانية أسطر مدرجة على لوح خشبي بالخط النسخي، وهي كما يلي) 2(
جدد هذا الشباك المبارك في هذا المـشهد الخالـدي رضـي االله عنـه في أيـام      ... .بسم االله "  

شرف العادل ااهد المثاغر المظفر المنـصور الهمـام       مولانا السلطان الأعظم الملك الأ    
ملك الأنام صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين ناصر الملة المحمديـة محـي              
الدولة العباسية ملك البحرين صاحب القبلـتين ووارث الملـك سـلطان العـرب والعجـم                

تح خليـل االله سـلطانه   والترك مالك رقاب الأمم جـامع فـضيلتي العلـم والـسيف أبي الف ـ             
وأفاض عليه الرعاية كافة عدله وإحسانه ابن مولانا السلطان الشهيد المنصور سيف الـدنيا          
والدين قلاوون قدس االله روحه ونور ضريحه وذلك عند توجهه إلى فتح قلعة الـروم سـنة       

  ."إحدى وتسعين وستمائة

 :سجد وبناءه وهندسته راجعللمزيد عن الم. 8/13.ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة) 3(
ــزوري( ــدين ) الح ــسام ال ــا مدي (ح ــع وزواي ــاعها    جوام ــة أوض ــص القديم ــة حم ن

 2018-  الريـاض  - مطابع الحميضي- )2011المعمارية والآثارية حتى سنة     وأوصافها
 .124- 108ص
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 فقد جـاءت تـسمية المـسجد        ،)1()خليل ادر (أنشأه  : جامع أبو لبادة   - 3
 كمـا   ،م1892 منـذ عـام      )2()أبي لبـادة  ( ثم تحول اسمه إلى      ،بالبهادري نسبة إليه  

إلى شـكل قمـة المئذنـة    ويرجع سبب الاسمان الأخيران    ) أبو أصبع (عرب باسم   
  .)3(الذي يشبه اللبادة التي يرتديها الصوفيون من فرقة المولوية

ناصـر الـدين بـن منـصور بـن صـالح آل طليمـات        (أنـشأه   :جامع ناصـر   -4
كما جاء بالنص أعلـى بـاب      ) م13/ هـ7(في العصر المملوكي في القرن      ،)الحسيني

 جـاء في  ،ثـلاث أسـطر  الدخول إلى المسجد في لوحة حجريـة بـالخط الرقعـة في      
بناه ناصر الدين بن منصور بن      : (، السطر الثاني  )مسجد الشيخ ناصر  : (السطر الأول 

 .)4()القرن السابع الهجري: (، السطر الثالث)صالح من آل طليمات الحسيني

 مبني في وسط قلعة حمص وفيه منبر للخطبة ويصلون فيه :جامع القلعة - 5
قط لأجل التبرك بذلك الجامع القـديم  الجمعة في شهر رجب وشعبان ورمضان ف      

  .)5(الذي يوجد فيه المصحف العثماني
أما فيما يخص الجوامع والمساجد خارج مدينة حمص والـتي تركـزت في       

أمـدتنا المـصادر التاريخيـة     القرى والولايات التابعة لنيابة حمص المحروسة فقد  
 /هـ ـ665(سـنة  ، ومسجد قارة الذي أنشأه الظاهر بيـبرس  )6(بوجود مسجد تدمر  

                                                
 كان مرافق لحملة أسد الـدين       ،من أصل كردي  ) خليل البهادر (، و تعني البطل : البهادري) 1(

 أسـر   ، نعـيم زهـراوي    ، غازي حسين آغا   ،على حمص ) الملك ااهد (ثاني  شيركوه ال 
 .23 الأساليب التقليدية ص ، بشار ياسر،.16 ،2/15حمص 

م تقريـر بتوثيـق     13/11/1945 بتـاريخ    485مسجل أثر بموجب القرار الـوزاري رقـم         ) 2 (
  .م1998م دائرة آثار حمص عام 1998الجوامع الأثرية بحمص بعام 

جوامـع  : الحـزوري .122 حمـص درة مـدن الـشام ص    ، فيصل شـيخاتي  ،الحايكمنذر  ) 3(
 163وزوايا مدينة حمص ص

 179 جوامع وزوايا ص: الحزوري) (4

 .37، 33 - 22الحقيقة وااز ص : النابلسي) 5(

 .5/15دائرة المعارف الإسلامية ) تدمر: (فربيوهي) 6(
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، ومـسجد  )1(بعد أن حول كنيستها إلى مسجد ورتب فيه خطيباً وقاضـياً   ) م1266
  .)2(م1294 /هـ694القصب الذي أضاف له النائب عز الدين الحموي حماماً سنة 

  :مباني الصوفية -3
بلغ التصوف ذروته خلال العصر المملوكي، حيث قصد الناس على اختلاف           

 ومرضى الجـذام  )3( خاصة أصحاب العاهات،ء والمشايخمستويام مزارات الأوليا  
وقد استغل بعض الأشخاص من الطبقـة       . )4( للشفاء اًالذين تزاحموا على أبوام طلب    

الشعبية هذا الانحراف في الاعتقاد بكرامات الأولياء وقدرم على قضاء الحاجـات          
 وكـانوا   ،كرامامفحفروا حفرة كبيرة وزعموا أا مقام لأحد الصحابة المعروفين ب         

يسمحون بزيارة هذه الحفرة مقابل مبلغ من المال، فتسابق الناس على زيارتـه حـتى           
  )5(أن أم السلطان الظاهر بيبرس نزلت لزيارته

 خاصـة   - من الطبقة الـشعبية يحتـال علـى النـاس            )6(وكان أحد المنجمين  
 أـا   اً زاعم ـ ، فيما كان يصفه لهم من تمائم وتعويذات وأحراز وأحجبة         -النساء  

 اًتعين الحامل على أن تضع حملها وترد البصر وتجعل المرأة التي ترملت مطمع ـ      
                                                

 .3/309العبر : الذهبي) 1(

  .13/260البداية : ابن كثير) 2(

 كما اعتقد الناس في ااذيب الذين يأتون أفعالاً شاذة أو غريبة كحـرق أجـسادهم وضـرا             )3(
والتي يعتبروا من الكرامـات لأـم لا يتـأذون       ) الحيات(بقضيب من حديد وحمل الأفاعي      

 .260العصر المماليكي في مصر والشام، ص: سعيد عاشور. منها بحسب زعمهم
  .302 ص،برك المسبوك في ذيل السلوكالت:  السخاوي)4(

 .)2/649 (،السلوك لمعرفة دول الملوك:  المقريزي)5(

 إلى جانب اهتمـام     - خاصة النساء    - شغفت الطبقة الشعبية في العصر المملوكي بالتنجيم         )6(
 وتسابق الناس إلى زيارة المنجمين كما اهتم بعضهم بتـأليف كتـب   ،السلاطين والأمراء به 

 ،معـالم القربـة في أحكـام الحـسبة     :  ابـن الإخـوة    .تنجيم وعلم الرمل وفروعـه    في علم ال  
المختـار في كـشف     ): (م1265/هـ ـ663ت(عبد الرحمن بن عمر     ) الجوبري (.276ص

 ، القـاهرة  ، دار التـضامن للطباعـة والنـشر       ،عـصام شـبارو   : تح) الأسرار وهتك الأستار  
 .87 ص،م1992 ،)ط.د(
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 ومن ذلك كذلك تنافس العوام علـى اقتنـاء ملابـس الأوليـاء بعـد                .)1(للخاطبين
وكانت . )3( وكذلك الحصول على ماء غسلهم للتبرك به       ،)2(وفام لأخذها حرزاً  

الخوانق والربط  :(ى ثلاثة أنـــــــــواع هي   هذه المدارس عل   ،للصوفية مدارس 
 ففي بعض الأحيان ، ولكن يصعب تحديد الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة)والزوايا

 وفي أحيان أخرى ترد بـشكل مختلـف         ،نجد بعض المؤرخين يذكروا مترادفة    
 فعلـى هـذا   ، وبعض المؤرخين أطلق على البناء أكثر من اسم       ،ولكل منها معنى  

  . ة تقارباً في المعنى والوظيفة بين الخوانق والزوايانجد ثم
 تعني دار تعبد وكانت ،ية كلمة فارس ، ومفردها خانقاه أو خانكاه    :الخوانق

 حـتى  ،ة وخاصـة الدينيـة منـها   نقطعين للدراس ـمخصصة لإيـواء الـصوفية والم ـ    
وكانت الخوانق ترتبط بسلطة شيخ شيوخ       .)4(ينحرف نزلاؤها عن جادة الشرع     لا
 وذكـر ابـن طولـون     ، الذي كان يتخذ من الخانقاه السمسياطية مقراً له        ،لعارفينا

  . )5(" ومنهم من يخاف االله،كان من هؤلاء الشيوخ من يأكل الحشيش":أنه
 حيـث أفادتنـا    ،)خانقـاه حمـص   (ونجد مـن هـذه المنـشآت في حمـص           

م أحمد بن المصادر التاريخية بذكر بعض الأعلام الذين الذين تولوا مشيختها منه    
محمــد بـــن إسماعيـــل بـــن علـــي بـــن محـــسن الأســـعردي ثم الـــصالحي  

  .)6()م1346/هـ747ت(
                                                

طيــف ): (م1310/هـــ710ت(د بــن دانيــال الخزاعــي محمــ): ابــن دانيــال الموصــلي ()1(
 المؤسسة المصرية العامة للتـأليف والترجمـة     ،)الخيال، خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال     

  .87 ،85 ص،م1963 ،)ط.د (، القاهرة،والطباعة والنشر

 .9/475زبدة الفكرة : بيبرس المنصوري )2(
  .370 ص،التبرك المسبوك في ذيل السلوك:  السخاوي)3(

الـدار  ) الدليل المـوجز لأهـم الآثـار الإسـلامية والقبطيـة في القـاهرة             (محمد  ): فرغلي) (4(
 .38 ص1991 - القاهرة - 1 ط-المصرية اللبنانية 

مخطـوط مـصور في مكتبـة الأسـد     ) رسائل ابن طولون(شمس الدين محمد : ابن طولون ) 5(
 .48 الورقة -الوطنية 

 .1/270الدرر : ابن حجر) 6(
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المواظبـة علـى     ": وذكر ابن منظور أا تعـني      : فمفردها كلمة رباط   :الربط
 وقـد  .)1(" أي ملازمـة ثغـر العـدو     ، والإقامة على جهاد العـدو بـالحرب       ،الأمر

 وأصـبح الربـاط     ،وظائف الـربط   وتعددت   ،انتشرت الربط في العالم الإسلامي    
  .)2(بيت الصوفية ومترلهم

 دار  ،اعتبر احد الباحثين أنه في مصطلح أهـل دمـشق الربـاط كالخانقـاه             و
 ويجـوز للفقهـاء الإقامـة في    ،)3(ة يقيمون فيه عاكفين على العبـادة     لترول الصوفي 

 القعــود في المــدارس وأخــذ لا يجــوز للمتــصوف و،الــربط وتنــاول معلومهــا
على ذلك يمكن أن نستنتج أن الرباط إذا وجد في مناطق الثغور فهو  و. )4(جرايتها

 وهـو بـذلك لا      ، فهو للعبادة والعزلة   ، وإن وجد في العواصم    ،للجهاد والعبادة 
 حيث عرفـت دمـشق      ، والرباط للرجال والنساء   .يختلف عن الخانقاه إلا بالاسم    

  .)5(رباطاً تقريباً) ثلاثة عشر(في عصر المماليك 
فقد أوضح كـل مـن   . ففيه اختلاف وبحاجة إلى توضيح   الزاويا مصطلحأما  

المقريزي والسيوطي أن الزاوية كلمة تطلق علـى كـل مـسجد صـغير فيـه أحـد                  
 يقوم بوظيفـة الـوعظ والإرشـاد        ،الرجال المشهورين بالتقوى والصلاح والعبادة    

. )6( وقـد يوجـد فيـه محـراب    ، ولا يوجـد فيـه منـبر أو مئذنـة        ،لمن يتردد عليه  
                                                

 .213 ص7لسان العرب ج:  ابن منظور)1(

 -محمـد زينـهم، مديحـة الـشرقاوي       : تـح ) الخطط المقريزية (أحمد بن علي    : المقريزي) 2(
 .3/312 1997 - 1 ط-مكتبة مدبولي 

 .81 ص-معجم الألفاظ : دهمان) 3(

شوقي شعث،  :  تح -) كنوز الذهب في تاريخ حلب    (أحمد بن إبراهيم    : سبط ابن العجمي  )4(
 .384 ص1 ج1996 - حلب - 1 ط- دار القلم العربي -ور فالح بك

 .390خطط دمشق ص: العلبي) 5(

حسن المحاضرة في   (جلال الدين عبد الرحمن     ): السيوطي. (3/312الخطط  : المقريزي) 6(
 صـيدا   - 1 ط - المكتبة العـصرية     -إبراهيم  : محمد أبو الفضل  : تح) تاريخ مصر والقاهرة  

 مكتبـة  -علـي عمـر  : تح) سكردان السلطان(أحمد): جلةابن أبي ح . (2/198- 2004 -
 .58 ص2001 - القاهرة - 1 ط-الخانجي 
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 زاوية بناها الظاهر بيبرس للشيخ خضر  :في مدينة حمص ثلاث منها وهي      وجدو
  .)2( وزاوية مبنية على قبر خالد بن الوليد)1(المشهور بشيخ الملك الظاهر

 كانت تطلق على صومعة  ،إن كلمة زاوية   ":بينما ذكر المستشرق بروفنسال   
 حيـث يتحلـق     ،ى ثم أطلقت على المسجد الصغير أو المصلّ       ،الراهب المسيحي 

بينمـا شـبه    "  أو حـول قـبره إن كـان ميتـاً          ،المريدون حول شيخهم إن كان حيـاً      
 وأا مدرسة دينيـة ودار   ،المستشرق دوماس الزاوية بالدير في العصور الوسطى      

  .)3(للضيافة اانية
 فإن شيوخ الزوايـا منـهم     ،وكما هو الحال قائماً في شيوخ الخوانق والربط       

 ويزهد عن الـدنيا     ، ويلزم أتباعه بذلك   ،قيم شعائر الإسلام كاملة   من يعبد االله وي   
 ومنهم من كان يخالف الشرع ويـزعم أن النـاس لا يـدركون مغـزى                ،ومغرياا

 ويختلي بالمردان والنسوة ويترك النظافة ، وقد يسقط التكاليف عن نفسه     ،أعماله
  )4(.والاغتسال وحلق الشعر

 شـيخ إحـدى الزوايـا    ،ن نصر الـشافعي  وانتقد أحد الفقهاء وهو إبراهيم ب     
  : قائلاً، بعد إقامة حلقة ذكر وسماع لهم،ومريديه

  عةٌ تـتـببأن الغنا سن متى سمع الناس في دينهـم
  ويرقص في الجمع حتى يقع وأن يأكل المرء أكل البعير

                                                
خضر بن أبي بكر بن موسى المهراني العدوي أخبر الظاهر بسلطنته قبل حـدوثها بـنى لـه          ) 1(

 /هـ ـ676الملك الظاهر بيبرس عدداً من الزوايا في حمص والقدس وبعلبك وتوفي سـنة           
 .7/102تاريخ : ، ابن الفرات405، 1/404فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبي.م1277

 .86رحلة ابن بطوطة ص : ابن بطوطة) 2(

 - مــادة زاويــة - 1 ط- الريــاض -مؤســسة أعمــال الموســوعة : الموســوعة الإســلامية) 3(
 .218ص

 .391المرجع السابق ص: العلبي) 4(
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   سكرنا بحب الإلهوما أسكر القوم إلاّ القصع:وقالوا
  )1(بعجها ريهـا والشيهي بتكذاك الحمير إذا أخص

ومما يؤسف له هو تجني أحد الباحثين في عصرنا الحالي الذي شبه الـربط       
ولا بد من الإشارة إلى أن الربـاط شـغل    .)2(بالمستعمرات الصهيونية في فلسطين  

  .)3(دوراً مهماً في التاريخ الإسلامي في المغرب العربي وليبيا خاصة
ية التي أنشأها أحمد بن إسماعيل الكوجكي ووجد في حمص التكية المولو

 ويعلو بناء )4(م وتشير إلى ذلك كتابتان بالخط الثلث والنسخي1437 /هـ841سنة 
التكية قبة وتضم ضريحاً منسوباً لعبد الرحمن بن عوف وبقرية ضريحان لـرجلين         

هدمت بلدية حمص هذه التكية لـشق أحـد الـشوارع           .من مشايخ التكية المولوية   
  . ووجد على أحد أحجارها التي أرسلت إلى المتحف الوطني بدمشقمكاا
بين هذه الأحجار لوح مؤلف من قطعتين كتب عليه بالخط الثالث سـطرين         - أ
أنشأ هذه التربة المباركة العبد الفقير الحقير الذليل الراجي عفـو ربـه القـدير         >نصهما  

 المسلمين ولمن ترحم عنه أحمد بن إسماعيل الكوجكي غفر االله له ولوالديه ولجميع
  .<ودعا له بالمغفرة آمين بتاريخ شهر االله المحرم سنة إحدى وأربعين وثمانمائة

ط النـسخي مـايلي     لوح ثاني مؤلف من قطعة واحدة كتب عليه بـالخ          -ب  
بسم االله الرحمن الرحيم أنشأ هذا السبيل العبـد الفقـير إلى االله      : "على أربعةأسطر 

 وغفرانه إلى االله تعالى أحمد بن إسماعيل الكوجكي بتاريختعالى الراجي عفو ربه 
  .)5("شهر رمضان سنة ثلاثين وثمانمائة

                                                
  .1/38وفيات الأعيان ج: ابن خلكان) 1(

 .64 ص-نظام التعليم المدارس و: جيدة) 2(

أعمـال  (علـي   ): أحمـد : (لمزيد من المعلومات حول الرباط في التاريخ الإسلامي راجع        ) 3(
 - 72/  العددان   -مجلة دراسات تاريخية    ) الرباط والمثاغرة في التاريخ العربي الإسلامي     

 . وما بعد113 ص2001 - حزيران -آذار  / 73

 . 34، 33بحث موجز ص : عبد الحق) 4(

 139حمص ص:  الطراونة.34بحث موجز ص : عبد الحق) 5(
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   :البيمارستانات
 كلمة فارسـية مركبـة مـن كلمـتين          -اليمارستان بفتح الراء وسكون السين      

أو بيـت فهـي      دار أو عليل أو مصاب وستان بمعنى مكان أو        مريض بيمار بمعنى 
   .)1(ثم اختصرت في الاستعمال فصارت مارستان" دار المرضى"إذا 

ضـافة  كان البيمارستان في العصر المملوكي عموماً يؤدي رسالة علمية بالإ         
ولم . إلى علاج المرضى، إذ كان في الوقت نفسه مركزاً لتعليم الطـب وتدريـسه             

تمدنا المصادر التاريخية عن وجود بيمارستانات بحمص بصورة واضـحة ونجـد           
 وجـود   ذلك في سؤال الرحالة ابـن جـبير أثنـاء مـروره بحمـص مستفـسراَ عـن                 

البلـدة هـل فيهـا      وسـألنا أحـد الأشـياخ في هـذه          : "بيمارستان فيها حيـث قـال     
حمـص كلـها   :  فقـال وقـد أنكـر ذلـك      ؟مارستان على رسم مدن هذه الجهـات      
، وهنا المعلومة قد تحمل في طياـا       )2("مارستان، وكفاك تبيناً شهادة أهلها فيها     

. وقـد يفهـم منـها وجـود البيمارسـتانات          التقليل من شأن أهل حمـص      و التهكم
بحمـص قبيـل العـصر المملـوكي        ويفيدنا المؤرخ ابن نظيف بوجود بيمارسـتان        

 يعود للعصر الأيوبي بناه ااهـد شـيركوه بـن محمـد أثنـاء فتـرة حكمـه لهـا                    
زوده بما يحتـاج إليـه مـن أدويـة          : "ويضيف أنه ) م1240 -1186/هـ582-637(

، وأغلـب الظـن أنـه بقـي قائمـاً في العهـد            )3("ووقف عليه مـا يـسد احتياجاتـه       
 التي ترك فيها الملك ااهد الحكـم وبـين    المملوكي بسبب قرب المدة الزمنية    

  .قيام الدولة المملوكية
أنـشأه نائـب   ) حـصن الأكـراد   (وكذلك وجد في نيابة حمـص بيمارسـتان         

ــر    ــدين بكتم ــيف ال ــير س ــص الأم ــر(حم ــنة ) جكتم ــصوري س ــي المن  العلائ
ووجد مكتوبا على عتبة باب هـذا المكـان     ،في حصن الأكراد  ) م1319/هـ719(

                                                
  4ص.ط.ر.د) تاريخ البيمارستانات في الإسلام(أحمد ): عيسى) ((1

 87رحلة ابن جبير ص: ابن جبير) (2

 .209التاريخ المنصوري ص : ابن نظيف) 3(
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م االله الرحمن الرحيم أنشأ هذا البيمارستان المبارك العبد الفقـير إلى            بس" :ما يأتي 
االله تعالى بكتمر بن عبد االله الأشرفي نائب السلطنة المعظمة بحصن الأكراد أثابـه        

يمين والـواردين وذلـك في شـهور        االله تعالى وأوقفه على مرضى المسلمين المق ـ      
  .)1(")هـ719( سنة
  : عليمية في نيابة حمصالحركة العلمية والت: ثانياً

 وجود عدد كبير من دور العلم في حمص من مساجد وجوامـع وزوايـا     إن
 شمل ،وخوانق أقيمت في العصر المملوكي الأول على وجود نشاط ثقافي واسع

 ويظهر أن طالب العلم في ذلك العصر كان يلم         ،مختلف الجوانب العلمية آنذاك   
 الـدين بفروعهـا المختلفـة مـن فقـه            المشتملة على علوم   ،بأهم جوانب المعرفة  

 وعلوم اللغة العربية من نحو وصـرف وبلاغـة          ،وحديث وقرآن وتفسير وتجويد   
 الـتي يبـدو أن      ، والعلوم العقليـة مـن رياضـيات وفلـك وطـب           ،والشعر والنثر 

فقد نشطت الحركة الثقافيـة  .الالتفات إليها كان ضئيلاً بالمقارنة مع العلوم الدينية     
 ونـضج   ، ويمكن أن نعده عـصر خـصب ثقـافي         ،اطاً ملحوظاً في هذا العصر نش   

 أن تبقى الدراسـات     ، ولكن الغريب حقاً   . وغزارة في التأليف والتصنيف    ،فكري
 إذ لا يزال معظمها في ، والمؤسف أن مل آثاره المخطوطة     ،الأدبية حوله نذرة  

  .زوايا النسيان ينتظر الحانية التي تنفض عنه الغبار المتراكم عبر السنين
 ومـرد ذلـك إلى   ،وفي هذا العصر ظهر التخصص في التأليف عند الكتاب   

حسن "صاحب  " السيوطي" الأمر الذي دفع     ،النضج الكبير والتعمق في الأبحاث    
إلى تصنيف العلماء ضمن زمر خاصة بحسب العلوم التي يغلب عليها " المحاضرة

 وأئمة ،اد الحديث ونق، والمحدثين،فقهاء المذاهب الأربعة(التأليف حيث ذكر  
ــراءات ــاب المعقــولات، وأئمــة اللغــة والنحــو والــصرف ،الق  وأشــهر ، وأرب
النشاط العلمي في نيابة حمص المملوكيـة شـأن    كان   و )...، والأدباء ،المؤرخين

                                                
ي دار التعلـيم الجـامع  -)نيابة طرابلس في عصر سلاطين المماليك    (شريف  ): عبد الهادي () (1

 248تاريخ البيمارستانات ص : عيسى. 155ص-
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النشاط العلمي في باقي نيابات ومراكز السلطنة المملوكيـة قائمـاً علـى تـدريس               
 وعلوم اللغـة كـالنحو      ، وحديث وفقه  القرآن الكريم وعلومه من قراءات وتفسير     

  . إضافة إلى السير والتراجم والحساب،والصرف والكتابة والبلاغة
لم يكتفي طلبة العلم بالتحصيل العلمـي في مدينتـهم بـل دفعهـم شـغفهم         
وحبهم للعلم للرحلة في طلب العلم من المراكز العلمية المشهورة آنذاك وخاصة 

 والأخـذ عنـهم وسمـاعهم ولـشغل مناصـب          القاهرة ودمشق للاتصال بعلمائهـا    
  :القضاء والإفتاء والتدريس ومن هؤلاء نذكر

المقـرئ الـصالح أبـو عمـرو         عثمان بن إبراهيم بن أبي علي الحمـصي        -1
سمع حضوراً نصف البخـاري الأخـير       .  إمام مسجد القرشيين   ،الصالحي النساج 
ب  فـذه  ، يكتـب الحمـصي المـصري      ، وسمع من ابـن اللـتي      ،من ابن الزبيدي  

 ، والمقاتلي ، وسمع منه الواني   ،وكان قد سمع كثيراً من الحافظ الضياء      . سماعه
 وتـوفي رحمـه     . وجماعة ، والمحب ،والعلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي     

 .)1( وعاش ثلاثاً وثمانين سنة،)م1310 /هـ710ت(االله تعالى سنة 

 الحمـصي   بدر الدين الصائغ الحسن بن علي بن مسعود بن أبي الطّيب           -2
مات في سابع عشر    (،ابن الصائغ بدر الدين مدرس الصارمية ومستوفي الأوقاف       

 .)2()م1370/هـ771ذي القعدة 

إِسماعيل بن علي بن معالي الْحمصي الحزام أَبو الْفداء سمـع مـن أبي               -3
ث عنه أَبـو    الْعباس بن الشحنة صحيح البخارِي وحدث سمع منه الياسوفي وحد         

 . )3(حامد بن ظهيرة بِالإجِازة في معجمه ومات في حدود السبعين

                                                
ذيـل  (محمد بن أحمـد بـن علـي         ): تقي الدين الفاسي  .(4/211أعيان العصر   : الصفدي) 1(

-بيروت-دار الكتب العلمية   -كمال يوسف الحوت  : تح) الأسانيد و التقييد في رواة السنن   
1990-2/175 

 .2/134الدرر : ابن حجر) 2(

 1/445الدرر : ابن حجر) (3
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بــدر الــدين الحــسن بــن علــي بــن موســى الحمــصي الحنفــي         -4
 .)1()م1377/هـ779ت(

أحمد بن محمد بن أَحمـد بـن أبي طَـاهر الْحمـصي الْمعـروف بِـابن                   -5
حن الشي سمع من ابفرين ظهيرةالصاب هنحدث سمع مو ارِيخة من الب2(ن( . 

يوسف بن عمر بن علي بن عبد الرحمن الغفاري الحمصي المتوفى في           -6
  .)3(الرابع عشر الميلادي/ النصف الثاني من القرن الثامن الهجري

/ المتوفى في القرن الثـامن الهجـري         سويد بن محمد سويد الحمصي     -7
 .)4(الرابع عشر الميلادي

شر الثمـانين أو    ومـات في ع ـ   .إلى آخر الـصحيح    "صحيح البخاري  في -8
 5).(التسعين وسبعمائة

محمد بن محمد بن ناصر بن أبي الْفـضل الْفـراء الْحمـصي المعـروف         -9
 ويعرف أيضا بالقيم وبالفقيـه نزيـل حلـب الـشهير بِـابن ريـاح ولـد                  ،بابن رياح 

ح من أبي الْعباس ابن الـشحنة وحـدث     بحمص سنة ست وسبعمائة سمع الصحي     
 19سمع منه الشيخ برهان الـدين الْمحـدث بحمـص ومـات فـي لَيلَـة الْجمعـة                   

 .)6()م1382/هـ784(جمادى الآخرة سنة 

                                                
 .1/249الدرر : ابن حجر) 1(

 1/69ذيل التقييد : التقي الفاسي) (2

 .245، 5/242الدرر : ابن حجر) 3(

 .2/276الدرر : ابن حجر) 4(

: ابـن تغـري بـردي   . 273/ 1معجم الـذهبي  :، الذهبي4/1488تذكرة الحفاظ   : الذهبي) (5
، 1/323في ، الدليل الـشا 5/449شذرات الذهب :، ابن العماد 8/193النجوم الزاهرة   

 15/479الوافي بالوفيات : الصفدي

 2/119إنباء الغمر : السخاوي. 512-5/511الدرر : ابن حجر) (6
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قَاضي الْقُضاة بدر الدين ابو عبد االله محمـد بـن عبـد االله بـن أَحمـد                    -10
  عافـتغل          الهكاري الصلتي الشـي حمـص اشـل قَاضة الْفَاضلامالم الْعي الامام الْع

بالقدس الشريف وكتب وقَرأَ وولي قَضاء الصلْت ولم يزل ينتقل فـي قَـضاء الْـبر         
وولي قَضاء الْقُدس وبلد سيدنا الْخليل علَيه الصلاة والسلام ونـابلس وآخـر مـا               

ولم يبلغ الْخمسين سنة ) م1384/هـ786ت(رجب سنةولي حمص وا توفّي في 
 .)1(اختصر ميدان الفرسان في ثَلاث مجلدات

محمد بن محمد بن علي الأنـصاري أمـين الـدين الحمـصي الحنفـي        -11
 .)2()م1398/هـ800ت(

 ).م1401/هـ803ت(عمر بن محمد الزين الحمصي ثم الدمشقي  -12

اري الخزرجـي   أحمد بن محمد بن علي الشهاب أبي العبـاس الأنـص           -13
 .)3()م1413/هـ816ت(الحمصي 

محمد بن خالد بن موسى، الحمصي القاضي شمس الدين المعروف           -14
 وهـو أول حنبلـي ولي قـضاء         ، الحمـصي الحنبلـي،    - بفتح الزاي    -بابن زهرة   

وكان أبوه خالد شافعياً فيقال إن شخصاً رأى النبي صلى االله عليه وسلم    حمص،
فاتفق أنه كان ولد له هذا فشغله لمـا كـبر           ! لد حنبلي إن خالداً ولد له و     :فقال له 

بمذهب الحنبلية، وقرأ على بدر الدين بن اشناب ببعلبك وعلـى الـشيخ شـرف               
الدين ابن قاضي الجيل وزين الدين بن رجب بدمشق، وولي قضاء حمص مات             

 . )4()م1426/هـ830( في سنة
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 ـ                 -15 البدرِ محمـد بـن إبـراهيم بـن أيـوب الحمـصي ابـن الع اتيابنيص .
قـال صـاحب   . محمد الذي أجاز لي في سـنة ثمـان وخمـسين مـن دمـشق              أظنه

ولقيت ولده بحمص، وهو فاضل، ": معجمه "الترجمة في ترجمة والده من ثاني  
ة شـيخ   كتاب الجواهر والـدرر في ترجم ـ     فقرأ علي وأجزت    " :قال السخاوي أنه  
 .)1()م1454/هـ858ت(" الإسلام ابن حجر

ابـن   عمر بن موسى بن الحسن، سراج الـدين القرشـي المخزومـي،            -16
فقيه شافعي، ولد بحمص وانتقل إلى دمـشق وبعلبـك وحمـاة وولي             : الحمصي

 وذكر له النجم بن فهد بعض التصانيف    .قضاء طرابلس ثم سافر إلى مصر واليمن      
لابـن عـربي في     " الفصوص " وفي زبيد نظم رداً علي     .في الفقه والأصول وغيرها   

كان إنسانا طوالا مفوها جريئا مـشاركا في الفـضائل ذا     " :قال السخاوي  .بيتاً 140
 .)2()م1457/هـ861ت(مات ببيت المقدس ". نظم ونثر متوسطين

 جمال الدين عبد االله بن أبي بكر بن خالد بن زهرا الحمصي الحنبلـي              -17
. لطيفــة <حاشـية > علـى ابـن مغلـي، ولــه عليـه     <الفــروع> مـة قـرأ  الإمـام العلا 

على مؤلّفه القاضي علاء الدين بن اللحـام، والأصـول لـه             <تجريد العناية > وقرأ
وكـان مـن أكـابر      . وأخذ عن عمه القاضي شمس الدين، وعلمـاء دمـشق         . أيضا

 . )3(عن أكثر من مائة سنة) م1464/هـ868( وتوفي في سنة.الفضلاء

ن محمد بن عبد الْملك بن محمد الشمس بن الحاج أبي عبد            محمد ب  -18
االله الْبغدادي الأَصل الْحمصي الشافعي والد عبد الْغفار وعبد الملـك الماضـيين           

ولد في لَيلَة الْجمعة مستهل ذي الْقعـدة سـنة سـبع وأَربعـين      . ويعرف بِابن السقا  
مص ونشأ ا فحفظ الْقُرآن والغاية لأبي شجاع والكتب الَّتي بينتـها        وثَمانمائَة بح 

                                                
 .281 ص 2تاريخ حمص ق: الخوري) 1(

يوخ ص معجم الش:السخاوي.1/263كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح :ابن الملقن) 2(
 5/68 الزركلي الأعلام .195 - 194
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 وحج في سنة أَربع وستين وقدم الْقَاهرة في سـنة سـت وسـتين               ،في ثَانِي ولديه  
فاشتغل في الأَزهر على السنتاوي وابن الوروري والطنتـدائي الـضرِير ونحـوهم             

 جملَة الْجماعة وسمع مني المسلسل وغَيره كـبعض         في" وعرض على السخاوي  
مجالس الإمِلاء وقَرأَ في سنة إِحدى وسبعين على الـديمي فـي البخـارِي وألفيـة          

 .)1("الْعراقي وتميز وكتب الْخط الْجيد ونسخ بِه أَشياء

 ،ثم الحمـصي  ،محمد بن محمد بن أحمد بن عبد المحسن الـسبكي          -19
وسمـع مـن جدتـه سـت     ". أجاز لبنتي رابعة أيضاً :"  قال السخاوي .ب ا الخطي

 وبدر الدين ابن    ، ومن أبي عبد االله ابن مرزوق      ،الخطباء بنت تقي الدين السبكي    
كـاملاً سـنة اثنـتين     "الصحيح للبخـاري "  وسمع. وفتح الدين بن الشهيد  ،مكتوم

 .)2(وسبعين على إبراهيم بن حسن بن فرعون

 .)3()م1491 /هـ896ت بعد ( بن سعيد الحمصي الشافعي أحمد بن محمد - 20

محمد بن محمد بن عبد الملك بن محمد الشمس بن الحـاج أبي عبـد االله          
  .)4(الحمصي الشافعي ويعرف بابن السقاالبغدادي الأصل 

عبد الملك بن محمد بن محمد بن عبد الملك بـن محمـد البغـدادي           -21
/ المتوفى القـرن التاسـع الهجـري       الأصل الحمصي الشافعي ويعرف بابن السقا     

 .)5(الخامس عشر الميلادي

المتـوفى في القـرن    )الـسابق (عبد الغفار بن محمد أخو عبـد الملـك      -22
 .)6(الخامس عشر الميلادي/ التاسع الهجري 

                                                
 9/131الضوء اللامع : السخاوي )(1

 3/253المعجم المؤسس للمعجم المفهرس : ابن حجر) (2

 .142 - 6/139الضوء اللامع : ، السخاوي8/273أنباء : ابن حجر) 3(

 .2/111الضوء اللامع : السخاوي) 4(

 .9/121الضوء اللامع : السخاوي) 5(

 .286 ص 2تاريخ حمص ق:  الخوري،88، 5/87الضوء اللامع : السخاوي) 6(



 227

المتـوفى في ايـة      ،يوسف بن أحمد بن أبي بكر المقدسي الـشافعي         -23
  .)1(الخامس عشر الميلادي/ القرن التاسع الهجري 

  :ومن أبناء حمص الذين اشتغلوا بالحديث والفقه  
1-          رـدثُ بدحالْم ريالْخ حالالص مالالْع امِالإم وبنِ أَيب ودعسم نمحمد ب

 ـ       ـي بِهالْقَاض ـبائنو صمح خيش يعافالش اللَّه دبو عأَب لَبِيالْح زِيوالت نينِ با الد
  ائَةم تسو ينثَلاثو ةَ ثَلاثنس دلو قَاهانالْخ خيشو.  ،قـشمبِد فْسِهبِن طَلَبو عمسو

، اًوحلَب، والْمعرة، وبعلَبك، سـمع أَبـا عبـد اللَّـه الْبلْخـي، والـضياءَ جعفَـر                
 مهقَتطَبو ،انِيلْدالْييث    ودح ينعبأَر فْسِهنل جرخاً، و،.     ،ودعـسم ـنب دمحا منربأخ 

يالطُّوس ديؤأنا الْم ،بِجِيننِ الْمسالْح نب قالْح دبأنا ع ،صمبِح. ةبه نب دمأنا أَحو
،ديؤنِ الْمع ،قَالَ اللَّه: ما فَاطنتربةَ أَخنس ،دمحم نفَّارِ بالْغ دبلٍ، أنا عبعز تةُ بِن

إِحدى وأَربعين وأَربعِ مائَة، أنا أَبو عمرِو بن حمدانَ، نا الْحسن بن سـفْيانَ، نـا                
أَبِي سفْيانَ، عن عكْرِمةَ محمد بن عبد اللَّه بنِ عمارٍ، نا الْمعافَى، عن حنظَلَةَ بنِ        

،دالنِ خب رمنِ عنِ ابلا، :عجأَنَّ ر و؟ :قَالَ لَهزغلَّى  :قَالَ أَلا تص ولَ اللَّهسر تعمس
قَامِ شهادة أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه، وإِ: بنِي الإسِلام علَى خمسٍ :"اللَّه علَيه وسلَّم يقُول

 .)2()م1305/هـ705ت( ."الصلاة، وإِيتاءِ الزكَاة، والْحج، وصومِ رمضان

ــصي    - 2 ــتح الحم ــن أبي الف ــد ب ــن محم ــر ب ــو بك ــدين  ، أب ــرف ال  ش
 .)3()م1307/هـ707ت(

ــصي      - 3 ــراء الحم ــضل الف ــن أبي الف ــر ب ــن ناص ــد ب ــن محم ــد ب محم
 .)4()م1382/هـ784ت(
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صفى بن عمر الحلاوي الحمـصية  نفيسة بنت إبراهيم بن محمد بن الم    - 4
وحدثت سمع  .بحمص "صحيح البخاري " سمعت من الحجار  .القرنفلية أم معاني  

 .)1()م1378/هـ780ت بعد (.منها البرهان الحلبي إبراهيم بن محمد بن خليل

ت بعـد   (أحمد بن داود بن أحمد الحمصي المعـروف بـابن الـسابق              - 5
 .)2()م1387/هـ789

الحمـصي المتـوفى في القـرن الثـامن         إسماعيل بن علـي بـن معـالي          - 6
 .)3(الرابع عشر الميلادي/ الهجري 

قَاضي الْقُضاة شيخ الإسِلام سراج الدين أَبو حفْص عمر بن موسى بن   - 7
 في مباديء سنة سـبع وسـبعين   اًمحمد الْحمصي المَخزومي الشافعي مولده تقْرِيب 

    ي طَبت فأَيقد رعمائة وبسى              وـدـي ربيـع الأول سـنة إِحيث مولـده فقَات الحَـد
وثَمانِين وسبعمائة بمدية حمص سمـع الْحـافظ ابـن الْجـزرِي وأَجـازه الْجـلال                
البلْقينِي والحافظ بن حجر وكَانَ رجلا زكيا فصيحا ولي قَضاء دمشق وغَيرهـا ثمَّ              

ل الـــدين ابـــن   ولي تـــدريس الـــصلاحية عوضـــا عـــن الـــشيخ جمـــا     
 .)4()م1460/هـ865ت(،جماعة

 أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الحمـصي المتـوفى في القـرن                -8
  .)5(الرابع عشر الميلادي/ الثامن الهجري 

عثمان بن أبي بكر بن أحمد بـن عبـد الـرحمن الحمـصي المتـوفى في                 -9
 .)6(الرابع عشر الميلادي/ القرن الثامن الهجري 
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 بن أبي بكر بن خالد بن موسى بن زهرة الحمصي المتوفى في             عبد االله -10
 .)1(الخامس عشر الميلادي/ القرن التاسع الهجري

/ أحمد بـن محمـد بـن سـعيد المتـوفى في القـرن التاسـع الهجـري            -11
 والبرهان النقيراوي المتوفى في القرن التاسع الهجـري      )2(الخامس عشر الميلادي  

  .)3(ة الخامس عشر الميلادي/
 يتثمل في ولعل ما يوحي إلى حالة النشاط العلمي الملحوظة في هذه النيابة  

   : فقد أجاز،إجازة عدد من علماء حمص لبعض المشتغلين بالعلم
لمحمـد بـن رافـع بـن أبي         ) م1310/هـ ـ710ت(عثمان بن الحمصي     -1

 .)4(محمد هجرس بن شافع السلامي

2-       م البقاعي نبن عمر بن أبي الْقَاس ليب الحكم بحمص ولد عمر بن عائ
وسمع ـا مـن أبي الْعبـاس الْمجـاز صـحيح البخـارِي              ) م1304 /هـ704(سنة  

وحدث عنه سمع منه أَبو حامد بن ظهيرة قَديما وسمع منه الْمحدث برهان الدين 
 .5)م1379/هـ780(سبط ابن العجمي لما رحل من حلب إِلَى الْقَاهرة سنة 

جاز عبد الرحمن بـن محمـد بـن زهـرة المتـوفى في القـرن التاسـع                  أ -3
الهجري لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير الكنـاني              

 .)6(البلقيني

                                                
 .5/15الضوء اللامع : يالسخاو) 1(

 10/50الضوء اللامع : السخاوي) 2(
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 .60، 4/59الدرر : ابن حجر) 4(

 4/212الدرر: ابن حجر) (5

) الذيل على رفـع الأصـر بغيـة العلمـاء والـرواة       : (محمد بن عبد الرحمن   ) شمس الدين ) (6(
 الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة دون       جودة هلال، ومحمد محمود صبح،    : تح

 ، 328تاريخ ص 
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أجاز محمد بن محمد بن أحمد السبكي لعمر بن محمد بن أبي الخير              -4
 .)1(م1480 /هـ885المتوفى  محمد بن محمد بن فهد

 حمص للقاضي زين الدين أبي بكـر محمـد بـن            أجاز عدد من علماء    -5
ولفاطمة بنت محمد بن عبـد الهـادي بـن      . أحمد بن عثمان المعروف بابن مزهر     

  .)2(عبد الحميد بن عبد الهادي أم يوسف المقدسية
 عـدد مـن العلمـاء إلى حمـص      ارتحالوكدليل آخر على ذلك النشاط هو     

   :للتحدث وتدريس الفقه مثل
 أبي النعم نعمة بن حـسن بـن علـي بـن بيـان               أحمد بن أبي طالب بن      -1

 .)3()م1329 /هـ730ت(الصالحي الحجار أبي العباس 

ست الخطباء بنت تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علـي     -2
 .)4()م1371/هـ772ت( السبكي حدثت بحمص

علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صـالح نـور الـدين       -3
 فقد رافق الزين العراقـي في جميـع مـسموعه في            ،ثمي القاهري أبي الحسن الهي  

 .)5(حمص

 ،المُـسنِد .سلامة بن إِبراهيم بن معروف بن خلَـف        أَحمد بن أبي الخير    -4
 ، الْمقْـرِئ  ، الحنبلـي  ، الحـداد  ، أبـو الْعبـاس الدمـشقي      ، زين الـدين   ،المعمر
 أَحمد بن عبد الواحد الْبخـارِي  وسمع بحمص من شمس الدين. الدلال ،الخياط

 .)6(والد الفخر

                                                
 .131 - 6/126الضوء اللامع : السخاوي) 1(

 3/262،288الضوء اللامع : السخاوي) 2(

 145-144حمص ص: الطراونة.153، 1/152الدرر : ابن حجر) 3(

 2/259الدرر :  ابن حجر.2/388الوفيات : اين رافع) 4(

 .5/202اللامع الضوء : السخاوي) 5(

 ، 397/ 6والوافي بالوفيات : ، الصفدي290/ 7النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي) (6



 231

 الحـافظ  ،وممن قصد حمص للسماع أحمـد بـن محمـد بـن عبـد االله       -5
الزاهد جمال الدين أبـو العبـاس بـن الـشيخ القـدوة محمـد الظـاهري الحلـبي                   

 .)1()م1297/هـ696ت ( مولى الظاهر صاحب حلب ،الحنفي

 محمد بن عبد االله الجمال      محمد بن موسى بن علي بن عبد الصمد بن         -6
  .)2(أبو البركات وأبو المحاسن المراكشي ويعرف بابن موسى

 مـن مختلـف البلـدان الإسـلامية       قصد حمص عدد من طلاب العلـم      وقد  
  :لسماع الحديث وأخذ الفقه من علمائها وشيوخها نذكر منهم

 .)3()م1300 /هـ699ت (سنجر بن عبد االله التركي الصالحي النجمي  -1

بن أحمد بن محمد بن عبد االله الظاهري فخر الـدين الحلـبي ثم     عثمان   -2
 .)4()م1320/هـ730ت(المصري 

يونس بن عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك بن أبي زهـرة            -3
 .)5()م1341/هـ742ت(الحلبي 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الشيخ الحافظ شمـس الـدين أبي               -4
 .)6()م1347 /هـ748ت(عبد االله الذهبي 

 سليمان بن يوسـف بـن مفلـح بـن أبي الوفـاء صـدر الـدين اليوسـفي             -5
 .)7()م1387/هـ789ت(

                                                
 122-1/121والمنهل الصافي : ابن تغري بردي) (1

 .10/56الضوء اللامع : السخاوي) 2(

 .6/69المنهل الصافي : ابن تغري بردي) 3(

 .3/50الدرر : ابن حجر) 4(

 .355، 3/354أعيان العصر : الصفدي) 5(

 .165 - 2/163الوافي : الصفدي) 6(

 .177 - 4/171الضوء اللامع : السخاوي) 7(
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عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبـراهيم الـزين           -6
 ).م1404 /هـ806ت(أبو الفضل الكردي 

الحافظ جمال الدين أبو المحاسن محمد بن موسى بن علـي بـن عبـد                -7
 .)1()م1388/هـ790بعد (الله المراكشي سمع بحمص الصمد بن محمد بن عبد ا

إبراهيم بن محمد بن خليل البرهان الطرابلسي الأصل الـشامي المولـد           -8
 .)2()م1437/هـ841ت(

محمد بن محمد بن هبة االله بن عمر بن إبراهيم بن الشرف هبـة االله بـن        -9
 ي ويعرف بابن البارز   ،النجم الصدر بن ناصر الدين بن الشرف الجهني الحموي        

 . )3()م1470 /هـ875ت(

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكـر بـن عثمـان الـسخاوي              -10
   )4()م1497/هـ902ت(

 في هذا العصر   حركة التأليف أسهم سكان نيابة حمص المحروسة في رفد         
 ،هؤلاء العلماء كان منـهم المفـسر والمحـدث والفقيـه والأصـولي والمـتكلّم             و

  . )5(والنحوي وغيرهم
 ،وتنا التنويه أنه بعد سقوط بغداد بيد التتار وأبادوا كتبها ومؤلفاـا       ولا يف  

شعر العلماء أنه تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة من خلال نـشر الـدين وتجديـد          
 ، وجمع المعارف المشتتة،العلم لتعويض ما خسرته الأمة الإسلامية من مؤلفات

                                                
 .162 -7/161شذرات الذهب : الحنبلي) 1(

 .140 - 1/138الضوء اللامع : السخاوي) 2(

 .25-10/24الضوء اللامع : السخاوي) 3(

 . 130 -4/129الضوء اللامع : السخاوي) 4(

 -مؤسـسة الكتـب الثقافيـة       ) معيد النعم ومبيد الـنقم    ( عبد الوهاب    تاج الدين ): السبكي) (5(
 .57-56 ص- 1986 - 1ط
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 ، فامتلأت نفوسهم حماسة   .وسد الثغرة التي ظهرت نتيجة تدمير بغداد وعلومها       
 وازدان عـصر    ، وخاصة في ميـدان التعلـيم والتـأليف        ،وقاموا بذلك قياماً حسناً   

المماليك في مصر والشام بنخبة ممتازة من العلماء والأدباء العظـام في مختلـف              
 وقد تميز علمـاء هـذا العـصر         ،)1( بحيث يصعب أن ينافسه عصر آخر      ،الميادين

 والعالم الحـق هـو الـذي لا         ،ب في شتى العلوم    فالمؤلف يكت  ،بعدم التخصص 
من خلال التراجم التي توصلنا لها من        و  وبناءاً على ما سبق ذلك     ،)2(يجهل علماً 

أعلام نيابة حمص يمكننا القول أا حفلت بنشاط علميٍ وثقافيٍ ملحوظ خـلال             
الشيوخ من حمـص وإليهـا في        و العصر المملوكي من خلال حركة تنقل الطلاب      

  :من هؤلاء نذكر وانكبوا على حركة التأليف وتحصيل العلمطلب 
تاج الدين محمود بن علي بن محمود الحمصي المعروف بتـاج الـدين         - 1

أمالي العراقية في شرح فصول     (الذي ألف   ) م1335/هـ735ت(الرازي  
ــة( و،)3()الإبلاقيــة في الطــب ــة الهداي التبــيين والتنقــيح في ( و،)بداي

ف المعاقـــد في شـــرح قواعـــد   كـــش( و،)التحـــسين والتنقـــيح 
المنقـذ مـن التقليـد والمرشـد إلى         ( و )المصادر في الأصول  (و)العقائد

  . )4()التوحيد في نقض الموجز للنجيب
ــها  - 2 ــات من ــدين الحمــصي مؤلف ــهم : (ووضــع ســراج ال توضــيح المب

 ،)روضـات النـاظرين   ( و ،)واهول على منهاج الأصول للبيضاوي    
ــير(و ــاني الإيمــان والإســلام ســطور الأعــلام في( و،)زاد العق  ،) مب

                                                
 .274 /19865 -  7 ط- مكتبة النهضة المصرية ) موسوعة التاريخ الإسلامي(أحمد ): شلبي) (1(

 .159دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين ص :: العلبي) 2(

 .1/165كشف الظنون : حاجي خليفة) 3(

هديـة العـارفين أسمـاء المـؤلفين     : سماعيل باشا بن محمد أمين بن أمير سليم البغـدادي  إ) 4(
 دار الكتب العلمية بـيروت   ،وآثار المصنفين من كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون        

 .2/408م 1994
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الـشهب العليـة في     ( و ،لم يكمـل  ) المنهاج للنووي في الفروع    شرح(و
 .)1()صفوة الأصفياء في خلاصة الأولياء( و،)الرد على كفّر ابن تيمية

تـاريخ الإسـلام   : (وشارك عثمـان بـن إسماعيـل أبنـاء مدينتـه فكتـب          - 3
 وهو مختصر تاريخ    )اللطائف السنية في التواريخ الإسلامية    ( و ،)الكبير

  . الإسلام
 مجالاً -  إن صحت تسميتها     - وقد كانت هذه السياسة التعليمية الفردية       

 وكانـت  ،للمنافسة وحب الظهور بين الـسلاطين والأمـراء والقـادرين عليهـا           
سبيلاً لتخليد ذكرى واقفها، وطريقاً إلى حفـظ بعـض الأمـوال المقطعـة في               

 وكانـت هـذه     ، بموتـه أو لأحـد آخـر       ذرية الواقف قبل عودها إلى الـسلطان      
، )2( بتأسـيس عـدد ضـخم مـن دور التعلـيم           ،السياسة سبباً في إنعاش البلاد    

قرية ) م1266/هـ664(ولدينا خبر يبين أن السلطان الظاهر بيبرس أوقف سنة          
وكـذلك   .)3(من قرى صفد على مقام خالد بن الوليد بعـد أن قـام بإصـلاحه              

 دمشق المـشهور علـى بعـض المـصالح في           أوقف الأمير تنكز الحسامي نائب    
 )4(مدينة دمشق، فقد أوقف الحمام القديم بحمص على دار الحديث السكرية         

 ووقَـف عـدة حوانيـت بحمـص         )5()م1339/هـ739(عندما أكمل بناءها سنة     
 كما وقفت عدة حوانيت تجـار بحمـص علـى الخانقـاة     )6(على جامعه بدمشق  

  .)7(الشريفية
                                                

 .1/656هدية العارفين : ، البغدادي15، 2/3كشف الظنون : حاجي خليفة) 1(

 .64 ص- 2 ج- 1 ق- 3 مج-لمماليك عصر سلاطين ا: رزوق) 2(

 .1/548السلوك : ، المقريزي111حسن المناقب ص : شافع) 3(

 . 1/74الدارس في تاريخ المدارس : النعيمي) 4(

 .14/195البداية : ابن كثير) 5(

 .1/227أعيان : الصفدي) 6(

 .164، 2/163الدارس : النعيمي) 7(
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عندما وقَف ) 1356/هـ758ت(غون الصغير الكاملي وكذلك فعل الأمير أر
وثلاثة أخماس قريـة     نصف قرية أعناز وجميع الطاحون المعروف بطاحون أعناز       

  . لمدرسته التي بناها في حصن الأكراد)1(مزرعة الجندلية
* * *  

                                                
 48-47 العصر المملوكي صالأوقاف الإسلامية في فلسطين في: الخطيب) (1
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  الخاتمة

  
سـطوره ألقينـا نظـرة معمقـة علـى           و من خلال الغـوص في هـذا الكتـاب        

الاجتماعية في نيابة حمص في عـصر سـلاطين          و الاقتصادية و يةالأوضاع السياس 
 ورأينا أن هذه المدينة الوادعة كانت تشكل إحدى الوحدات الإداريـة      ،المماليك

الصغرى في بلاد الشام وتـشغل أراضـيها القـسم الأكـبر مـن المنطقـة الـشمالية           
  .الشرقية لمملكة دمشق

يرة مـن الخطـورة     قد تمتعت حمص بموقع اسـتراتيجي علـى درجـة كـب           و
هـذا   و كوا صلة الوصل بين النيابات الشامية، فهي كانت بمثابـة القلـب لهـا،             

الموقع مكنها من الدفاع عن نفـسها إذا مـا تمكنـت إحـدى القـوى مـن إحكـام             
استطاعت حمص في زمن الحروب الصليبية أن تـشكل         .قبضتها عليها إلى حد ما    

ب المـوت للأشـرف موسـى آخـر     واحدة من أقوى الممالك الأيوبية، لكن تغيي ـ   
ملوك الأسرة الأسدية في حمص بلا وريـث يعقبـه أدى إلى انتقـال حمـص مـن            
مملكة أيوبية إلى مجرد نيابة في سلطنة سلاطين المماليـك، رغـم أـا اعتـبرت            

ألحقـت بنيابـة    والاضـمحلال،  ولكن بالتدريج بدأت بالضغف  .آنذاك نيابة مهمة  
ركز الـسلطنة المملوكيـة تراجعـت أوضـاع         بسبب بعدها عن القاهرة م     و دمشق،

حمص في العديد من النواحي، ثم سرعان ما تعود لتأخـذ دورهـا الـسياسي في                
الدفاع عن السلطنة المملوكية ضد هجمات المغول، واتـضح أن حمـص بقيـت          
إمارة أيوبية بعد خضوعها للمماليك حتى وفاة آخـر أمرائهـا الأيـوبيين الأشـرف          

 وأن مدينة الرحبة التي كانت إحدى أعمـال حمـص           م1264 /هـ662موسى سنة   
  .قد فصلت عنها في العام نفسه
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منصب نائب حمص كان زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون وما بعدها و
 أي أمـير  <أمـير طبلخانـة  > إلا أن رتبته تغيرت فيما بعد واستقرت   < تقدمة ألف    >

  .هدد بلاد الشامأربعين ولعل ذلك يعود إلى تلاشي الخطر المغولي الذي ي
التمرد والفتن الداخلية التي قـام ـا         و وتأثرت النيابة من حركات العصيان    

ارتفاع الأسـعار    و بعض نواب الشام ضد السلاطين المماليك مما أدى إلى الغلاء         
 وقد ساهم  ،فيها وهروب قسم من سكاا إلى المناطق ااورة وخاصة دمشق         

التمرديـة ضـد الـسلطان وكـان     شارك بعض نـواب حمـص في هـذه الحركـات          
و صمدت حمص ي وجه الهجمـات المغوليـة لـسنوات           .مصيرهم العزل والنفي  

  بـل ،ساهمت جيوشها في كبح جمـاح هـذه الهجمـات ضـد حمـص             و ،طويلة
لعـب   و،شاركت في صد هجمات المغول ضد باقي أجزاء السلطنة المملوكيـة        و

يخ المعارك التي خاضـها     خلّد التار  و ،الجيش الحمصي دوراً هاماً في هذا الشأن      
  هجمام والجيش الحمصي ضد المغول

ولقد كان لموقع حمص الجغرافي المتوسط بين النيابـات الـشامية جعلـها             
 ،حلقة وصل ونقطة تفرع لمراكز البريد بأنظمته الثلاثة المستخدمة زمن المماليك

  .البريد العادي والحمام الزاجل والمناور
راضـي النيابـة والـتي يغلـب عليـه الطـابع            ويبدو أن القـسم الأكـبر مـن أ        

الصحراوي كان موطناً لقبيلة آل فضل أمراء العرب في الفتـرة المملوكيـة والـتي               
كان لبعض أمرائها دوراً في حركات العصيان بسبب التراع على الإمرة واسترجاع       

  .السلاطين المماليك إقطاعام
رغم مـن مـساهمة     على ال ـ  و ،تنوعت الموارد الاقتصادية في نيابة حمص     و

 فـإن الزراعـة     ،الصناعة بنـصيب مـا في الاقتـصاد        و ،التجارة و ،الثروة الحيوانية 
الأمطـار الغزيـرة    و بسبب وجود ر العاصـي ،مثلت الاقتصاد الرئيس في النيابة    

 - فتحـة حمـص طـرابلس    -التي تتلقاها هذه النيابة بسبب وجود ما يعرف حالياً    
 أدى إلى تنوع زراعاا من خضروات مرويـة       لمساحة نيابة حمص الشاسعة مما      و
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الطبيعيـة الـتي     و علـى الـرغم مـن الأزمـات الـسياسية          و ،أشجار مثمرة  و بعليةو
 ،ما ترتب عليها من نتـائج ذات صـبغة اقتـصادية اجتماعيـة        و تعرضت لها النيابة  

ــات  ــك الأزم ــضائع .فإــا اســتطاعت تجــاوز تل ــامرة بالب ــت أســواقها ع  و كان
  .غيرها و.....الزجاجية والتعدينية والخشبية و النسيجيةالمصنوعات المتنوعةو

وعلى الصعيد الاجتماعي تنوعت الخريطة العنـصرية والدينيـة والمذهبيـة           
تلك السمة التي عدت إحدى انعكاسـات مجتمـع بـلاد       ،للسكان في هذه النيابة   

وعلى الرغم من سمة التعدديـة تلـك فقـد اتـسم             ،الشام وإحدى مراحل تطوره   
مع الحمصي في عصر المماليك بالثبات والاستقرار باستثاء حالات الهجرة        ات

 بالرغم من تعدد الطوائف الدينية .التي كانت تتم في أوقات الغلاء والاضطرابات  
الشعبية في الدولة المملوكية إلا أن السلطة في هذا الكيان حرصت بـشكل كـبير               

 بالرغم مـن محاولـة      ،ان موحد على أن تكون حامية وراعية للأمة الاسلامية ككي       
 وهذا لأن الغالبية الساحقة مـن       ،)1(المماليك تغليب ظهورهم بالمظهر الإسلامي    

 ولهـذا  ،مواطني الدولة المملوكية كانوا مسلمين وبالذات الفئات الـشعبية منـهم          
حرصت السلطة على إظهار احترامهـا ونـصرا لهـذا الـدين الـذي تمثلـه هـذه            

 تعدت بعض العناصر منهم على مخالفيهم في الدين من  مااً والتي كثير،الشريحة
 وعلى العكس من - بحيث إذا وجدوهم ضربوهم وعروهم من ثيام ،النصارى

 فكان النـصراني    -ذلك اليهود الذين كانوا نادراً ما يمارس معهم مثل هذا العمل            
هودي ليخـرج  إذا طرأ له أمر يتزي بزي اليهود ويلبس عمامة صفراء يكتريها من ي   

والأمثلة على مثـل هـذه المعاملـة كـثيرة ؛ منـها مـا حـدث سـنة                  . )2(في حاجته 
 فعوقبـوا  ،م فقد ب عـدد مـن العامـة بعـض كنـائس النـصارى             1342/هـ742

  .)3(بالصلب تحت القلعة ثم أُطلقوا
                                                

 .245 ص،العصر المماليكي في مصر والشام:  سعيد عاشور)1(

  .)2/227 (،السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي )2(

:  ابـن إيـاس  .)10/56 (،النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة    : ابن تغري بردي   )3(
  .)1/178 (،بدائع الزهور في وقائع الدهور
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وفيما يخص سكان نيابة حمص فقد شكلوا خليطـاً مـن المـسلمين الـسنة               
 ،هناك مذاهب أقلية دينيـة كالنـصرانية واليهوديـة    و ،نحيث شكلوا أغلبية السكا   

  .الجراكسة والأكراد والتركمان ووأقليات عرقية كالأتراك
الفكرية فقد غدت حمـص إحـدى مـشاعل          و وعلى صعيد الحركة العلمية   

مـن أسـباب     و ،الفكر الأدبي في بلاد الشام في عصر سلاطين المماليـك          و العلم
 فيها ولزيارة العديد من العلماء في تلك الفتـرة  ذلك نذكر وجود المدرسة النورية 

  . إضافة إلى ذلك فقد ارتحل عدد من أبنائها إلى دمشق والقاهرة طلباً للعلم،لها
* * *  
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  الملحق 
  )1(نواب السلطنة في نيابة حمص

الأشرف مظفر الدين موسى بن المنصور إبراهيم بن مجاهد أسـد الـدين              )1(
  شيركوه 

  م1264 - 1260 /هـ662 - 658منذ سنة أصبح تابعاً للمماليك 

   :الأمير بدر الدين يونس بن دلارم الياروقي  )2(
 .م1264 /هـ662عينه السلطان الظاهر بيبرس نائباً لحمص والرحبة سنة 

   :الأمير علم الدين سنجر الباشقردي  )3(
 . ولا نعرف السنة التي عزل فيها،م1266 /هـ664كان نائباً لحمص سنة 

   :لدين أيبك بن عبد االله الموصلي الظاهريالأمير عز ا  )4(
عين نائباً لحمص وأعمالها وحكمها بحزم وقوة وبطش ولهذا سـر أهـل              

 .م1270 /هـ668حمص بوفاته سنة 
   :لاجين الجمدار الصالحي النجمي  )5(

 .تولى نيابة حمص ولا نعرف السنة التي تولى فيها

   :الأمير لاجين الكبير  )6(
ولا نعـرف    وون نائباً لحمص في أوائل عهـده      عينه السلطان المنصور قلا   

 .السنة التي عزل فيها

   :الأمير سيف الدين قشتمر العجمي  )7(
 .م1281 /هـ680كان نائباً في حمص سنة 

 

                                                
 .63-150حمص ص: ل نقلاً عن الطراونةالجدو) (1
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   :سيف الدين بازي المنصوري  )8(
 .1281تشرين الثانية / هـ680عين نائباً للسلطنة في حمص في شعبان سنة 

   :بدر الدين بكتوت السعدي  )9(
 .م1282 /هـ681نائباً للسلطنة في حمص سنة كان 

  : ناصر الدين أبو عبد االله محمد بن إياز بن عبد االله الحراني الدمشقي الحنبلي  )10(
عينه الملك المنصور قلاوون نائباً لحمص وأعمالها بغـير رضـاه وباشـر             

 ولم ،عمله بجد وإخلاص فعمل على إصلاح أحوالهـا وتنظـيم أمورهـا           
 .م1285 /هـ684ها إذ توفي في حمص سنة تعلل مدة نيابته في

   :الأمير بدر الدين بكتوت العلائي  )11(
 .م وعزل عنها في العام نفسه1290 /هـ689كان نائباً لحمص سنة 

   :بدر الدين كيكدي المنصوري  )12(
 .م1290 /هـ689عين نائباً في حمص وأعمالها سنة 

   :سيف الدين قطز المنصوري  )13(
نائبـاً لحمـص وباشـرها إلى أن تـوفي في           عينه الملك المنصور قـلاوون      

 .م1291 /هـ690حمص سنة 
   :الأمير تمر الساقي  )14(

 .م وعزل منها1297 /هـ696عين نائباً للسلطنة في حمص سنة 
   :علاء الدين اقطوان العلمي  )15(

 .م1298/هـ697كان نائباً في حمص سنة 
   :الأمير فارس الدين التركي الظاهري ويعرف البكي  )16(

م نائباً للسلطنة 1301/هـ700ان الناصر محمد بن قلاوون سنة عينه السلط
 توفي ، وأحسن إلى الناس بالتقرب إليهم وتحسس مشاكلهم      ،في حمص 

 . م1303 /هـ702سنة 
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   :الأمير سيف الدين بلبان الجوكندار المنصوري  )17(
م مـن وظيفـة شـد الـدواوين         1303/هـ ـ702نقل إلى نيابة حمـص سـنة        

لنيابة في حمص مدة أقل من سنة طلب الأعفـاء         وبعد أن باشر ا    ،بدمشق
 .م1303 /هـ702 وأعفي سنة ،منها

   :الأمير عز الدين خليل أيبك التركي الحموي  )18(
م وأقام ا فترة وجيزة من 1303 /هـ702عين نائباً لحمص بعد بلبان سنة 

 .م1304 /هـ703 وتوفي في حمص سنة ،شهر إلى ستة أشهر
 نائباً للسلطنة في حمص بعد وفـاة عـز الـدين             عين :الأمير أقوش الأقرم    )19(

م ونقل إلى دمشق ولا نعرف السنة التي نقل         1304 /هـ704الحموي سنة   
 .م1328/هـ728فيها وتوفيى سنة 

   :الأمير سيف الدين تمر الساقي  )20(
 .م ونقل منها1309 /هـ709عين نائباً للسلطنة في حمص سنة 

   :الأمير سيف الدين أغرلوا العادلي  )21(
 .م1310/هـ710ن نائباً للسلطنة في حمص سنة كا

   :الأمير ركن الدين بيبرس العلائي  )22(
 ثم قـبض عليـه في       ،م1311/هـ ـ711عين نائباً للسلطنة في حمص سـنة        

 . وتوفي في الكرك في العام نفسه،م1312 /هـ712حمص سنة 
   :الأمير شهاب الدين قرطاي  )23(

م 1316 /هـ716ابلس سنة كان نائباً للسلطنة في حمص ونقل منها إلى طر
 .وخلفه سيف الدين أرقطاي

   :الجمدار) أقطاي(الأمير سيف الدين أرقاطاي   )24(
م ونقـل منـها سـنة       1316 /هـ ـ716عين نائباً للـسلطنة في حمـص سـنة          

 .م1318 /هـ718
 



 244

   :الأمير بدر الدين بكتوت القرماني  )25(
  نيابة صفد م ونقل منها إلى1318/  هـ716عين نائباً للسلطنة في حمص سنة 

  :الأمير سيف الدين ادر بن عبد االله البدري السلجدار الناصري  )26(
 ،م خلفـاً للقرمـاني  1319 /هـ ـ719تولى نيابة حمص مرتين الأولى سـنة      

م وعـزل   1325 تشرين الثاني    /هـ725والثانية في مستهل ذي الحجة سنة       
 .منها ولا نعرف متى عزل

   : البدريالأمير سيف الدين بليان بن عبد االله  )27(
  وتوفي في العام نفسه،م1327 /هـ727كان نائباً للسلطنة في حمص سنة 

   :الأمير سيف الدين يلبسطي  )28(
 . وأقام ا مدة،م1327 /هـ727عين نائباً للسلطنة في حمص سنة 

  :العلائي الاستدار المنصوري) جكتمر(الأمير سيف الدين بكتمر   )29(
عـين في المـرة الأولى إلا أننـا      تولى نيابة حمص مرتين ولا نعـرف مـتى          

 .م لنيابة غزة1330/هـ730نعرف بأنه نقل منها سنة 
   :الجمدار الناصري) قلاوز(الأمير سيف الدين   )30(

م اسـتمر  1330/ هـ730عين نائباً في حمص بعد نقل بكتمر العلائي سنة         
/ هـ748في النيابة مدة قصيرة ثم عزب وبقي في حمص إلى أن توفي سنة 

 .م 1347

   :الأمير علاء الدين طنبغات السلحدار  )31(
م نقـلاً مـن نيابـة غـزة     1333 /هـ ـ733عين نائباً للسلطنة في حمص سنة      

 وتوفي في حمص في العام نفسه
   :الأمير سيف الدين ادر السنجري  )32(

 م وتوفي في العام نفسه1334 /هـ734كان نائباً في حمص سنة 
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  :وري الملقب بشاشالأمير سيف الدين قجماز الجوكندار المنص  )33(
م خلفـاً  1333 أيلـول سـنة   16/هـ734 محرم سنة  5عين نائباً لحمص في     
 المتوفى في حمص في العام نفسه للأمير ادر السنجري

   :سيف الدين بكتمر العلائي الاستدار المنصوري  )34(
 م للمرة الثانية1334/هـ734تولى نيابة حمص سنة 

   :مدارالج) اقطاي(الأمير سيف الدين أرقطاي   )35(
م وأقام ـا    1336/هـ736عين نائباً للسلطنة في حمص للمرة الثانية سنة         

 .سنتين ونصف ثم نقل إلى نيابة صفد
   :طغراي  )36(

 . م1341 /هـ742كان نائباً لحمص وعزل سنة 
   :طشتمر  )37(

 .م1341/هـ742كان نئاباً في حمص سنة 
   :دآقبغا بن عبد االله بن عبد الواح) سيف الدين(علاء الدين   )38(

عينه السلطان الناصر أحمد بن محمد نائباً للسلطنة في حمص وبقي فيها            
 .م1343 /هـ744 وتوفي سنة ،م1342 /هـ743إلى أن عزل عنها سنة 

  :الأمير حسام الدين لاجين طرنطاي بن عبد االله البشمقدار  )39(
تولى نيابة حمص ثلاث مرات الأولى كان نائباً لحمص وعزل منها ليتولى    

 والثانية تولاها بعد عزل إياز الساقي سنة        ،م1342 /هـ743ة سنة   نيابة غز 
م ولكنه لم يصل إلى حمـص وحـل مكانـه نائبـاً لحمـص               1345/هـ746

 .طقنمر والثالثة بعد عزل سيف الدين أولاجا
  : ت عبد االله الناصري الساقي)إياز أو إياس(الأمير سيف الدين إيان   )40(

سنة ولا نعرف الـسنة الـتي عـين       تولى نيابة حمص وباشرها مدة أقل من        
 .م توفي في العام نفسه1345/هـ746فيها إلا أنه عزل عنها سنة 
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   :حسام الدين طرنطاي البشمقدار  )41(
 .م وعزل في العام نفسه1345/هـ746عين للمرة الثانية بعد عزل إياز 

   :الخليلي)  بكمر،قطلقتمر(الأمير سيف الدين طقتمر   )42(
م 1345 /هـ746نيابة السلطنة في حمص سنة نقل من حجوبية دمشق إلى     

 .وتوفي فيها في العام نفسه
   :الأمير سيف الدين أولاجا بن عبد االله  )43(

م نائباً للسلطنة 1345 /هـ746عينه الملك الكامل سيف الدين شعبان سنة 
في حمص وعزل منها ثم أعيد إليها ثانية ولا نعرف متى أعيد إلا أنه نقـل   

 .م وتوفي في العام نفسه1347 /هـ748سنة منها إلى نيابة صفد 
   :الأمير حسام الدين طرنطاي البشمقدار  )44(

أعيد إلى نيابة حمص للمرة الثالثة بعد سيف الدين أولاجـا بـن عبـد االله                
 .م1347/هـ748سنة 

   :الأمير سيف الدين الصلاحي الناصري  )45(
 نحـو  عينه المظفر زين الدين حاجي نائباً للسلطنة في حمص وأقـام فيهـا       

 .م1346/هـ747أربعين يوماً وتوفي فيها سنة 

   :الأمير بيدمر البدري  )46(
م وفي طريقه لاستلام مهام عملـه أوعـز         1347/هـ748عين نائباً لحمص    

 .إلى نائب غزة بقتله لوشاية من شجاع الدين غرلوا
   :الأمير قلاوون الجمدار  )47(

 .م1347/هـ748كان نائباً في حمص سنة 

   :ين ادر آصالأمير ناصر الد  )48(
 .م1350 /هـ751كان نائباً لحمص سنة 
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)49(  لَكالأمير ب:   
عين نائباً للسلطنة في حمص أثناء فترة حكـم الـسلطان الملـك الـصالح                

 /هـ ـ755 -م  1351 /هـ ـ752صلاح الـدين صـالح بـن الناصـر محمـد            
 .م1353 /هـ754 توفي في حمص ،م1354

   :الأمير ناصر الدين محمد بن كُجلي  )50(
 واستمر يباشر مهـام     ،م1353 /هـ754ائباً للسلطنة في حمص سنة      عين ن 

 .م وهو في الستين من عمره1354 /هـ755وظيفته إلى أن توفي سنة 
   :الأمير ناصر الدين محمد بن الآقوش  )51(

 .م1355/هـ756عين نائباً للسلطنة في حمص وعزل عنها سنة 
   :الكردي الدمشقيالأمير علاء الدين علي بن عيسى بن داود بن شيركوه   )52(

م 1355 /هـ ـ756عين نائباً في حمص بعد الأمير محمد بن الآقوش سنة            
 .م1356 /هـ757وبقي فيها نائباً إلى أن توفي سنة 

   :الأمير علاء الدين بن المعظم  )53(
 .م1356/هـ757كان نائباً في حمص سنة 

   :الأمير صلاح الدين خليل بن خاص برك  )54(
 .م1358 /هـ759سنة كان نائباً للسلطنة في حمص 

   :الأمير تومان تمر  )55(
م واعتـبر نقلـه لحمـص مـن نيابـة           1361 /هـ762عين نائباً لحمص سنة     

 .طرابلس تحقيراً له
   :الأمير أقبغا عبد االله  )56(

 .م1373/هـ775 وعزل عنها سنة ،كان نئاباً للسلطنة في حمص
   :الأمير تمراز الطازي  )57(

 .م بعد عزلن أقبغا1373/هـ775عين نائباً للسلطمة في حمص سنة 
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   :الأمير قبلاي  )58(
م وهـو يباشـر أعمـال       1376 /هـ ـ778كان نائباً لحمص وتوفي فيها سنة       

 .وظيفته

  :الأمير سيف الدين سودون العلائي  )59(
م وعزل عنها في سنة 1378/هـ780تم تعيينه نائباً للسلطنة في حمص سنة 

 .م1379 /هـ781

   :الأمير سيف الدين جوكان الجركسي  )60(
م وتـوفي   1380/هـ ـ782عين نائباً للسلطنة في حمص وعزل عنـها سـنة           

 .م1381/هـ783مقتولاً سنة 
  :الأمير أأرغون داود ارطشتمر  )61(

 .م وتوفي في العام نفسه1383/هـ785كان نائباً للسلطنة في حمص سنة 

   :الأمير كمشبغا المنجكي  )62(
 .م1389/هـ791تولى نيابة حمص سنة 

   :سيف الدينالأمير جقمق الملقب   )63(
 .م1390/هـ792كان نائباً للسلطنة في حمص سنة 

   :الأمير خليل التركماني  )64(
 .م1396/هـ798كان نائباً لحمص سنة 

   :الأمير برصيغا  )65(
ــاً لحمــص ولا نعــرف مــتى عــين فيهــا  ــولاً ســنة ،كــان نائب ــوفي مقت  ت

 . م1414/هـ718
   :بغا الحسيني الظاهري) تمان(الأمير   )66(

 . وتوفي في العام نفسه،1399 /هـ801نة في حمص سنة عين نائباً للسلط
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  :الأمير سيف الدين جنتمر بن عبد االله التركماني  )67(
م ونقل منها إلى بعلبـك وتـوفي في    1399 /هـ801عين نائباً لحمص سنة     

 .م1402 /هـ804مصر سنة 

   :الأمير أقبغا الاسندمري  )68(
 .م1320/هـ823عين نائباً لحمص ونقل منها إلى حجوبية حماة سنة 

  :الأمير تمراز بن عبد الظاهر الأعور  )69(
م واسـتمر   1421 /هـ824عينه الظاهر ططر نائباً للسلطنة في حمص سنة         

 .م1422/هـ825فيها مدة سنة وعزل سنة 

   :الأمير سنقر فرج بن برقوق الغزي الناصري  )70(
م وعـزل عـن حمـص       1433/هـ836عين نائباً للسلطنة في حمص سنةن       

 .م وخلفه طغرق1435 /هـ838سنة 
   :الأمير طغرق من أولاد دلغار التركماني  )71(

م بعـد عـزل سـنقر       1435/هـ ـ838عين نائبـاً للـسلطنة في حمـص سـنة           
 . وتوفي مقتولاً في السنة نفسها وخلفه في النيابة ابنه علي،الناصري

   :الأمير علي بن طغرق  )72(
 عـين نائبــاً للـسلطنة في حمــص بعــد مقتـل والــده الأمـير طغــرق ســنة    

 .م واستمر مدة طويلة1435/هـ838

   :الأمير بيغوت بن صفر حجا المؤيدي الأعرج  )73(
عينه الملك الظاهر جقمق نائباً للسلطنة في حمص وباشرها مـدة طويلـة             

 .م1444/هـ848ونقل إلى نيابة صفد سنة 
  : الأمير بردبك سودون بن عبد الرحمن السيفي  )74(

 .م وخلفه حسن الدوكاري1449/هـ853كان نائباً لحمص وعزل عنها سنة 
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   :الأمير حسن بك بن سالم الدوكاري  )75(
عين نائباً للسلطنة في حمص خلفاً لنائبها المعزول بردبـك الـسيفي سـنة              

 .م1449/هـ853

   :الأمير سيف الدين خشكلدي بن عبد االله الكوكجي  )76(
كان نائباً للسلطنة في حمص ولا نعرف متى عين فيها نائبـاً وتـوفي سـنة                

 .م1461 /هـ865

  :الأمير الحليق بن اصلان بك الغادري  )77(
كان نائباً للسلطنة في حمص وعزله السلطان الناصر محمد بن قيتباي سنة 

 م 1497/هـ902
  :الأمير إبراهيم بك السواري  )78(

م وعـزل عنـها سـنة    1497 /هـ ـ902كان نائباً للـسلطنة في حمـص سـنة     
 .م1501 /هـ907

   :أصلان  )79(
 قتل في معركة مـرج      ،م1516 /هـ922حمص سنة   كان نائباً للسلطنة في     

نظـراً   دابق وعين السلطان طومان باي ناصر الدين بـن الحـنش خلفـاً لـه      
 .لشجاعة ابن الحنش في مقاومة السلطان سليم العثماني

* * *  
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  المقبرة التي كانت بجوار مسجد الصحابي خالد بن الوليد
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  التاسع عشرصورة لمدينة حمص في بداية القرن 
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  صورة لمسجد الأربعين في بداية القرن التاسع عشر
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  يظهر من خلالها الزي الشعبي في مدينة حمص بداية القرن العشرين وصورة
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  الناعورة التي كانت في حمص بداية القرن العشرين

  وتعرف الساحة التي كانت فيها حالياً باسم ساحة الناعورة
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  - خميس المشايخ - السنجق في حمص

  
  صورة جوية لحي الخالدية بحمص في عشرينات القرن العشرين
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  مئذنة جامع موسى الملاصق لقصر الزهرواي يعود بناؤه للعصر المملوكي
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  صورة لمهنة سقّا الماء في مدينة حمص في القرن الماضي
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  مراجعـمصادر والـقائمة ال

  
  المصادر :أولاً

ــة  ــن أبي حجل ــد : اب ــسلطانتح  أحم ــكردان ال ــر : س ــي عم ــة ،عل  مكتب
  .2001 ، القاهرة،1ط،الخانجي

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبـد   : ابن الأثير   
 . م1979 دار صادر بيروت ،الكامل في التاريخ. الواحد

تحقيق عبد القـادر أحمـد   ) الموصل(التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية   
 .م1963 دار الكتاب الحديثة القاهرة 1ط ،طليمات

 وعلـول  ، تحقيق علي محمـد معـوض     ،أسد الغابة في معرفة الصحابة     
 .م1994 دار الكتب العلمية بيروت ،أحمد عبد الموجود

النـهج الـسديد    ): م1358 /هـ759ت بعد   (المفضل  : ابن أبي الفضائل   
وشـيه بـاريس    تحقيـق أي بل  :والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابـن العميـد        

 .م1912 - 1911
ت (شمـس الـدين محمـد بـن محمـود بـن خليــل      : ابـن أجـا الحلـبي    

 العراك بين المماليك والعثمانيين الأتـراك مـع رحلـة       :)م1476/هـ881
 دار ،1 ط، صنعه محمد أحمد دهمان:الأمير يشبك بن مهدي الدوادار

 .م1986 دمشق ،الفكر
 :)م1229/هـ ـ729ت(رشـي  محمد بن محمد بن أحمد الق : ابن الأخوة  

 مطبعة دار الفنـون     ، حققه روبن ليوي   ،معالم القربة في إحكام الحسبة    
 . م1937كمبردج 
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 مطبعـة   ، كتاب الفتـوح   :)م1926/هـ314ت(أحمد الكوفي   : ابن أعثم  
 .م1969 - 1968 الهند -مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد 

بـدائع  ): م1524/هـ ـ930ت(أبو البركات محمد بن أحمـد       : ابن إياس  
 الهيئة المـصرية  2ج حققه محمد مصطفي ط5الزهور في وقائع الدهور     

 . م1984 -1982 القاهرة ،العامة للكتاب
كتر الدرر وجامع ): م1335/ هـ736ت (أبو بكر عبد االله : ابن أيبك الدواداري 

نس الغرر الجزء التاسع وهو الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر، تحقيـق هـا             
 .م1960روبرت رويمر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 

 تحقيـق حـسام     ، اية الرتبـة في طلـب الحـسبة        :المحتسب: ابن بسام  
 .م1968 بغداد ، مطبعة المعارف،الدين السامرائي

تحفـة النظـار في غرائـب الأمـصار     . محمـد بـن عبـد االله     : ابن بطوطـة   
 دار الكتـب    ، هوامـشه طـلال حـرب      وعجائب الأسفار شرحه وكتـب    

 . م1987 بيروت ،العلمية
النجوم الزاهرة في   : أبو المحاسن جمال الدين يوسف    : ابن تغري بردي   

 قدم له وعلق عليه محمد حسين شمـس         ، ج 16 ،ملوك مصر والقاهرة  
 م1992 دار الكتب العلمية بيروت 1ط/ الدين 

 ،نبيل محمد عبد العزيز    المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي تحقيق        
 .م1988 - 1984الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 

 تحقيق محمد كمال الـدين      ، حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور      
 . م1990 عالم الكتب ،عز الدين

رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة . محمد بن أحمد : ابن جبير  
 ، دار ومكتبـة الهـلال     ،2 ط   ،ن جـبير  والمناسك المعروف برحلـة اب ـ    

 . م1986بيروت 
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 :)م1200/هـ ـ597ت  (أبو الفرج عبد الرحمن بـن علـي         : ابن الجوزي  
صفة الصفوة ضبطها وكتب هوامشها إبراهيم رمـضان وسـعيد اللحـام            

 .م1989 بيروت ، دار الكتب العلمية،1ط
 أبو البقـاء محمـد بـن يحـيى بـن شـاكر بـن عبـد الغـني             : ابن الجيعان  

ـــ902ت( ــك   :)م1497/ه ــا المل ــفر مولان ــستظرف في س ــول الم  الق
 طـرابلس  ، برس- جروس   ،1 ط ،تحقيق عبد السلام تدمري   .الأشرف

  . م1984
 2 ط، دار الكتـاب العـربي  ، المـدخل ، أحمـد بـن علـي   :ابن الحـاج   

 .1972 ،بيروت
 ،1 ط ، كتاب الثقـات   :أبو حاتم بن حبان بن أحمد التميمي      : ابن حبان  

 .بدون تاريخدار الفكر 
تذكرة التنبيـه في أيـام      : الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر      : ابن حبيب  

 مراجعـة سـعيد عبـد       ، نشر وتحقيق محمد محمد أمـين      ،المنور وبنيه 
 .م1976 القاهرة ، مطبعة دار الكتب،الفتاح عاشور

ــسقلاني    ــر العـ ــن حجـ ــي    : ابـ ــن علـ ــد بـ ــدين أحمـ ــهاب الـ شـ
 تحقيـق   ،أعيـان المئـة الثامنـة      الدرر الكامنـة في      :)م1449/هـ853ت(

 - 1966 دار الكتـب الحديثـة القـاهرة         ،2 ط ،محمد سيد جـاد الحـق     
 .م1967

 طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومـة الهنديـة         ،أنباء الغمر بأبناء العمر    
 دار الكتب العلميـة بـيروت       ،2تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان ط      

 .م1986
 دار الكتـب  ،1د القـادر عطـا ط     تحقيق مصطفي عب ـ   ،ذيب التهذيب  

 .م1994العلمية بيروت 
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رضــي الــدين محمــد بــن إبــراهيم بــن يوســف       : ابــن الحنبلــي  
 تحقيـق   ،در الحبب في تاريخ أعيان حلب     ):م1564/هـ971ت(الحلبي

 ، منشورات وزارة الثقافة   ،محمود حمد الفاخوري ويحيى زكريا عبارة     
  .م1972دمشق 

إخبـار المـستفيد    ) م1563/هـ ـ971ت(محمد بن ابراهيم    : ابن الحنبلي 
- دار نور حـوران -حسام الدين الحزوري:  تح،بأخبار خالد بن الوليد 

 2020-1دمشق ط
 :)م967 /هـ ـ356ت حـوالي  (أبو القاسم محمد بـن علـي    : ابن حوقل  

 . م1979 منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ،كتاب صورة الأرض
العـبر  ): م1406/ـه ـ808ت  (عبـد الـرحمن بـن محمـد         : ابن خلدون  

وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم          
 ضـبطه ووضـع الحواشـي والفهـارس خليـل       ،من ذوي الشأن الأكـبر    

 .م1988 دار الفكر بيروت ،2 ط، رجاعه سهيل زكار،شحادة
وفيات الأعيان ) م1282/هـ681ت (أبو العباس أحمد بن محمد     : بن خلكان ا 

  . أبناء الزمان،حققه إحسان عباس، دار صادر، بيروت بدون تاريخوأنباء
: )م1310/هـ ـ710ت(محمد بن دانيال الخزاعي     : ابن دانيال الموصلي  

 المؤسـسة المـصرية     ،خيال الظل وتمثيليات ابن دانيـال     ،  طيف الخيال 
 .م1963 ،ط .د،  القاهرة،العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر

ت (م الـدين إبـراهيم بـن محمـد بـن أيـدمر العلائـي              صار:ابن دقماق  
تحقيق ،الجوهر الثمين في سيرة الملوك والـسلاطين      ): م1407/هـ809

  . م1985 عالم الكتب بيروت 1محمد كمال عز الدين علي ط
 الجـوهر الـثمين في سـير الخلفـاء          ، إبراهيم بـن محمـد     :الدقماق ابن

جامعة ،ث العلمي مركز البح،سعيد عاشور:  تح ،والملوك والسلاطين 
  . السعودية،أم القرى
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ت (أحمد بن أبي بكر بـن علـي بـن إسماعيـل الحمـوي               : ابن الرسام  
كتاب الأربعين من الأحاديث النبوية عن أربعين مـن مـشايخ           : )هـ844

 الورقة- دمشق- مخطوط في المكتبة الظاهرية(الإسلام مروية
صـدق  ): م1520/هـ ـ926ت بعد (حمزة بن أحمد بن عمر   : ابن سباط  

 - جـروس    ، تحقيق عبد الـسلام تـدمري      ،الأخبار أو تاريخ ابن سباط    
 . م1993 طرابلس ،برس

): م1496 /هـ ـ230ت(محمد بن سعد بـن منيـع الهـاشمي          : ابن سعد  
 دار ،1 ط  ، دارسة وتحقيق محمد عبد القـادر عطـا        ،الطبقات الكبري 

 .  م1990الكتب العلمية بيروت 
بسط الأرض في الطول ): م1274 /هـ673ت(علي المغربي : ابن سعيد 

 معهـد مـولاي الحـسن تطـوان         ، حققه خوان قرنيط حنيس    ،والعرض
 م 1958

 منـشورات المكتـب     1 ط ،كتاب الجغرافيـا تحقيـق إسماعيـل العـربي         
 .م1970التجاري بيروت 

 فـوات  :)م1363/هـ ـ764ت(أبـو عبـد االله محمـد    : ابن شـاكر الكـتبي     
 دار صـادر بـيروت      ،إحـسان عبـاس    حققـه    ،الوفيات والـذيل عليهـا    

 .م1973
زبـدة  ): م1468/هـ ـ873ت(غرس الدين خليـل     : ابن شاهين الظاهري   

 المطبعة  ،كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك تحقيق بولس روايس       
  .م1894 باريس ،الجمهورية

 زيــن الــدين عبــد الباســط بــن خليــل الظــاهري       :ابــن شــاهين 
عمر عبـد   . د:  تحقيق ،لدولنيل الأمل في ذيل ا    : )م1514/هـ920ت(

 م2002/هـ1422 ،1 ط،بيروت، المكتبة العصرية،السلام تدمري
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الـدر  ): م1573/هـ ـ981ت  (محب الدين أب الفضل محمـد     : ابن الشحنة  
المنتخب في تاريخ مملكة حلب، وقف على طبعه وعلق حواشيه يوسـف   

  . م1909بن إليان سركيس، المطبعة الكاثوليكية للأباء اليسوعيين بيروت 
دار الكتاب  .عبد االله درويش  : تح الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب     

 . 1984 الطبعة الأولى - حلب -العربي 
 :)م1285 /هـ ـ684ت(عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم        : ابن شداد  

 ، تحقيـق سـورديل  ،الأعلاق الخطيرة في ذكر أمـراء الـشام والجزيـرة     
 منــشورات وزارة الثقافــة في ، تحقيقــي يحــيى زكريــا عبــارة2 ق،1ج

ــسورية ــة ال ــة العربي ــق ســامي ،2 ج،م1991 دمــشق ،الجمهوري  تحقي
 . م1962 - 1956 دمشق ، منشورات المعهد الفرنسي بدمشق،الدهان

الـدرة  ): م1397 /هـ ـ800ت بعـد    (محمـد بـن محمـد     : ابن صـصرى   
 ،بيرنـر . تحقيـق وترجمـة ونـشر ولـيم م         ،المضيئة في الدولة الظاهرية   

 . م1963 كاليفورنيا تبركلي جامعة
): م1494 /هـ ـ900ت(علي بن داود الخطيب الجوهري      : ابن الصيرفي  

 ، دار الفكـر العـربي  ، حققـه حـسن حبـشي     ،أنباء الهصر بأبناء العصر   
 .م1970القاهرة 

 مطبعة ، تحقيق حسن حبشي،نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان   
 . م1973 -1970دار الكتب القاهرة 

مفاكهة الخـلان   ): م1546/هـ953ت(شمس الدين محمد    : ابن طولون  
 المؤسسة المـصرية العامـة   ، حققه محمد مصطفى   ،في حوادث الزمان  

 .م1964 - 1962 القاهرة ،للتأـليف والترجمة والطباعة والنشر
 تحقيـق  ، الثغر البسام في ذكـرى مـن ولي قـضاة الـشام     -قضاة دمشق    

  . م1956 دمشق ، مطبعة الترقي،صلاح المنجد
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عبد العظيم :  إعلام الورى بمن وليّ نائباً من الأتراك بدمشق الكبرىتح      
  .1973 - القاهرة -خطاب 

 حسن المناقب السرية المنتزعة مـن الـسيرة   : شافع بن علي  :ابن عباس 
 .م1976 الرياض ،الظاهرية حققه عبد العزيز الخويطر

ــبر   ــد ال ــن عب  ــ  : اب ــد االله ب ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــد أب ت (ن محم
 تحقيق علي محمد ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب   ). م1070/هـ463

 .م1992 بيروت ، دار الجيل،1البجاوي ط
 الـروض الزاهـر في      :)م1293 /هـ ـ692ت  (محيي الدين   : عبد الظاهر  

 .م1976 الرياض ،1 ط،سيرة الملك الظاهر تحقيق عبد العزيز الخويطر
الملك المنـصور، تحقيـق مـراد كامـل          تشريف الأيام والعصور في سيرة       

 .م1961مراجعة محمد علي النجار الشركة العربية للطباعة والنشر القاهرة 
العقد الفريد، ): م940/هـ328ت (الأندلسي أحمد بن محمد : ابن عبد ربه 

 . تحقيق مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ
تـاريخ  ) م1286/هـ ـ685ت(ا غريغـورس    أبو الفرج يوحن ـ  : ابن العبري  

 . دار الميسرة بيروت بدون تاريخ،مختصر الدول
زبـدة  ): م1262/هـ ـ660ت  (عمر بن أحمـد بـن هبـة االله          : ابن العديم  

 المعهد  ، حققه ووضع فهارسه سامي الدهان     ،الحلب من تاريخ حلب   
 .م1968الفرنسي دمشق 

 دمـشق   ،زكـار  حققـه وقـدم لـه سـهيل          ،بغية الطلب في تاريخ حلب     
 .م1988

 أبو العباس شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد الدمـشقي               :ابن عربشاه  
 تحقيق أحمد   ، عجائب المقدور في نوائب تيمور     :)م1450/هـ854ت(

  .م1986 بيروت ، مؤسسة الرسالة،1فايز الحمصي ط
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الرد الوافر من زعم بأن    :  محمد بن أبي بكر الدمشقي     :ابن ناصر الدين   
 دار المكتب ، زهير الشاويش:ة شيخ الإسلام كافرتحمن سمى ابن تيمي

   1973 ، بيروت،1 ط،الإسلامي
:  توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسام وألقام وكناهم تح         

  .1993،بيروت، دار الرسالة،محمد نعيم العرقسوسي
ــشام  ــن ه ــوب    : اب ــن أي ــشام ب ــن ه ــك ب ــد المل ــن عب ــد ب ــو محم أب

 - دار صـادر     -محمد نبيـل طريفـي      . د. تح ،السيرة النبوية ،الحميري
  2003- الطبعة الأولى -بيروت 

 خريدة العجائب   )هـ749ت  ( سراج الدين عمر بن مظفر    : ابن الوردي  
 .1923القاهرة  وفريدة الغرائب

): م10/هـ ـ4ت ق   (أبو إسحق إبراهيم محمـد الفارسـي        : الاصطخري 
 مراجعـة   ،ينيالمسالك والممالك حققه محمد جابر عبد العـال الحـس         

 .م1961 القاهرة ، دار القلم،محمد شفيق غربال
الـبرق  ): م1201/هـ597ت  (عماد الدين محمد بن أحمد      : الأصفهاني 

 مؤسـسة عبـد     1تحقيق مصطفي الحيـاري ط    ،الشامي الأجزاء المحققة  
 .م1987الحميد شومان عمان 

ــن يوســف  : الأنــصاري  ــدين موســى ب  /هـــ1002ت بعــد (شــرف ال
 منـشورات وزارة الثقافـة في       ،قيق عدنان محمد إبـراهيم     تح ،)م1594

  .م1991 دمشق ،الجمهورية العربية السورية
 عـالم   ،صـحيح البخـاري       أبو عبد االله محمد بن إسماعيل      :البخاري 

 . دون تاريخ، بيروت،1 ط،الكتب
) م1338 /هـ739ت (صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق : البغدادي 

تحقيق وتعليق علي محمـد     ،سماء الأمكنة والبقاع  مراصد الإطلاع في أ   
 .م1954 القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية،البجاوي
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 معجـم مـا     :)م1094/هـ ـ487ت  (عبـد االله بـن عبـد العزيـز          : البكري 
 عـالم   ، تحقيـق مـصطفي الـسقا      ،استعجم من أسماء البلاد والمواضع    

 .م1951الكتب بيروت 
ــة التطيلــي  ــامين بــن بون رحلــة ): م1173 /هـــ569ت(ندلــسي الأ: بني

 المطبعـة   ،ترجمة عزرا حداد  ) م1172 - 1165 /هـ569 -561(بنيامين
  .م1945الشرقية بغداد 

 ذيـل التقييـد في رواة   ،محمد بن أحمـد بـن علـي      : تقي الدين الفاسي  
دار الكتـــب ،كمـــال يوســـف الحـــوت:  تـــح،الأســـانيد والـــسنن
  .بيروت،العلمية

المختار في كشف ): م1265/هـ663ت(عبد الرحمن بن عمر    الجوبري
 دار التـضامن للطباعـة      ،عـصام شـبارو   :  تـح  ،الأسرار وهتك الأستار  

 .م1992 ،ط .د،  القاهرة،والنشر
) م1657/هـ 1067ت(مصطفى بن عبد االله القسطنطيني      : حاجي خليفة  

 .م1982دار الفكر بيروت ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
 طبقــات ،)م1605/هـــ1014ت ( هدايــة االله أبــو بكــر بــن: الحــسيني 

 دار الآفــاق الجديــدة بــيروت 3 تحقيــق عــادل نــويهض ط،الــشافعية
 .م1984

ــسيني  ــسن    :الح ــن الح ــي ب ــن عل ــد ب ــن محم ــو المحاس  765ت( أب
ذيل تذكرة الحفاظ المنشور في الجزء الخامس من كتـاب          ) م1364/هـ

 .  تاريخ دار الكتب العلمية بيروت بدون،تذكرة الحفاظ للذهبي
 /هـ ـ626ت  (شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بـن عبـد االله            : الحموي 

 .م1979 بيروت ، دار إحياء التراث العربي،معجم البلدان). م1228
 .م1986 بيروت ، عالم الكتب،2 المشترك وضعاً والمفترق صقعاً ط 
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الأنـس  : )م1521/هـ ـ927ت(أبو اليمن القاضي مجير الدين      : الحنبلي 
 . م1873 مكتبة المحتسب عمان ،ليلبتاريخ القدس والجليلالج

 شـفاء القلـوب في    :)م1471/هـ ـ876ت(أحمد بـن إبـراهيم      : الحنبلي 
 بغداد  ، وزارة الثقافة والفنون   ، كاظم رشيد  : تحقيق ،مناقب بني أيوب  

 .م1978
شذرات ): م1678/هـ1089ت(أبو الفلاح عبد الحي بن العماد       : الحنبلي 

 . ار من ذهب، دار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخالذهب في أخب
 ، ترجمة يحيى الخشاب،سفر نامة): م1088/هـ480ت(ناصر : خسرو 

 . م1983 بيروت ،دار الكتاب الجديد
التحفة الملوكيـة في    ): م1325/هـ725ت(المنصوري بيبرس   : الدوادار 

لمـصرية   الدار ا،1 ط، نشره عبد الحميد صالح حمدان،الدولة التركية 
 .م1987 القاهرة ،اللبنانية

 ، نشره بطـرس فهـد     ،تاريخ الأزمنة : )هـ1116ت(اسطفاف  : الدويهي 
 . م1976مطابع الكريم الحديثة بيروت 

 /هـ ـ748ت(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز        : لذهبيا 
 .م1984 - 1982 مؤسسة الرسالة بيروت ، سير أعلام النبلاء:)م1347

لعبر في خبر من غبر حققه هاجر محمد السعيد بـن بـسيوني زغلـول               ا  
م ويتضمن الجزء الرابع من كتاب 1985 دار الكتب العلمية بيروت ،1ط

  ).م1363/هـ764ت( وذيل العبر للحسيني ،ذيل العرب للذهبي
 مطبعة دائرة المعـارف النظاميـة حيـدر         2 ط   ،دول الإسلام في التاريخ    

  . م1945 /هـ1364 الهند -آباد الدكن 
 مطبعـة الكويـت     ، صـلاح الـدين المنجـد      : تحقيـق  ،من ذيول العـبر    

 .م2011 ،ط .د،  الكويت،الحكومية
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 وعبد الجبار ، تحقيق رياض عبد الحميد مراد:الأعلام بوفيات الأعلام  
 .م1991 بيروت ، دار الفكر المعاصر،زكار

من كتاب تذكرة  ذيل تذكرة الحفاظ الذهبي المنشور في الجزء الخامس          
 .  بيروت بدون تاريخ، دار الكتب العلمية،الحفاظ للذهبي

شمـس الـدين أبي المظفـر يوسـف بـن قزاوغلـي             : سبط بن الجـوزي    
 نـشره وقابلـه   ، مـرآة الزمـان في تـاريخ الزمـان    :)م1256/هـ ـ654ت(

 ، مطبعـة الجمعيـة التاريخيـة التركيـة        ،بأصوله وعلق عليه علي سويلم    
 . م1968أنقرة 

ت (تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكـافي             : لسبكيا 
طبقات الشافعية الكـبرى، تحقيـق محمـود محمـد          ): م1370/ هـ771

الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب العربية، بيروت 
 . م1918

  .م1983 دار الحداثة بيروت ،1معيد النعم ومبيد النقم ط  
 1986 ،1 ط، مؤسسة الكتب الثقافية،بيد النقممعيد النعم وم 

 :)م1497/هـ902ت  (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن       : السخاوي 
 .م1992 بيروت ، دار الجيل،1 ط،الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

 ، القـاهرة  ، مكتبة الكليـات الأزهريـة     ،التبر المسبوك في ذيل السلوك      
 بدون تاريخ 

ر بغية العلماء والرواة، تحقيق جودة هلال، ومحمد        الذيل على رفع الأص    
  .محمود صبح، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة دون تاريخ

ذيـل  ): م1505 /هـ ـ911ت (جـلال الـدين عبـد الـرحمن      :  السيوطي
 المنشور في الجزء الخامس من كتاب تـذكرة         ،طبقات الحفاظ للذهبي  

  .وت بدون تاريخالحفاظ للذهبي دار الكتب العلمية بير
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 :محمـد أبـو الفـضل     : حسن المحاضرة في تاريخ مـصر والقـاهرةتح        
   2004 ، صيدا،1 ط، المكتبة العصرية،إبراهيم

  .1981-القاهرة ) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة
 .2001 - الطبعة الأولى - بيروت -دار الفكر ،تاريخ الخلفاء

  :)م1830 /هـ1246ت (محمد أمين البغدادي : السويدي 
 بـيروت   ، دار الكتب العلميـة    ، سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب     

 . م1986
 إبـراهيم  :تح، ذيـل الروضـتين  ،شهاب الدين عبد الـرحمن    : أبو شامة  

  .2002 - بيروت - 1 ط- دار الكتب العلمية -شمس الدين 
الـذيل علـى رفـع الأصـر بغيـة       : محمد بن عبد الرحمن   : شمس الدين 

 الـدار   ، ومحمـد محمـود صـبح      ،جـودة هـلال   : تـح  والرواةالعلماء  
  . القاهرة دون تاريخ،المصرية للتأليف والترجمة

جميـل صـدقي   : تح،الملـل والنحـل  :  محمد عبد الكـريم  الشهرستاني
  .2005 ،الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر،العطار

 البــدر الطــالع :)م1834/هـــ1250ت (محمــد بــن علــي : الـشوكاني  
 بـيروت  ، دار المعرفة للطباعة والنـشر     ،ن بعد القرن السابع   بمحاسن م 

 .م1959 /هـ1348
 /هـ727ت( شمس الدين محمد بن أبي طالب الأنصاري      :شيخ الربوة  

 صورة عن طبعـة مطبعـة       ،نخبة الدهر في عجائب البر والبحر     ).م1327
 . م1865 بطرسبرغ ،الأكاديمية الإمبراطورية

 كتـاب ايـة   :)م1193/هـ ـ589ت(  عبد الرحمن بـن نـصر     :الشيزري 
الرتبة في طلـب الحـسبة نـشره الـسيد البـاز العـريني بإشـراف محمـد          

 .م1946القاهرة   كطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،مصطفى زيادة
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 الـوافي   :)م1363 /هـ ـ764ت  ( صلاح الدين خليـل أيبـك        :الصفدي 
 م 1962 ،2ط. بالوفيات دار النشر فرانز شتايز بفيسبادن

 .م1995 حققه صلاح الدين المنجد ،أمراء دمشق في الإسلام 
 ، نشر أحمد زكي بك المطبعة الجمالية،نكت الهميان في نكت العميان 

 .م1911مصر 
 تـالي كتـاب     :)م1326/هـ726ت  ( فضل االله بن أبي الفخر       :الصقاعي 

 .م1974 دمشق ، حققه جاكلين سويله،وفيات الأعيان
الأنـس الجليـل    ) م1521 /هـ ـ927ت(مجـير الـدين      :العليمي الحنبلي  

 .م1973 عمان ،مكتبة المحتسب،بتاريخ القدس والخليل
عقـد الجمـان في     ): م1451 /هـ ـ855ت  (بدر الـدين محمـود      :العيني 

 الهيئة المـصرية العامـة      ، تحقيق محمد محمد أمين    ،تاريخ أهل الزمان  
 . 1987 القاهرة ،للكتاب

 حققـه وقـدم   ،المحمودي لك المؤيد شيخ السيف المهند في سيرة الم  
 دار الكتـب  ، راجعـه محمـد مـصطفي زيـادة        ،له فهيم محمد شـلتون    
  . م1967 - 1966 القاهرة ،العربي للطباعة والنشر

تعليق ) المختصر في أخبار البشر(عماد الدين إسماعيل بن علي : أبو الفداء
  .1997 - لى  الطبعة الأو-  بيروت -  دار الكتب العلمية - محمود ديوب 

كتــاب ): م786/هـــ170ت(  الخليــل بــن أحمــد الأزدي:الفراهيــدي
 دار ومكتبـة  ،إبراهيم الـسامرائي . د و مهدي المخزومي . د:  تح ،العين

 .ت،ط. د،الهلال
 أخبار الدول وآثار    :)م1610 /هـ1019ت  (أحمد بن يوسف    : القرماني 

 1 وأحمـد حطـيط ط     ، دراسة وتحقيق فهمي سـعد     ،الأول في التاريخ  
 .م1992عالم الكتب بيروت 
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 /هـــ724ت(جمــال الــدين أبي الحــسن علــي بــن يوســف : القفطــي 
 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، أنباه الرواة على أنباه النحاة:)م1226

  .م1986 دار الفكر العربي القاهرة ،1ط 
 صـبح   :)م1418 /هـ ـ821ت( أبو العباس أحمد بن علـي        :القلقشندي 

 .م1987 الإنشاء دار الكتب العلمية بيروت الأعشى في صناعة
 دار الكتـب العلميـة بـيروت       1اية الأرب في معرفة أنساب العرب ط       

 .م1984
 2 تحقيق عبد الستار أحمد فراج ط، ج3 مآثر الأناقة في معالم الخلافة   

  . م1985وزارة الإعلام الكويتية 
:  تـح  )رمروج الـذهب ومعـادن الجـوه      ( علي بن الحسين     :المسعودي

 .1989 - الطبعة الأولى - بيروت - دار القلم -قاسم الرفاعي 
أحـسن التقاسـيم في     ): م986/هـ ـ375ت(محمد بن أحمد    : المقدسي 

 . م1906 بيروت ، مكتبة الخياط،معرفة الأقاليم
 الـسلوك   :)م1441/هـ ـ845ت( تقي الدين أحمد بـن علـي         :المقريزي 

 ،2 ط ،مـد مـصطفة زيـادة    حققهما مح 2- 1لمعرفة الدول الملوك ج     
 - 3 ج   ،م1958 - 1956 مـصر    ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر    

  .م1973 -م 1970 مطبعة دار الكتب الاقهرة ، حققهما سعيد عاشور4
 دار الكتب   -محمد عبد القادر عطا     :  تح ،السلوك لمعرفة دول الملوك   

  1997 - الطبعة الأولى - بيروت -العلمية 
 مكتبـة  - مديحـة الـشرقاوي     -محمد زينهم   .د:  تح :زية الخطط المقري 

 .1997 - الطبعة الأولى - القاهرة -مدبولي 
 ،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية         

 .دار صادر بيروت بدون تاريخ
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 ج تحقيق محمد حلمي 2 اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء  
 .م1973نة إحياء التراث الإسلامي القاهرة  لج،أحمد

النقود الإسلامية المسمى بشذور العقود في ذكر النقود تحقيـق محمـد             
 النجـف   ، منشورات المكتبـة الحيدريـة     ،5 ط ،السيد علي بحر العلوم   

 .م1967
 وجمال الدين   ، حققه محمد مصطفي زيادة    ، إغاثة الأمة بكشف الغمة    

  .م1940 القاهرة ،يف والترجمة والنشر مطبعة لجنة التأل،الشيال
فهرس الفهارس والأثبـات ومعجـم   : عبد الحي بن عبد الكبير    الكتاني  

 دار الغرب   ،المعاجم والمشيخات والمسلسلات باعتناء إحسان عباس     
  .م1986 بيروت ،الإسلامي

 /هـ ـ1135ت(محمد بن السيد بن الحـاج مكـي بـن الخانقـاه            : المكي
 /هـ ـ1100ات محمـد المكـي مـن سـنة           تاريخ حمص يومي ـ   :)م1722
 المعهد ، حققه وقدم له عمر نجيب العمر،م1722 - ه 1135 -م 1688

 .م1987العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 
 ، تـاريخ سـلاطين المماليـك      :)م1341 /هـ ـ742ت( المؤرخ اهول  

 .م1919 بريل - ليدن ،حققه زبترستين
): م1078 /هـ ـ470ت (اود الـشيرازي  بن موسى بـن د    : المؤيد هبة االله   

 تقـديم   : ترجمـة حياتـه بقلمـه      ،سيرة المؤيد في الـدين داعـي الـدعاة        
 .م1949 القاهرة ، دار الكاتب المصري،وتحقيق محمد كامل حسين

الـدارس في تـاريخ     ): م1521/ هـ937ت  (عبد القادر بن أحمد     : النعيمي 
  . م1951 -  1948 المدارس، حققه جعفر الحسيني، مطبعة الترقي دمشق

 -عمـار النـهار   :تـح -الدارس في تاريخ المدارس   : عبد القادر : النعيمي
 -2014-1ط-دمشق-الهيئة العامة السورية للكتاب
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 اية :)م1331/هـ732ت (أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب : النوبري 
 .م1976 القاهرة ،الأرب في فنون الأدب

 كتـاب  :)م1215 /هـ ـ611ت(أبو الحسن علـي بـن أبي بكـر     : الهروي 
 المعهد ، تحقيق جانين سورديل طومين،الإشارات إلى معرفة الزيارات

 .م1953الفرنسي للدراسات العربية دمشق 
 ، فتوح الشام:)م823 /هـ207ت(أبو عبد االله محمد بن عمر    : الواقدي 

 . بيروت بدون تاريخ،دار الجيل للنشر والتوزيع ولطباعة
عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان عفيف الـدين           أبو محمد   : اليافعي 

 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مـا يعتـبر       ،)م1367 /هـ768ت  (
 . م1919 /هـ1338 الهند - طبعة حيدر أباد الدكن ،من حوادث الزمان

 ،كتـاب البلـدان   ): م897 /هـ ـ759ت  (أحمـد بـن واضـح       : اليعقوبي 
 .م1980  النجف،منشورات المطبعة الحيدرية

نزهـة  : )م1358 /هـ ـ759ت  (موسى بن محمـد بـن يحـيى         : اليوسفي 
 عالم ،1 تحقيق ودراسة أحمد حطيط ط،الناظر في سيرة الملك الناصر

 . م1986 بيروت ،الكتب
ت (قطب الـدين أبي الفـتح موسـى بـن محمـد بـن أحمـد                 : اليونيني 

 مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف       ، ذيل مـرآة الزمان    :)م1326 /هـ726
 .م1961 - 1951 الهند ،العثمانية حيدر أباد الدكن

  المراجع : ثانياً
 - مكتبـة النهـضة المـصرية     ،تاريخ المماليك البحرية  : علي حسن  إبراهيم 

  .1948 – 2 ط-القاهرة 
الحسبة في مصر الإسلامية من الفـتح العـربي إلى        : أبو زيد سهام مصطفى   
 .م1986امة للكتاب القاهرة  الهيئة المصرية الع،اية العصر المملوكي
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 مجلة  ،اليهود في الأندلس والمغرب خلال العصور الوسطى      : أحمد علي  
   1996 - أيلول 57 العدد -دراسات تاريخية 

 المطبعـة الكاثوليكيـة للآبـاء       ،كتاب الألفاظ الفارسية المعربة   : أشير أدي 
 .م1908اليسوعيين بيروت 

 .م1983سلمية  ، سلمية في خمسين قرناً:أمين محمود 
 دار الفكـر  ،1العـرب في الـشام قبـل الإسـلام ط    : باشميل محمد أحمـد   

 .م1973بيروت 
 ترجمة عاطف ،الإقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان     : ن.بوليالك ا  

 .م1948 دار المكشوف بيروت 1كريم ط
 ،الأسواق الشامية في العـصر المملـوكي   : بني حمد فيصل عبد االله محمد      

   .م1992 جامعة اليرموك ، ماجستير غير منشورةرسالة
 .1966 ، بيروت،الإيديولوجيةمنشورات الجامعة اللبنانية: جان شرف

 مؤسسة 1المدارس العصرونية في بلاد الشام ط : جودة صادق أحمد داود 
 .م1986الرسالة بيروت 

 ترجمـة  ، تاريخ لبنان منذ أقدم العصور إلى عصرنا الحاضـر       ،حتي فيليت  
  .م1972 دار الثقافة بيروت ،2نيس قويسه طأ

  .1974 ،الطبعة الرابعة، بيروت، دار الكشاف،تاريخ العرب: حتي فيليب
أحوال العامة في حكم المماليك ؛ دراسـة في الجوانـب         : الحجي حياة ناصر  

 م 1994، 1السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دار القلم، بيروت، ط
المماليـك البحريـة مكتبـة النهـضة المـصرية       تـاريخ    :حسن إبراهيم علـي    

  م 1944القاهرة 
 الطبعـة  -  القـاهرة  - دراسات في تاريخ المماليك البحرية  : حسن علي إبراهيم  

 .1949الثانية 
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دراسات في جغرافية الوطن العربي حـوض البحـر         : حسن محمد إبراهيم   
لزراعـي  المتوسط دراسة تحليلية لمظاهر التربة ومصادر الميـاه والإنتـاج ا          

 مؤسسة شـباب الجامعـة للطباعـة والنـشر      ،والرعوي في الأراضي الجافة   
  .م1989 الإسكندرية ،والتوزيع

 فرايبـورغ   ،الحياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الأمويـة        : حسين فالح  
 . م1978المانيا الغربية 

النظـام الاقتـصادي في سـوريا ولبنـان المطبعـة الأمريكيـة             : حماده سعيد  
 .م1936بيروت 

 الأوقــاف الإســلامية في فلــسطين في العــصر :الخطيــب محمــد عثمــان 
   دار الكتاب الثقافي،المملوكي

 من القرن الأول إلى القرن      ، الزلازل في بلاد الشام    :الخالدي خالد يونس  
 مجلة الجامعـة    ،القرن السابع إلى القرن التاسع الميلادي     /الثالث الهجري 

 م 2005 يناير ،1  العدد،13 مج،الإسلامية
م حتى يومنـا هـذا      . ق 2300تاريخ حمص من    : الخوري عيسى أسعد منير    

 . م1984 - 1940 مطرانية حمص 1 ق ط20
 ترجمــة وتعليــق :الرحالــة الــروس في الــشرق الأوســط: .م.دانتــسيغ ب 

 .م1981 بغداد ، دار الرشيد للنشر،معروف خزنة دار
 ، وسـلائلها في بلادنـا فلـسطين   القبائـل العربيـة  : الـدباغ مـصطفي مـراد    

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر
 .م1905ج المطبعة العمومية، بيروت 9تاريخ سورية : الدبس يوسف إلياس 
 دار الطليعـة  ،مقدمة في التاريخ الاقتـصادي العـربي   : الدوري عبد العزيز   

 .م1969بيروت 
 وفلـسطين عـام     رحلة المـشرق إلى العـراق وسـوريا       : راوولف ليوارت  

 منـشورات وزارة الثقافـة      ،م ترجمة سـليم طـه التكـريتي       1573 / هـ981
 .م1978 العراق ،والفنون
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  .م1964النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين، القاهرة : ربيع محمد حسنين 
 - السيد البـاز العـريني       :ترجمة تاريخ الحروب الصليبية  : رنيسمان ستيفن 

 1980 -عة الثانية  بيروت الطب-دار الثقافة 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجـال والنـساء مـن          : الزركلي خير الدين   

  .ج دار العلم للملايين بيروت8العرب والمستعربين والمستشرقين 
 الحيـاة الاجتماعيـة في بـلاد الـشام في العـصر الأيـوبي         :إبـراهيم  زعرور

 .1993 - دمشق - تقديم سهيل زكار مطبعة الجمهورية ،والمملوكي
 دار  ،2 ط   ،جولـة أثريـة في بعـض الـبلاد الـشامية          : زكريا أحمد وصفي   

 .م1984 دمشق ،الفكر
 ـ دار  2 ط، قدم له أحمد غسان سـبانو ،عشائر الشام:زكريا أحمد وصفي 

   .م1983الفكر دمشق 
ــد  ــدي مفي ــلامي   :الزي ــاريخ الإس ــوعة الت ــوكي ،موس ــصر الممل  ، الع

 .2020عمان
 .م1984 دار قتيبة دمشق ،لكة حماة الأيوبيةمم: سبانو أحمد غسان 
 ، دار الفكـر العـربي     ،دولـة بـني قـلاوون في مـصر        :سرور محمد جمال   

 .م1947القاهرة 
 مطبعـة الاتحـاد دمـشق       ،جغرافيـة الـوطن العـربي     : سعيد إبراهيم أحمد   

   .م1991
النظم المالية في مصر والشام زمـن سـلاطين         : الشربيني إسماعيل البيومي  

  .م1998 ،1 ط، القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ليكالمما
 ،7 ط، مكتبة النهضة المصرية،موسوعة التاريخ الإسلامي، أحمد: شلبي
1986 

 ،وزارة الثقافــة،زخـارف العمـارة الإسـلامية في دمـشق    : الـشهابي قتيبـة  
  .1996 ،دمشق
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 ، المعجـم الموسـوعي للمـصطلحات العثمانيـة التاريخيـة          :صابان سهيل 
  .م2000/هـ1421 ،ط .د،  الرياض،مكتبة الملك فهد الوطنية
 مؤسسة 1 المدارس العصرونية في بلاد الشام ط :صادق أحمد داود جودة

 م1986الرسالة بيروت 
 دار النهضة العربيـة     ،معالم جغرافية الوطن العربي   : الصياد محمد محمود   

 .م1970 بيروت -للطباعة والنشر 
ولـة المملوكيـة التـاريخ الـسياسي والاقتـصادي          الد: ضومط انطون خليل   

 .م1982 دار الحداثة بيروت 2 ط ،م1422 - 1290والعسكري 
 دار الآفاق الجديـدة     ، مملكة صفد في عهد المماليك     :طه ثلجي الطراونة   

 .م1982بيروت 
النظم الاقطاعيـة في الـشرق الأوسـط في العـصور           : طرخان إبراهيم علي   

  .م1968 القاهرة ،عربي للطباعة والنشر دار الكاتب ال،الوسطى
 ، دار النفـائس   ، تاريخ المماليك في مصر والـشام      :طقوش محمد سهيل   

   - 1997 ، الطبعة الأولى،بيروت
 مكتبـة  ، العـصر الممـاليكي في مـصر والـشام     :عاشور سعيد عبد الفتـاح    

  .1994 - القاهرة الطبعة الثالثة - الأنجلو مصرية
 دار ،الإدارة في عـصر الأيـوبيين والمماليـك   نظم الحكم و  : عاشور سعيد 

 .ط.ت.ر. د- سوسة -المعارف 
العلاقات السياسية بين المماليك والمغـول في الدولـة      : عاشور فايد حماد   

 .م1974 القاهرة ، دار المعارف،المملوكية الأولى
 دار  ،قيام دولة المماليك الأولى في مـصر والـشام        : العبادي أحمد مختار   

  .م1986 بيروت ،عربيةالنهضة ال
 دار  ،قيام دولة المماليك الأولى في مـصر والـشام        : العبادي أحمد مختار  

  م1986 بيروت ،النهضة العربية
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 مكتبة ـضة    ،الرق في مصر في العصور الوسطى     : عبد الدايم عبد العزيز   
 1983 - الطبعة الأولى - القاهرة -الشرق 

 مطبعـة الاتحـاد دمـشق       ،سوريةالأقاليم الجغرافيـة ال ـ   : عبد السلام عادل   
 .م1990 - 1989

 الدار القومية للطباعـة     ،قيام دولة المماليك الثانية   : عبد السيد حكيم أمين    
  .م1966 القاهرة ،والنشر

 دار ، التعليم في مصر زمـن الأيـوبين والمماليـك      :عبد العاطي عبد الغني   
   القاهرة-1 ط-المعارف 

 دار  ،زمـن المماليـك والعثمـانيين     الشرق الإسلامي   : عبد المنعم صبحي   
  .ط.ت.ر. د، القاهرة،العربي

دار ،نيابة طـرابلس في عـصر سـلاطين المماليـك       ، شـريف  :عبد الهـادي  
 التعليم الجامعي

 دار النهضة العربية للطباعة والنـشر بـيروت         ،المغول: العريني السيد الباز   
  .م1986

 - الطبعـة الأولى  -  بـيروت ، دار النهضة  ، المماليك :السيد الباز   العريني
1979.  

حركة التأليف العلمي في مصر والشام في العصر         :العطاري جلال يوسف  
  .م2010 ،ط .د،  عمان، دار الفكر،المملوكي الأول
 دار 1الجغرافية التاريخية لبلاد الشام في العصر الأموي ط:  عطوان حسين 

 م1987 بيروت ،الجيل
م 1550 /هـ906ليك والعثمانيين دمشق بين عصر المما   :العلبي أكرم حسن   

  .م1986 دمشق ، الشركة المتحدة للطباعة والنشر1م ط1520/هـ922 -
 ط.ر.د تاريخ البيمارستانات في الإسلام،  أحمد:عيسى
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 -  589بـلاد الـشام قبيـل الغـزو المغـولي         : الغامدي علي محمد علي عـودة      
  .م1988المكرمة ، مكتبة الطالب الجامعي، مكة 1م ط1259 -  1193/ هـ657

صـفحة مـن تـاريخ الخلافـة العباسـية في ظـل دولـة              : غانم حامـد زيـان    
  .1987 - الطبعة الأولى - القاهرة - دار الثقافة ،المماليك

 الـدليل المـوجز لأهـم الآثـار الإسـلامية والقبطيـة في        ، محمـد  : فرغلي
 1991 ، القاهرة،1 ط، الدار المصرية اللبنانية،القاهرة

 ،طرق التجارة الدولية ومحطاا بـين الـشرق والغـرب      : كيفهمي نعيم ز   
  . م1973 القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب

مطابع جامعة  ، أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك:قاسم عبده قاسم
 .م1978 ،ط .د،  القاهرة،عين شمس

 ج ترجمـة  2 تاريخ الأدب الجغـرافي العـربي       :كراتشكوسفكي اغناطيوس  
 وراجعـه أيفـور بليـايف لجنـة التـأليف والترجمـة             ، الدين هاشـم   صلاح
 .م1965 - 1963 القاهرة ،والنشر

 .م1983 دمشق ،مكتبة النوري / 3 ط، ج6 خطط الشام :كرد علي محمد 
 المطبعـة المـصرية   ، النقود العربية وعلم النميات    :الكرملي انستاس ماري   

 .م1939القاهرة 
 نقلـه إلى العربيـة      ،إسلامية في عهد المماليـك     مدن   :لابدوس إيرامارفين  

   .م1987 بيروت ، الأهلية للنشر والتوزيع،علي ماضي
 مؤسـسة أعمـال الموسـوعة    ، الموسوعة العربية العالمية :مجموعة مؤلفين 
شارك فيها مجموعة كبيرة من المفكرين وأهل العلم العرب  للنشر والتوزيع

 .م1999/هـ1419 ،2 ط،الرياض والمسلمين وغيرهم
 الحقيقة وااز في الرحلة إلى بلاد الـشام   :النابلسي عبد الغني إسماعيل    

 الهيئة المصرية ،ومصر والحجاز تقديم وإعداد أحمد عبد ايد هريدي       
   القاهرة بدون تاريخ ،العامة للكتاب
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 نظام التربية الإسـلامية في عـصر دولـة المماليـك في        :النباهين علي سالم  
  .1981 - الطبعة الأولى - القاهرة - العربي دار الفكر،مصر

 ،فن الرسائل في العصر المملوكي ؛ دراسة تحليليـة      :  النحال رشا فخري  
 م2014 ،م2013 ،ط.د،  غزة،الجامعة الإسلامية

 ترجمـة   ، تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسـطى         :ف.هايد 
 .م1985 القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،أحمد محمد رضا

 ،المكاييل والأوزان الإسلامية ما يعادلها في النظـام المتـري        : هنتس فالتر  
  .م1970 عمان ،ترجمة كامل العسلي

 .1989 - بيروت الطبعة الأولى ،معركة عين جالوت: وتر محمد ضاهر
 .م1988 دار العلم للملايين بيروت : المسجد في الإسلام:الولي طه 

   :ل العلميةالرسائ: ثالثاً
الأوضاع الاجتماعية في فلسطين في العهـد  :  أبو شلوف نسيم زريق جمعة 

 رسالة ماجستير غير منشورة في     ،)م1517 -م  1250/هـ923 -هـ648(المملوكي  
 قـسم   ، كليـة الآداب   ،رياض مـصطفي شـاهين    .  د : إشراف ،التاريخ الإسلامي 

  م2009/هـ1430 ، غزة، الجامعة الإسلامية،التاريخ والآثار
مجتمـع دمـشق ودوره الـسياسي في عـصر          :  أبو الفرج هيام صالح يحـيى     

 رسالة ماجستير غـير     ،م1517 -م  1382/هـ923 -ه  784الدولة المملوكية الثانية    
 كليـة  ،محمد المنسي محمود عاصي .  د : إشراف ،منشورة في التاريخ الإسلامي   

 ،يـة والحـضارية    قسم الدراسات العليـا التاريخ     ،الشريعة والدراسات الإسلامية  
  م 2000/هـ1421 ، مكة المكرمة،جامعة أم القرى

أهل الذمة في بلاد الشام في العصرين الأيوبي    : حجازي فايزة عبد الرحمن   
  م 1992 جامعة اليرموك ،والمملوكي رسالة ماجستير غير منشورة

 طبقات اتمع في بلاد الشام في العـصر         :الخصاونة حسين أحمد سعيد   
  م1992 اليرموك ،الة ماجستير غير منشورة رس،المملوكي
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 ،الحركات الداخلية في الدولة المملوكيـة الأولى      :  حنفي محمود  :خطاب
  1949 - جامعة القاهرة - كلية الآداب -رسالة ماجستير غير منشورة 

ــعدية  ــراني س ــصر     :الزه ــلال الع ــشام خ ــلاد ال ــشعبية في ب ــات ال  الفئ
 إشـراف   ، دراسة تاريخية حـضارية    م1516 -م  1260/هـ923 -هـ  658المملوكي

  2017 -جامعة أم القرى -عبد االله سعيد الغامدي
 الأوضاع الإدارية في بلاد الشام خـلال الفتـرة المملوكيـة            ، الشلي فيصل 

 -إبـراهيم زعـرور  . إشراف د، جامعة دمشق  ، رسالة دكتوراه غير منشورة    ،الثانية
2006  

 رسالة ماجستير ،لمملوكي نيابة حمص في العهد ا،محمد مبارك: الطراونة
  1996 ،طه الطراونة.إشراف د- الجامعة الأردنية-

السجون في مـصر وبـلاد الـشام في الـدولتين           : القططي عبد الرؤوف جبر   
 رسـالة ماجـستير في      ،م1517 -م  1171/هـ ـ923 -هــ   676الأيوبية والمملوكية   

 ، غــزة، الجامعــة الإســلامية،ريــاض مــصطفى شــاهين.  د: إشــراف،التـاريخ 
  م2012/هـ1433

 ، تاريخ نيابة بيت المقدس في العـصر المملـوكي         :غوانمة يوسف درويش  
   .108 ص،م1982 ،)ط.د (، الأردن، الزرقاء،دار الحياة

الأزمـات الإقتـصادية في الحجـاز خـلال         : المباركي فاطمة محمد حـسن    
 رسـالة دكتـوراه غـير       ،)م1517 -م1250/هـ ـ923 -هـ ـ648(العصر المملـوكي    

   .م2012/هـ1432 ، مكة،عة أم القرى جام،منشورة
مدينة حلب في العصر المملوكي الثاني من خلال       : المدني زياد عبد العزيز   

كتاب الدر المنتخب في تاريخ حلب لمؤلفه علاء الدين أبي الحسن بـن خطيـب               
رســالة ماجــستير غــير ) م1439 /هـــ843ت (المتــوفى ســنة، الناصـرية الحلــبي 

  .م1983 الجامعة الأردنية ،منشورة
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 رسـالة   ،القرية في بلاد الـشام في العـصر المملـوكي         : مقابلة إيمان أحمد  
 ،يوسف حسن غوانمـة   .  د : إشراف ،ماجستير غير منشورة في التاريخ الإسلامي     

  م1998 ، الأردن، جامعة اليرموك، قسم الآثار،كلية الآداب
لـشام  المؤسسات الاجتماعية والثقافية في بلاد ا     : المقابلة معن علي أحمد    

ــصر المملوكي ــير منــشورة   ،في الع ــالة ماجــستير غ ــراف،رس نعمــان .د: إش
  .م1992/هـ1412،جامعة اليرموك،جبران

 رسـالة   ،الزراعة في بلاد الشام في العصر المملوكي      : مكاحلة ى محمد   
  .م1992ماجستير غير منشورة جامعة اليرموك 

ماليك البرجيـة  زيف النقود في عصر دولة الم  : النوايسة كرم عبد االله محمد    
 رسالة ماجستير غير منـشورة في التـاريخ       ،)م1551 -م  1383/هـ922 -هـ  784(

   الأردن ، جامعة مؤتة،الإسلامي
 ،الحياة الفكرية في مصر في عـصر دولـة المماليـك البحريـة       : النهار عمار 

  . 2005إبارهيم زعرور.إشراف د- جامعة دمشق -رسالة دكتوراه 
  المقالات العربية :رابعاً

 أعمال الرباط والمثـاغرة في التـاريخ العـربي الإسـلاميمجلة            :أحمد علي  
  2001 ، حزيران،آذار/ 73 ،72/  العددان ،دراسات تاريخية

الجامع الثوري بحمص مجلة الحوليات الأثرية المديرية العامة   : البدري رياض  
 م 1981 سنة 31للآثار والمتاحف في الجمهورية العربية السورية مجلد 

العوامل المؤثرة في تذبذب أسعار المواد الغذائية       : بني حمد فيصل عبد االله     
 ،م1250/هـ784 ،هـ648 في بلاد الشام خلال العصرين المملوكيين الأول

ــاني م1381 ـــ784 والثـ ـــ922 ،هـ ــة ،م 1517 -م 1381/هـ  أوراق بحثيـ
 .م2/8/2007 بتاريخ ، الأردن، عمان،ودراسات إسلامية
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 مجلـة  ،ه922 - 648اجم كتاب السر في العهد المملـوكي         تر :دراج أحمد  
 .1981 دار مكة ،4م/ البحث العلمي والتراث الإسلامي 

 ،العرب والأرض في بلاد الـشام في صـدر الإسـلام          : الدوري عبد العزيز   
  .،م1974 عمان ،المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام

 .م1912، 4، ع 15لشام، مجلة المشرق متاريخ الحرير في بلاد ا: دوكوسو اغستون 
 المؤتمر الدولي الرابع :مدينة حمص عند الفتح الإسلامي: الريماوي سهيلة 

 .،1987 عمان ،3لتاريخ بلاد الشام م
 ، دمـشق 154 المعرفـة ع  ، المـؤرخ  ، الأمير ، أبو الفداء البيئة   :زكار سهيل  

  .م1974كانون الأول 
وآثارها الاجتماعية في بلاد الشام  الطواعين  الأوبئة: الطراونة مبارك محمد  

 الة  ،م  1516 ،م1382/هـ922 ، ه ـ784 في عصر المماليك الجراكسة   
 .3 العدد،4 الد ،الأردنية للتاريخ والآثار

 مجلة ، بحث موجز في تاريخ مدينة حمص وآثارها،عبد الحق سليم عادل 
 .م1960 ،10 م،الحوليات الأثرية السورية

دائـرة  . نشأة كلمة صوفي ومتـصوف وأصـلهما       :الرزاق باشا مصطفى   عبد   
 .5المعارف الإسلامية ج

 .5 دائرة المعارف الإسلامية ج< تدمر>فربيوهي  
 .10 دائرة المعارف الإسلامية ج<الرباط> جورج ،مارسيه 
 المؤتمر الدولي الأول لتاريخ     ، دخول الترك الغز إلى الشام     :مصطفي شاكر  

 .م1974 الدار المتحدة للنشر بيروت ،1 ط ،بلاد الشام
 بنو أيوب مع الخوارزميـة والمغـول والمماليـك في           : سوسن محمد  ،نصر 

 1983 عـام  31 ،30 الدان   ، الة التاريخية المصرية   ،شمال الجزيرة 
 .م1984م مطبعة الجيلاوي القاهرة 1984 -

* * *  
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